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اذا لي أكن لتفشي © فمن نبيكون لي ؟ 

اذا كنت فحسب لنفسسى »© قماذا أنا ؟ 

اذا لو كن الآ دمت ١‏ 
قول من التلمود 
الرسول ميشسناه 


لم نخلقك سماويا ولا أرضيا » لا فانيا ولا أبديا » 


حتى تكون خالقك وبانيك . اننا لم نعطك الا النماء » والتطور متوقف 


على ارادتك الحرة . انت تحمل فيك حراثيم الحياة الكلية . 
بيكو ديللا ميراندوله . 
خطبة حول الكرامة الانسانية 
لا شيء اذن لا بتغير الا حقوق الانسان الموروثة واللامغتربة . 


توماس جيفرسون 


امه 


مقدمة المثر جم 


في 1519 كان هتلر في القمة .. بذروته السادبة ‏ المازوكيية حيث 
لذته في القوة والهنيمة هربا من العجز واللاجدوى 

وفيى ١555‏ كتب أربك فروم كتابه هذا ليبين هذا الهرب من الحرية ») 
الهرب من المعحز واللاجدوى الى القوة والتسلطية .. ١‏ 

و في 5 كابت الطبقة الو سطى الدنيا ملحونة من جهة ومتطلمة من 
جهة اخرى .. وهربت من عجزها الى هتلر .. 

وفي ١19/5‏ مس ستاك همار مد لكن الها ولك القلرنة لاأها وال الهررونية 
من العجز واللاجدوى الى السلطة المجهولة المعالم ؟ 

وفي 141795 تأتي ترجمة هذا الكتاب تجديدا لكلمات فروم لكل الهاربين 
عجزا ولاجدوى ‏ من الحرية . 


مدينة المقطم مجاهد عبد المنعم مجاهد 
موي11 
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شكل هذا الكتاب حزءاأ من دراسة عر دبضة تعالج الطايع المميز لنسسيج 
الانسان الحديث وامشكلات الخاصة بالتفاعل بين العوامل النفسية 
والاجتماعية التي ظللت اشتغل عليها لعدة سنوات والتني سيستغرق 
امنكمالها قدره اطول وسكق كب .لقن ني التطوواف الب السحعية 
والاخطار الراهنة التي تشير الى اعظم انجازات الحضارةالحديثئة ‏ التفردية 
وفرادة الشبخصية دفعتني هذه المسائل الى ان أقرر أن اقطع الدراسة 
الاكبر ؤأن اركز على جانب واحد منها وهو الجانب الحاسم في الازمة 
الحضارية والاجتماعية لايامنا الا وهو : معنى الحرية بالنسبة للانسان 
الحديث . وان مهمتي في هذا الكتاب ستكون أسهل فيما لو تمكنت من 
ان اشمير للغعارىء الى الدراسة المسبتكملة لطبيعة مكو ن الانسان في حضارتنا 
حيث انبمعى الحررة لا يمكن أن تفي انهم كائلا الا.علن اماين تايبيل 
الطابع الكلي لمكوان الانسان الحديث . ولا كان الامر هكذا ؛ فان علي” أن 
اثي هرانا الى سفاهيع وتعالم معيلة وون ان الوسع .فيها تشكل: تافل كنا 
لو كان لا بد ان“بحدث باتساع اكبر . اما بالنسبة للمشكلات الاخرى ذات 
الاهمية فكثيرا ما تمكنت من الاشارة اليها ولكن على نحو عابر وفي كثير من 
الاحيان لم آشر اليها على الاطلاق . غير انني اشعر بأن على عالم النفس ان 
مدع يا عليه ان يسام | به في فهم الازمة الحالية دون ما تأخير حتى لو كان 
عليه أن نضحي بأمنية الكمال . 
اش 
وات الققرية باغمية الافكباراتا (اللسيكولرجية: فيا بتفلق بالبيام + 
الحالية لا يتضمن في رآاي- افراطا في, تدس علم النفس '. أن الذاتية 
الاساسية للعملية الاجتماعية هي الفرد ورغباته ومخاوفه وآهواوٌه وعقله 
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ونزعاته نحو الخير والشر . واذا اردنا أن نفهم ديناميات العملية الاجتماعية 
علينا أن نفهم ديئاميات العمليات السيكو لوجية العاملة داخل الفرد على نحو 
ما اذا اردنا ان نفهم الفرد فانه يتوجب علينا ان نراه في سياف الحضارة 
التي تشكله . ان الاطروحة الواردة في هذا الكتاب هي ان الانسان الحدنيث 
الذي تحرر من قيود المجتمع السابق على المرحلة الفردانية » ذلك المجتمع 
الذي أعطاه الإمان وحدده »© لم بحرز الحربة با لمعنى الايجابي الخاص بتحفق 
ذاته الفردية»» الى التعبير عن امكاناته العقلية والانفعالية والحسسية. وبالرغم 

من ان الحرية قد حلبت له الاستقلال فان العقلانية قد عزلته ومن ثم جعلته 
قلعا وعاجزا . وهذه العزلة شيء لا يطاق والبدائثل التي أمامه هي أما الهرب 
من حمل الحرية الى تبعيات جديدة وخضوع جديد أو التقدم الى التحقق 
الكامل للحربة الايجابية القائمة على تفردية وفردانية الانسان . وبالرغم من 
ا ا ا راو او ليك المر ض 
تحليل اكثر منه حل فان نتائجه لها ثقل على سير فعلنا وذلك لان فهم 
اسباب الهروب الكلي الشمولي من ال ود دي فعل الب 
التغلب على القوى الكلية الشمولية . 

وانئي انما أضيع اللذة التي ستتولد من توجيه شكري الى كل أوللئك 
الاصدقاء والزملاء والطلبة الذين 7 لهم بتوليد تفكيري وتوجيه النقدات 
البناءة له . وسواف تدرى القارىء في التذريلات أشاره ال الو لفين الذين 
أشعر اني مدين لهم على نحو اكبر بالافكار الواردة في الكتاب . وعلى ابة 
حال أحب ان أقر على نحو خاص بعر فاني بالجميل لأولئك الذين قد ساهموا 
بشكل مباشر في استكمال هذا الكتاب » وفي مقدمتهم الآنسة اليزابيثبرون 
التي باقتراحاتها وانتقاداتها كانت ذات فائده لا تقدر في تنظيم هذا الكتاب,.: 
زياده على ذلك أوجه شكري الى السيد ت. وودهوس على مساعدته القيمة 
في أعداد المخطوطة والى الدكتور .١‏ سيدمان على معاونته بالنسبةللمشكلات 
الفلسقية التي جرى مسسها في هذا الكتاب . 

وأحب ان أشكر ناشري الكتب التالية التي اقتبسسست مقي قوامد 
:الدين المسيحي لجون كالفن :» الاصلاح الاجتماعي والاصلاح الديني ليعقوب 
اس. شابيرو وقيد الاراده لمارتن لوثر والدين وتشمأة الرأسمالية لتاوني 
وكفاحي لهتلر وحضارة عصر النهضة في ابطاليا ليعقوب بوركهارت . 


*« آ. فيه 2 


الْمَضَ ل الأول 
الحرية : هل هي مشكلة سيكو لوجية ؟ 


بتمركز التاريخ الاوربي والامربكي الحديث حول بذل الجهد لاحراز 
الحرية من الاصفاد«السمياسية والاقتصادية والحرية التي قيدت الانسان . 
ولقد دارت معارك الحرية © قام بها المضطهكدون » اولئك الذين ارادوا 
حربات جديده ضد أولئك الذين بمتلكون امتيازات بدافعون عنها . فعندما 
تقاتل طبقة من الطبقات من احل تحررها.من السيطرة تؤمن بانها تقاتل من 
اجل الحرية الانسانية كحرية انسانية ومن ثم تكون قادرة على الاستجابة 
لثال » لشوق للحرية مزروع في جميع المضطههدين . وعلى اية حال فان 
الطبقات التي كانت تقاتل ضد الاضطهاد في مرحلة من المراحل نراها مع 
المعركة الطويلة والمستمرة من اجل الحرية تتآزر مع أعداء الحرية عندما 
نكتب لها النصر وتكون هناك امتيازات جديدة تقتضي الدفاع عنها . 


وبرغم كل الانحرافات تكسب الحرية المعارك . ويموت العديدون في 
تلك المعارك اعتقادا منهم بان الموت في الممركة ضد الاضطهاد افضل من 
العيش بدون الحرية . ومثل هذا الموت هو ذروة تأكيد فردبتهم . وببدو 
أن التاريخ انما يبرهن على أن في استطاعة الانسان أن بحكم نفسسه وآأن 
يتخذ القرارات لنفسنه وان بفكر وبشعر بمقدار ما براه ملائما . وبلوح ان 
التعبير الكامل عن امكانات الانسان هو الهدف الذي بقترب منه التطور 


١ 


الاجتماعي على نحو سير بع . ان مبادىء الليبرالية الاقتصادية والدبمقراطية 
السياسية والاعتناق الديني الذاتي والنزمة الفردانية في الحياة الشخصية 
انها هين طن البتوق الخرية واتلوح في رفاك انفسة انها قرب البطيررة اكثر 
من اتحتق لحر ره او القن ىق الطب يكلقةوواء أخرق: . :لتحيد أظاع الانشيان 
بسيادة الطبيعة وجعل نفسه سيدها ؛ لقد اطاح بسيطرة الكنيسة وسيطرة 
الدولة المطلقة المتسلطة . ولا بدو ان الفضاء على السيطرة الخارجية شرط 
تروراى: .تله بل تنو ترط كا فبد رظنا ل الل الت 0 
ش محر ئة العرد .. 


لقد ظن العديدون ان الحرب العالمية هي الصراع النهائي وان انتهاءها 
تدعمت وأن الدبمقراطيات الجديدة قد حلت. محل الملكيات . ولكن لم تكن 
دي" » سوى 35 دده قليلة ألا وظهرت اننا َه جد بدة تتب؟ لكل شيع 
الانظمة الجديدة التي تتولى قيادة الحياة الاجتماعية والشخصية الكلية 


في البدابة وجد العد يدون الراحة في الفكرة القائلة بان انتصار النظام 
التسلطي الشمولي برجع الى جئون افراد قلائل وأن جنونهم سيؤدي الى 
سقوطهم مع الزمن ..ولؤمن آخرون باعتداد ان الشعب الاإبطالي أو الالمان 
تنعصهم فتره طويلة من التدريب على الدبمقراطية ومن ثم يستطيع الانسان 
أن سنتظر هادثا الن أن نصلوا أل النضج السسياسي الخاص بالديمقراطيات 
الغربية . وهناك وهم شائع آخر ؛ وربيما هو أشد الاوهام خطرا » هو أن 
ماك انابا مل متا كد [حرروا التو على الجهان المتشيع للدولة لا مى خلال 
شنيء سوى الخداع والدهاء وأنهم والكواكب التي تدور في فلكهم انما 
يحكمون بالقوة المطلقة » وأن الشعب كله ليس سوى الموضوع المشلول 
للخيانة والرعب . 


وفي السسنوات التي انقضت على هذا » اصبح خط همذله المناقشات 
واضحا . لقد اضطررنا الى ان نتبين ان هناك في المانيا توجد ملابين شفوفة 


لحل 





بان تسلم حريتها بالقدر نفسه الذي كان آباء هذه الملابين يقاتلون من اجلهاء 
'وأنهم بدل ان يريدوا الحرية بحثوا عن الطرق للهرب منها ؛ وآن هناك ملايين 
أخرى غير مكترثة ولا تومن بان الدفاع عن الحرية جدير بالقتال والموت من 
ل ل ل ل 
ابطالية او المانية » بل هي مشكلة تواجه كل دولة حديثة . كما أنه لا تهم 
الرموز التي يختارها اعداء الحرية الانسانية : فالحرية لا تتعرض للخطر على 
نحو أقل اذا هوجمت باسم الوقوف ضد الفاشية او باسم الفاشية )١(‏ . 
ولقد عبر عن هذه الحقيقة على نحو قوي جون ديوي حتى انني اعبر عن 
الفكرة بكلماته . بقول : «ان التهديد الخطير الذي يواجه ديمقراطيتنا ليس ١‏ 
هو وجود دول تساطية شمولية خارجية »؛ بل انه الوجوؤد داخل مواقفنا 
الشخصية وداخل مؤسستاتنا هو الذي يعطي انتصارا للسلطة الخارجية 
والنظام والهيمنة والاعتماد على «الزعيم» في الدول الاجنبية . ومن ثم ايضا 
فان ساحة المعركة هي هنا داخل 0 ومؤؤسسساتنا » (؟) . 


اذا اردنا ان نحارب الفاشية يجب ان نفهمها فالاماني. لن. تساعدنا . 
المطر الهندية . 


ولالاض ا الى م مشكلة لووك ا والاجتماعية 0 تسببت 
الكتاب هو تحليل تلك 0 ا في طابع نسيج الانمسان الحديث 
حي جيانة ونب أن اشع لجرا في الدول الفاشية والذي سوه على 


هناك الاسئلة البارزة التي تنشا عندما نتطلع الى الجانب الانساني 
للحرية والشوق للخضوع وشهوة القوة : ما هي الحرية كتجربة انسسانية ؟ 


١‏ ساانني استخدم مصطلح الفاشية او المذهب التسلطي الشمولي للاشارة الى النظام 
الديكتاتوري من نوع النظام الالماني او الابطالي . واذا اردت ان اشير بصفة خاصة الى 
النظام الالماني فسوف أسميه النازية . 

؟ ل اجون دذبوي ٠‏ «الحرية والثقافة» لندن ©» .194! . 
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هل الرغبة في الحرية شيء فطري في الطبيعة الانسانية ؟ هل هي تجربة 
مثالية بصرف النظر عن نوع الحضارة التي بعيش فيها الانسان ام انها 
مختلفة حسب درجة التفردية التي نصل "ليها في مجتمع يعينه ؟ هل 
الحربة هي فقط غيبة الضغط الخارجي او هل هي ابضا حضور شيء ما 

واذا كان هذا هكذا فما هو هذا الشيء : ما هي العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية في المجتمع التي تتسبب ف القيورة الى. الحرية ؟ هل يمكن 
أن تصبح الحرية عينا لدرحة لا سسنطيع أن يتحملهالفرد ويحاول ان يتخلص 
منه ؟ لماذا اذن تكون الحرية للعدددس هدفا منشودا وللآخرسن تديدا ؟. : 


واليس هناك ايضا على وجه الاحتمال بجانب الرغبة الفطرية في 
الحربة رغبة غريزبة للخضوع 5 واذا لم تكن هناك مثل هذه الرغبة فكيف 
نقدر هذه الجاذبية التي نراها اليوم في الخضوع لزعيم عند الكثيرين ؟ هل 
الخضوع دائثما هو خضوع لسلطة خارحية واضحة او هل هناك ابضا 
خضوع لسلطات باطنية مثل الواجب أو الضمير ©» خضوع لضغوط باطنية 
او لسلطات مجهولة مثل الرأى العام هل هناك اشباع خفي في الخضوع 
وما هي ماهيته ؟ 


ما هو ذلك الشيء الذي يخلق في الانسان شهوة عارمة للقوة ؟ هل هي 
قوة طاقة الانسان الحيوية ‏ أو هل هي ضعف وعجز رئيسيان في أن يعيش 
الاأنسان الحياة على نحو تلقائي وبمحبة ؟ ما هي الشروط السيكو لوجية التي 
د لا لطر اي اي راجيا بي 
الشروط السيكو لوجية بدورها ؟ 


أن تحليل الجانب الانساني للحربة ولقوى النزعة التسلطية الشمولية 
ترغمنا على النظر في مشكلة عامة الا .وهي: مشكلة الدور الذي تلعبه القوى 
السيكو لوجية كموى نشطة في السيروره الاجتماعية وهذه تفضي بنا الى 
مخولة قعل لالعر امل الكو أوخية و الالقتسادية و الا حار ارجية الى الحوور 5 
الاجتماعية مر وان آية محاولة لفهم الحاذبية التي تمارسها الفاشية على 
الامم الكبرى بجبرنا على تبين دور العوامل السيكو لوحية وذلك لاننا نتناول 
هنا نظاما سياسيا لا مستجيب هب في الجوهر- للقوى الععلانية للمصلحة 
الذاتية بل هو ستعث وبحرك القوى الشيطانية في الانسان التى اعتقدنا 


ل 








انها غير موحودة او على الاقل قد مانت منذ وقت طويل . لقد كانت الصورة 
'الشائعة للانسان في القرون الاخيرة صورة كائن عاقل تتحدد افعاائه 
بمصلحته الذاتية والقدره على التصررف وفق هذه المصلحة . وحتى الكتابس 
من أمثال هوبز الذين تبينوا الشهوة للقوة والعداوة كقوى محركة للانسان 
قد شرحوا وحودٍ هذه القوى كنتيحة منطفية للمصلحة الذاتية : لما كان 
النافن متسنناوين وكانت الدرهم الرفية نقسها فن السعادة 6. ولا ل تكن :هناك 
ثروة كافية لاشباعهم جميعا بالعدر ‏ نعسسه فألهم يتقاتلون بالضروره بعضهم 
ضك يعض وبر بلدون للعوة ان تضمن المتعة المستقيلة لما لديهم في الو قت 
الحالي . غير ان الصورة التي. رسمها هوبر قد عفى عليها الزمن » فكلما 
السسايعين لجح الناس في السسيطرة على الطبيعة وأصبسح ملا بين الافراد 
مستفلين استقلالا اقتصاديا وشرع الانسان في الاعتقاد في عالم عقلاني وفي ‏ 
00 ككاتن ععلاني اشناهنا : وتغهامرات فوى 00 والشيطان لطبيعة 
تفسيرها بنقص اللمعر فة او بانحطاطيات المخادعة لماو والكيدة امخابلين, : 


وان الانسان ليرتد بالنظر الى تلك الحقب كما برتد بالنظر الى بركان ‏ 
الديمقراطية الحديثة قد أطاحت بكل قوى الخطر ؛ ان العالم يبدو متألقا 
وآمنا أشية بالشوارع الحيدة الإضاءة في مدئنة حداشة 7 واصبح من 
'المفرزوض فيه أن الحروب هي البقابا الباقية للعصور القديمة وأن الانسان 
محتاج الي حرب واحده اخرى لإنهاء الحطرب 4 ؛) وافثرر رض أن الازمات 
لالط هي حوادث. حتى ولو أن هذه تسعد استمرت في الوقوع 


.وعندما استولت: الفاشية على السلطة » لم :يكن معظم الناس مهيئين لها 
“حيو أدهي النائسية النظرية اع مق التاحية الفيلية ع لى يكن القناض قادرين غلن 
الاعتعاد بان الانسان بمكن أن بعرض مثل هذه النزعات لشر أو مثل هذه 
الشبهوة للقوة او مغل عدم الاكدراث هذا يحكترق: الضهفاق او نكل هيدا 
التوق الخضوع . ولم تكن هناك سوى قلة كانت مدركة لوج ود غليان 
البركان قبل الانفجار . لقد زعزع نيتشه التفاؤل القانع »؛ تفاؤل القرن 
التاسع عشر ؛ وكذلك فعل ماركس ولكن بطريقة مختلفة . وجاء تحذير آخر 


١. 








--- بعد هذا بقليل من فرويد . ومن اللز كف أله رمقل الاتلانه إلى تكن لذ وكيم 
سوى فكرة ساذحة للغابة عما يجري في المجتصع » وان معظم تطبيقاته 
للسيكو لوجيا على المشكلات الاجتماعية هي بناءات مضللة » ومع هذا فان 
فرويد بتكريس اهتهامه لظواهر الاضطرابات الانفعالية والعقلية الفردية 
قد قادنا الى قهة البركان وجعلنا نحدق في الفوهة التي تغلي . 
لقد ذهب فرويد ابعد مما ذهب اليه اي انسان قبله في توجيه الانتباه 
الى ملاحظة وتحليل القوى اللاعقلانية واللاشعورية التي تحدد اجزاء من 
السلوك الانساني . وانه هو وزملاؤه في علم النفس الحديث لم بزيحوا 
الغطاء فحسرب عن القطاع اللاعقلاني واللاشعورىي من طبيعة الانسان الذي 
أهملت العقلانية المحدثة وجوده »© بل أظهر ايضا أن هذه الظواهر اللاعقلانية 
نتبع قوانين معيئة ومن ثم بمكن فهمها عقلانيا .٠‏ لقد علمنا ان نفهم لفسة | 
الاحلام والاعراض المرضية الجسسمانية وكذلك اللاعقلانيات في السلوك 
الانحساني . ولقد اكتشف هذه اللاعقلانيات وكذلك الطابع الكلي لنسبيج 
الفرد هي ردود افعال للتأثيرات التي بمارسها العالم الخارجي وخاصة تلك 
التي تحدث في الطفولة المبكره . 

ولكن فرويد كان مشسبعا بروح حضارته لدرجة لم يتمكن بها أن يتجاوز 
حدودا معينة أقامتها هذه الحضارة . ولقد اأصبحت هذه الحدود نفسها 
حدودا لفهمه حتى للانسان المريض » لقد اعجزته عن فهم الفرد السوي. 
والفلواهر اللاعقلانية التي تعمل. في الحياة الاجتماعنية ٠‏ 

ولا كان هذا الكتاب يركز على دور العوامل العدكو او حيسة في اكتييل” 
السيرورة الاجتماعية ولما كان هذا التحليل قائما على بعض الاكتشافات . 
الرئيسمية لفرويد لآ وخاصة تلك المتعلقة بعملية القوى اللاشعوريبة في 
شخصية الانسان واعتمادها على التأثيرات الخارجية ‏ قانني أعتقد بأنسه 
يتكون.هقفيد! للقتارئع ان تغرف متك الندانة تا عن البادئء الفافة لتنا لنا 
وكذلك الخلافات الرئيسسية بين هذا التناول والمفاهيم الفرويدية النهجية(١)‏ 


اح :أن الغلزة التصيلية السكرنيحة الى نان تايف ا أباسنة سق الاتحازات:الرتيسية 
لنظربة فرويد ومع هذا تختلف عن فرويد في جوانب هامة عديدة نجدها عند كارن هورني 
«طرق. جديدة في التحليل النفسئ» لندن ١4948‏ وهاري ستاك سوليفان : «مفاهيم الطب 
العقل الحديث». ورغم ان الكتابين يختلفان في عديد من الجوانب الا ان النظرة القدمة هنا 
تشترك في الكثير مع آراء هدين الؤلفين . 
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لقد تقبل فرويد الايمان التقليدي بالقسمة الثنائية الرئيسية بين الناس 
والمجتمع وكذلك الممتقد التقليدي عن نزوة الشر في الطبيعة الانسانية . أن 
الانسان عنده في الاساس مناهض لا هو اجتماعي » وعلى المجتمع ان 
بجمله أليفا وأآن سمح له ببعض الاشباع المساشر للدواة فع البيولوجية ‏ ومن 

ا د ا ل ا 70 
يكبح دوافع الانسان الرئيسية . ونتيجة هذا الكبيت الدوات الطييعيةه حكن 
حانب المجتمع بحدث شيء عحيب « تتحول الدوآأة فع المطبوتة الى اشتيافات. 
تكون ذات قيمة حضارية ومن ثم تصبح الاساس الاأنساني للحضارة . وقد 
اختار فر ويد كلمة اعلاء أو تسامي 02 لهذا التحول الغر يب 
من الكبت الى السلوك المتحضر فاذا حدث أن جاء قدر الكبت أعظم من قدرة 
الاعلاء يصبح الا قراد عُصابيين ( بالضم ) قتا ومن الضرورى 
السماح بتقليل الكبت . وعلى آبة حال » بصفة مامة هناك علاقة عكسية بين 
اشباع دوافع الانسان والحضارة : فكلما زاد الكبت زادت الحضارة ( وزاد 
خطر الاضطرابات العغصابية ) . ان علاقة الفرد بالمجتمع في نظربة 0 
هي علاقة جامده : فالفرد بظل هو نفسه عمليا ولا يصبح متغيرا الا بقدر ما 
بمارس المجتمع ضغطا أكبر على دوافعه الطبيعية ( ومن ثم بفرض مزيبدا من 
الكبت ) أو يسمح بمزيد من الاشباع ( ومن ثم يضحي بالحضارة ) . 


ان تصور فرويد عن الطبيعة الانسانية ب مثل منا يسمى بالفرائز 
الرئيسية التي تقبلها علماء النفس السابقون ‏ هو في جوهره انعكاس لاشد 
الدوافع اهمية التي ترى في الانسان الحديث . فعند فرويد نجد أن فردبة 
حضارته تمثل « الانسان » © وتلك الاهواء وأشكال القلق المميزة للانسان في 
المجتمع الحديث ينظر اليها كقوى خالدة مغروسة في اليا الببو لجسي 
للانسان . 


وبينما نحن قادرون على تقديم آمثلة عديدة لهذه النقطة ( مثلاء الاساس 
الاجتماعي للعداوة السائدة اليوم في الانسان الحديث » عقدة أو ديب » وما 
يسمى بعقدة الخصاء (ي) *©600216 دمناهنهه0 2 في النساء ) فانني 
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لا اريد سوى أن اعطي مثلا واحدا ذا أهمية بصفة خاصة لانه يتعلق بالمفهوم 
الكلي للانسان ككائن اجتماعي . ان فرويد ينظر دائما للانسان في علاقته 
بالأآخر بن . وعلى آبة حال فان هذه العلاقات كما براها فرويد مشابهة 
للعلا قات الاقتتصادية مع العلاقات الاخرى المميزة للفبرد في المجتمسع 
الرأسمالي . أن كل اسان بعمل لنفسيه على نحو فرداني وفق مخاطرته هو 
وليس أساسا بالتعاون مع الآخرين . غير أنه ليس روبنسون كروزو » انه 
بحتاج الى الآخرين كزبائن » او كموظفين أو كأصحاب اعمال . انه يجب ان 
بشتري وان يبيع » أن بعطي وأن يأخذ. والسوق ‏ سواء كان سوق السلع 
أو سوق العمل ينظم هذه العلاقات . ومن ثم فان الفرذ الذي هو اساسا 
وحده ومكتف بنفسه بدخل في علاقات اقتصادية مع الآخرين كوسيلة لغابة 
واحده « أن ببيع وان بشتري . أن مفهوم فروبيد عن العلاقات الانسانية هو 
في. جو هره نفسسه » الفرد سدو مزودا تماما بدوافع معطاة بيو لوحيا تحتاج 
الى اشباع . ولكي يشبعها الفرد بدخل في علاقات مع « الموضوعمات » 
ل فان الافراد الآخرين هم دائما وسيلة لغابة الفرد ألا وهي 
اشباع التو قانات التي تصدر في حد ذاتها في الفرد قبل أن بدخل في علا فة 
مع الآخرين . وان مجال العلاقات الانسانية بالمعني الذي عند فرويد مشسابه 
للسوق ‏ انه تبادل لاشباع الحاجات اللمعطاة بيولوخيا التي تكون فيها. 
العلاقة بالفرد الآخر هي دائما وسيلة لغابة وليست اطلاقا غابة في ذاتها . 


وعلى عكس نظرة فرويد فان التحليل الوارد في هذا الكتاب قائم على 
افتراض ان المشكلة الرئيسنية لملم النفس هي مشكلة النوع الخاص لتعلق 
الفرد بالمجتمع وليست مشكلة اشياع او احباط هذه الحاجة الغرزية أو 
تلك في جد ذاتها » زبادة على ذلك ان الكتاب قائم على افتراض أن العلاقة 

بين الانسان والمجتمع ليست علاقة جامدة . ليست المسألة كما لو أن لدينا 
من جهة فردا مزودا بالطبيعة بدوافع مغينة والمجتمع من جهة اخرى كشيء 
بمعزل عنه يسبع أو بحبط هذه النزعات الطبيعية الفطرية . وبالرغم من أن 
هناك احتياحات معينة مثل الجوع والعطشن والجنس شائعة لدى الئاس 
جميعا فان تلك الدوافع التي تسبب الفروق في طبائع الناس مثكل الحب 
والكراهية والشهوة للقوهة والحنين للخضوع والاستمتاع باللذة الحسية 
والخوف منها » هي كلها نتاجات العملية الاجتماعية . ان اشد التضمينات 
جمالا وكذلك أكثرها قبحا في الانسان ليست حزءا من طبيعة السانية 


لمأ .' 


معطاة بيولوجيا وعلى نحو ثابت »© بل هي نتيجة من العملية الاجتماعية التي 

ل ا ا ا ا ا و وري برهم 
الانسان واتقعالاته وأشكال : قلقه هي عاج جعارئ 6 وكأمر نانم حيان 
ا ا يخرنات وانجازات الجهد الانساني لحر 4 ومن 

.ان الهمة الجوهرية لعلم النفس الاجتماعي هي فهم هذه العملية الخاصة 
الانسان من حقبة تاريخية لحقبة اخرى ؟ لماذا تختلف روح عصر النهضة عن 
الاحتكاربة مختلفا عن مكو'ن شخصية الانسان في القرن التاسع عشر ؟ على 
علم النفس الاجتماعي ان يشرح لماذا تظهر الى الوجود قدرات جدبدة 
اام الو و كا ا 
الع ون ارط ؟ 

و في تلك لس الناس شعورا بجمال الطبيعة لم يملكوه من 
قبل 3 ١‏ مرة أخرى في دول شمال أورويا بدءا من القرن السادس عسر 
وبعده طور الانسان نزوعا شديدا متسلطا للعمل كان ناقصا في الانسان الى 
قبل تلك الفترة 5 ش 

غير أن الأنسان لا لصلعه التاريخ مفحتسسا ند فالشار بح تصئعه الاسسان 
ابقنا نا وان حل هذا النداقتض التبلدئ سكسل مجال. هلم النقس ٠.‏ 
الاجتماعي (9): + وأن مهعته لست هي بيانا فحسب لكيف تتثفير وتتطور 





١‏ عن يعقوب بووكهارت : «حضارة عصر النهضة في أنطاليا» أندن 5 ١؟5ا‏ 2 صما 
وها بعدهاً . ش 

: ب المرجع المدذكورء ص 5ة؟ و بمدها . 

؟! ل عن مساهمات علماء الاجتماع دولارد 6 مانهايم ©» لاسويل وعلماء الانثرويولوجيسا 
بينيدكت © هاللويل »© ليئلتون »© ميدوسابر وتظبيقات كاردنر لفاهيم التحليل النفسي ملى 
الانثروبولوجيا او علم الانسان . 
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الاهواء والرغبات وأشكال القلق نتيجة للعملية الاجتماعية بل مهمته ايضفا 
بيان كيف أن طاقات الانسان المشكلة هكذا في أشكال نوعية تصيح بدورها: 
قوى منتجة تعدل من العملية الاجتماعية ٠.‏ وهكذا _ مثلا ‏ يكون النزوع ‏ 
للشهرة والنجاح والرغبة في العمل قوى بدونها ما كان يمكن للرأسمالية ‏ 
الحديثة ان تتطور » فبدون هذه وعدد من القوى الانسنانية الاخرى كان 
سيكون هناك نقص في دافع العمل وفق المقتضيات الاجتماعية والاقتصادية ‏ 
للنظام التجحاري والصناعي الحديث . 


وسترتب على ما قلئنا ان الرأي المائل في هذا الكتاب بختلف عن رأي 
فرويد بقدر ما أن هذا الرآيلا بتفق بشكل قاطع مع تفسسيره للتاريخ باعتباره 
نتيجة القوى السنيكولوجية من انها لا تتحدد في حد ذاتها اجتماعيا . ان 
هذا الرأي بتعارض بشكل قاطع مع تلك النظربات التي تهمل دور العامل 
الانسساني 0 الدينامية في العملية ٠‏ ولا نتورحه هذا 
النقد ضد النظررات الاحتماعية التي تهدف صراحة الى فصل المشكلات 
السسيكو لو حية.عن علم الاجتماع (مثل تظرئات دوركهابم ومدرستة) فحسسب » 
بل ايضا ضد تلك النظربات التي لها صلة على نحو أو آخر بعلم النفس 
السلوكي . والشيء المشترك في. هذه النظربات حميعا هو افتراض أن 
الطبيعة الانسانية ليس لها دينامية من ذاتها وان التغيرات السيكولوجية 
بحب ان تفهم في أاطار تطور « العادات » الجديدة كاعتئاق لنماذج حضارية 
جديدة . أن هذه النظربات ‏ برغم انها تتحدث عن العامل السيكو لوحى ست 
أبراد العامل الانساني . بالرغم من عدم وجود طبيعة انسانية تدده ألا اننا 
. لا يمكن ان نعتبر الظبيعة الانسانية مطواعة وقادرة على التكيف مع اي نوع 

من الظروف دون تطوير الدبنامية السسيكو لوجية الخاصة بها . أن الطبيعية 
الانسانية ب برهم .انها نتاج التطور التاريخي د لها آليآات متاضئلة :و قوانين 


مسي ا د اعد المتحرك » . اننا 


١ 1 0‏ 0 ظ 








تقصد بالتكيف الثابت التكرفتة بسع التجااين التي تترك مكو"ن الشخصية دون 
تغير ولا يتضمن سوى اعتناق عادهة حديده. . مثال على هذا النوع من 
التكيف التغفير من العادة الصينية في الاكل الى العادة الفربية الخاصة 
باسنتخداء السوكة والسكين. .. ان الصيتي: القادع الى الولانات المتحبيدة 
الامربكية يكيف نفسه مع هذا الإنموذج الجديد » غير ان هذا التكيف هو في 
حد ذاته ليس له سوى تأثير واهن على شخصيته » انه تكيف لا يبعث دوافع 
جد بل ة او مالم شخضية جديدة . ظ ا 0 


ولك اي نأف نيد امرك إلى لوغ ليت للق بحدث ‏ مثلا ل 
عندما بخضع غلام لاوامر أبيه الصارم والمهدد ‏ انه خائف جدا للغابة منه 
لدرجة لا يستطيع ان يخالفه ب ويصبح غلاما ‏ طيبا » ٠‏ فبيلما هو كيف 
نفسه مع ضرورات,الموقف » يحدث له شيء داخله : أنه قد بطور علاوة 
مكثفة ضد ابيه يقهرها وبكتبها لانه سيكون من الخطر تماما أن يظهرها أو 
حتى بكون على دراية بها . وعلى آبة حال » فان هذه العداوة المكبوتة برغم 
انها ليست جلية هي عامل دينامي في بناء شخصيته . انها قد تخلق قلقا . 
جديدا ومن ثم تفضي الى خنوع أعمق »© وهي. قد تقيم تحديا غامضا موجها 
ضد لا احد بعحينه بل موجه بالاحرى نحو الحياة بصفة عامة . قبينها 
نجدها ‏ كما في الحالة الاولى ‏ فردا بتكيف مع الظروف الخارجة »© فان 
هذا النوع من التكيف يخلق شيئًا جديدا فيه ويبعث دوافع جديدة واشكال 
قلق جدبدة . ان كل عصاب هو مثال على هذا التكيف المتحرك » انه اساسا 
نكيف مع الظروف الخارجية ( وخاصة المتعلقة بالطفولة المبكرة ) حيث انها 
في حد ذاتها لاعقلانية وهي بصفة عامة غير ملائمة لنمو وتطور الطفل . 
وبالمثل » فان الظواهر الاجتماعية السبيكولوجية باعتبارها ممائلة للظواهمر ‏ 2 
العصابية ( لماذا يجب الا تسمى عصابية سوف اناقشه فيما بعد) . شأن 2 
مثول الدوافع المادمرة القوية او السارية في الجماعات الاجتماعية تقدم مثلا 
لى الكت الغراي ربع اللارو ب الاجتمايية اللاي لكر وتطسيون 
الانسان . [ 


وبتحانب التاول عن أي فوع من التكيف يحدث توجد تساؤٌلات اخرى 
تحتاج الى ان بجاب .عليها : ما الذي يدفع الانسان الى ان بتكيف مع جل 
التطر ف المتصور للحياة » وما هي حدود هذه التكيفية ؟ 


اجابة عن هذه التساؤلات فان الظاهرة الاولى التي علينا ان نبحثها هي 


4 





ان هناك قطاعات معينة في طبيعة الانسان اكثر طواعية وقدرة على التكييف 
من القطاعات الاخرى . ان تلك المجاهدات ومعالم الشخصية التي بها 
بختلف الناس عن بعضهم البعض تبين قدرا كبيرا من المرونة والمطواعية: 
الحب » التدميرية السادية. » النروع للخضوع ؛ الشهوهة ؛ للقوة » الانسلاخ »© 
الرغبة في العظمة الذاتية » الهوى في الانجراف مع الحياة » الاستمتاع 
باللذة ااه ؛ الكو دمن الحسائية 6 هذه الحافدات. .و الفلرك غيرهسا 
والمخاوف الموحودة في الانسان تتطور كرد فعل لظروف معينة للحياة ٠‏ 
وهذه الامور ليست مرنة بصفة خاصة » لانها بمجرد أن تصيح جزءا من 
متخضية الانشان لآ تحدفى سهولة اأى دمن وجهولة دافم خسن و فهر 
المراج الكلى للحياة التي بجدون انفسهم فيها . ولا نجد أن حاجة من هذه 
الحاحات ثانتة وضازمة كما لو كانت :جرءا فظريا هن الظبيغة الانسائبة التي 
تتطور والتي عليها ان تشبع في ظل الظروف كلها . 


. وعلى عكس هذه الاحتياجات توجد احتياجات اخرى لا غنى للطبيعة 
الانسانية عنها وهي تحتاجلاشباع الا وهي تنك الاحتياجات الكامنة في الجهاز 
الفسيو لوجي للانسان مثل الجوع والعطش والحاجة الىالنوم وما الى ذلك. 
ولكل من هذه الاحتياجات بوجد نطاق معين بعد تجاوزه من ناحية نقل 
الاشباع أمرا لا بطاق وعندما بحري تجاوز هذا النطاق بقتضي اللنزوع 2 
لاشباع الحاجة نوعا ما الجهاد القوىي الشامل . ويمكن تلخيص كل هذه 
الاحتياجات المشروطة فسسيولوجيا في فكرة الحاجة الى الحفاظ على 
: الذات . ان الحاجة الى الحفاظ على الذات هي ذلك الجزء من الطبيعة 
الانسانية التي تحتاج الى اشباع في.ظل كل الظروف ومن ثم تش كل 
الدوافع الاولى للسلوك الانساني . 


وحتى بمكننا ان نضع هذا في صيغة .بسيطة تقول : على الانسان أن 
بأكل ويشرب وينام ويحمي نفسه ضد الاعداء وما الى ذلك . ولكي يستطيع 
الانسان ان يفعل كل هذا عليه أن يعمل وان بنتج . وعلى آبة حال » ليس 
« العمل » شهيئًا عاما أو مجردا فالعمل هو ذائما عمل عيني أي نوع خاص 

من العمل في نوع خاص من النظام الاقتصادي . ان الشخض قد بعمل 
كعبد في نظام اقطاعي أو كفلاح في. قربة هندية او كرجل اعمال مستقل في 
احجيع بالشساي (و الجاع ابي متجر تيت داعال مركن على لهذا دادر 


بف 





مصنع كبير . هذه الانواع المختلفة للعمل تنطلب معالم شخصية مختلفة 
تماما وتشكل انواعا مختلفة من العلاقات مع الآخرين . عندما يولد الانسان 
تكون خشمبة المسرح قد «هينت له . ان عليه ان يشرب وان بأكل ومن ثم عليه 
ان يعمل » وهذا يعني ان عليه ان يعمل في ظل الظروف الخاصة وبالطرق 
التي حددها له نوع المجتمع الذي ولد فيه . وكلاً العاملين تب حجاحتهة 
للعيش والنظام الاجتماعي ‏ هما من ناحية المبدأ.لا بتغيران على بده كفرد ) 
وهما العاملان اللذان يحددان تطور تلك المعالم الاخرى التي تظهر مرونة 
ايك + ْ 


وهكذا فان نمط الحياة الذي يتحدد للفرد عن طريق تقردية نظام 
اقتصادي يصبح العامل الاولى في تحديد بناء شخصيته الكلية » وذلك لان 
الحاجة ا ا ار الظروف سوحن ل 
تتكيف شخصيته بالنمط الخاص للحياة حيث أنه بواجه به من قبل وهو 
لسو الا او لا ولاق 


ان الظروف الفسميولوجية ليست هي الجانب الآمر الوحيد في طبيعة 
الانسان. هناك جانب آخر ضاغط بالمثل وهو جانب ليس قائما في العمليات 
الجسمانية بل هو قائم في صميم الحالة الانسانية وممارسة 


/ 


“ا حاغية أن اورجه اسلو .نتن اخلط عدت عقر بالتسية “ريده الفكلة "4 أن العيساء 
الاتفيمادق: لعي بها نلق جد نط الكنمك حياة القرد رمتل ترط لتم القفسيية ب وده 
الشروط الاقتصادية مختلنة كلية عن الدوافع الاقتصادية الذاتية مثل الرغبة في الشنروة ' 
المادية التي فض النظر .عنها عديد من الكتاب منعصر النهضة الى بعض الؤلفين الماركسيين* 
الذين فثلوا في فهم مفاهيم ماركس الرئيسية كدافع. سائد للسلوك الانساني وكحقيقة 
واقعة » ان الرفغبة المسيطرة للثروة المادية هي حاجة قريدة فقحسب بالنسبة لحفارات 
معينة » ويمكن للظروف الاقتصادية المختلفة ان تخلق معالم الشخصية تمقت الثروة المادية 
او تكون غير مكترثة بها . ولقد بحثت هله المشكلة بالتفصيل. في مقالتي المنشورة في مجلة 
110781311117 518م5 "8 2158011 ليبزج؛ 4511 المجلد الاولصم!وما بمدها. 


كف 


الحيساة : الا وهو الحاجة الى التعلق بالعاالم خارج النفس © 
الحاجة الى تجنب الوحدة . ان الشعور بالوحدةه والعزلة تماما 
بفضي الى الموت . هذا التعلق بالآخرين ليس مطابقا للرابطة الفيزيالية . 
فالفرد قد يكون وحيدا بمعنى فيزيائي 'لعدة سنوات ومع هذا يمكن ان 


' يتعلق بالافكار او بالقيم او على الاقل بالانماط الاجتماعية التي تعطيه شعورا 


ع 


بالتواصل وانه « دمت الى شيء » . ومن جهة أخرى »© قد يعيش وسط ' 
الناس ومع هذأ تعهرهة شعور مطلق بالعز له »© وتكون النتيحة اذا تحاوز الامر 
بجنون الفصام . هذا النقص في جانب التعلق بالقيم والرموز والانياط 
يمكننا ان نسسميه الوحدة الخلقية ونقرر ان الوحدة الخلقية لا يمكن احتمالها 
0 كان 0 الكبرباتية 9 بالاخري ان ا المروايد 03 
ان هد شكال :ان ل ل دكين بات 
والسجين .السياسي المعزول الذي شعر نكو -حدداه مع رفاقه من المناضلين 
لنسنا وححيد دن حلميا 8 وكذلك التحبل الاندليزي الذى بردي رداءه الحاص 
بتناول الطعام في اطار غريب . وكذلك البورزجوازي الصضغير الذي بالرغم من 
التعلق بالعالم قد يكون نبيلا او تافها » ولكن التعلق حتى بأدنى نوع للانموذج 
مفضل اكثر للفابة على العزلة . أن الدين والقومية »© وكذلك ابة عادهة وأي 
معتتقد مهما يكن عبثا ومحطا ان كان يربط الفرد بالآخرين هي ملاجىء مما 
جتباد وتان ايو حي" العرلة : 


أو الخاعة الكحاعطة التحسه الفولة الخلمية قد وصفها ين قوة بلزاك ' 


في ا” العفره من روايته ( معاناهة المختر ع ا 


)0 ولكن تعلم ضيئًا واحدا ؛ صفه في عقلك الذي لا يزال مطواما : 


ل ٠‏ ان النساك الاول قد عاشوا مع الله لكا العالم 
الاكثر سكانا الا وهو عالم الارواح ْ« أن الفكرة الاولى للاسبان سو أع كان 
200 0 اا عي ان يكون / له رفيق العدره .. ولكي 
وطاقته . ْ ظ ٠‏ 2 


"1 








هل كان بمكن للشسيطان ان بجد رفاقا بدون هذا الشسوق المفرط القوة ؟ 
حول هذه الاطروحة بمكن للانسان ان بكتب مللبحمة تكون مقدمة ( للفر دوس 
8 المفقود ) لان ( الفردوس المفقود ؛ ليس سوى اعتذار عن التمرد » . 


ان آبة محاولة للاحابة عن سؤال لماذا الخوف من العزلة قوي في 
الانسان بهذه الدرجة اننا تفضي بنا بعيدا عن الطريق الرئيسي الذي نسير 
فيه في هذا الكتاب . وعلى أية حال » حتى لا نبث في القارىء شعورا بأن 
الحاجة الى الشعور بأن الانسان مع الآخرين بها صفة غامضة أسرارية أحب 
"ان آنوهاب :في أى اتحاة اعتقد أن.الاجابة كامنة . 


هناك عنصر واحد هام هو ان الناس لا ستطيعون ان :بعيشوا بدون 
نوع من التغاون مع الآخرين ٠.‏ في أي بورع متصور لالحضارة يحتاج الانسان 
الى التعاون مع الآخرين اذا اراد ان بظل حيا سواء بغرض الدفاع عنه ضد 
الاعداء او ضد اخطار الطبيعة أم لكي بكون قادرا على العمل والاتتاج . 
وحتى روبنسون كروزو كان يصحبه فرابداي © وبدونه كان من المحتمل لا 
أن بجن بل ان بموت . وكل شخص بمارس هذه الحاحة لمساعده الآخرين 
بشكل خطير وهو طفل . وعلى اساس العجز الواقعي للطفل ان يعتني بنفسه 
بالنسية لكل الوظائف الهامة » فان التواصل مع الآخرين هو مسألة حياة 
وموت بالنسبة للطفل .. وامكانية ترك الطفل وحيدا هي بلا شك اكبر_تهديد 
خطير للوجود الكلي للطفل . ظ 

وعلى آبة حال » هناك عنصر آخر بحعل الحاحة الى « الانتماء » ضاغطة 
للغابية : واقعة الوعي بالذات الذاتي » ملكة التفكير التي بها بدرك الانسسان 
نفسة كذاتية مفردة مختلفة عن الطبيعة والناس الآخرين 1 وبالرغم من أن 
درجة هذا الوعي تختلف كما سوف نثمير اليه في اللفصل التالي » فان 
وخحوده بواحه الانسان بمشكلة انسانية تماما : أن الالسان كونه مدركا 
لنفسسه باعتباره متميزا عن الطبيعة والناس الآخرين » وبكونه مدركا ‏ احتى. 
ولو في عتاقه بالموت والمرض والشيخوجة فانه بشيعر بالضرورة بتفاهته 
وضآلته بالمقارنة مع الكون والآخرين الذين ليشوا « هو » . وما 71 بحدث 
التعلق ال كن لحان مدي ا اقياه جا د لاله لمر لاله ع ير 
التراب وتقهره تفاهته الفردية . انه بكون عاجزا عن التعلق بأي نظام بعطي 
لحياته معنى واتجاها © انه بكون ممتلئًا بالشك وهذا الشك بشل. قدرتيه 
على الفعل ‏ أي يشل قدرته على الحياة . 


ليق 








وشل ان نستطرد »© قد بكون من المفيد ان نلخص نما قد اشير اليه 
بالنسبة لنظرتنا العامة لمشكلات علم النفس الاجتماعمني . ان الطبيعة 
الانسانية لبسست. محصلة كلية ثابته وفطرية بيولوجيا للدوافع كما انها 
ليست ظلا لا حياة فيه للنماذج الحضارية التي تكيف نفسها معها بنعومة ) 
انها نتاج التطور الانساني لكنها ايضا لدبها ميكانيزمات معينة وقوانين معينة 
كامنة . هناك عوامل معينة في طبيعة الانسان ثابنة ولا تتغير : : ضرور5. 
اشباع الدواقع المشروطة فسسيولوجيا وضرورة تجنب العزلبة والوحدة 
الخلقية . ل إن الفرد عليه ان يتقبل نمط الحياة القائم في نظام 
الانتاج والتوزبع الخاص بأي مجتمع محدد . وفي عملية التكيف الدينامي 
مع الحضارة »© يتطور عدد من الدوافع القوية التي تحرك الافعال والمشاعمن 
الخاصة بالفرد . وقد بيكون الفرد واعيا بهذه الدوافع أو لا يكون واعيا بها ) 
ولكنها قوبة وتتطلب الاشباع طلالما انها تطورت . انها تصبح قوى قوية وهي 
نصبح بدورها فعالة في تعديل العملية الاجتماعية . اما كيف تتفاهمل 
العوامل السسيكو لوجية والايديولوجية والاقتصادية وما هي النتيجة العامة 
التي بمكن ان ستخلضها الاثسان من.هذا التفاعل قامن شتحزى مناقكيسه 
فيما بعد في خلال تحليلنا لحركة الاصلاح والفاشية )١(‏ . وستتركز هذه 
المناقشة دائما حول الاطروحة الرئيسسية لهذا الكتاب وهي ان الانسان كلما 
اكتسب الحزية بمعنى البزوغ من التوحد الاصيل مع الانسان والطبيعة 
وكلما أصبح « فرديا » لا يكون امامه خيار سوى انه بتوحد مع المالم في 
تلقائية الحب والعمل المنتج أو البحث عن نوع من الامان عن طريق روابط 
مع العالم حيث تتحطم حريته وتكامله مع نفسسه المفردة (؟) . ظ 


هتوق ٠‏ اناقئن ؛ في تذبيل بنضاف »© بشسيء أكثر تفصيلا اجرب العامة للتداخل 

بين القوى السيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية . 

؟ ‏ بعف اتمام هذه المخطوطة ظهرت دراسة للجوانب. المختلفة لتحرية في كتاب «الحربة» 
مناخ “سفت اعتراافة ومقطظ ومو امحكين: 6 تورك 2 عق بو بواعيه ان الوه نا 
بصغفة خاصة لابحاث هنري برجسون وجون ديوي و ر.م. ماك ايفر » ك. ريزلر » وبول 
تيليش . انظر ايضا كارل شتورمان ]1111612 063 8115 لأعهطع126281 برلين» وز . 


امن 











الفصزا كول 
يزغ الفرد وضبابية الحرية . 


قبل ان نصل الى موضوعنا الرئيسي ‏ مسألة ماذا تعني الحرية 
للإنسنان الحدنتك و اذا و كيف بحاول المرب فتيهاا' ب علينا أولا ان تتاقين 
مفهوما قد يبدو بعيدا عن الواقع © وعلى آبة حال فهو ضروري لفهم تحليل 
الحرية في المجتمع الحديث »© واعني به مفهوم ان الحرية تميز الوجسود 
الانساني كوجود انساني وزبادة على ذلك فان معناها يتفير حسب درجة 
وعي الانسان وتصوره لنفسه ككائن مستقل ومتفصل ٠‏ 


لفد بدا التاريخ الاجتماعي للانسان ببزوغه من حالة التوحد مع العالم 
الطبيعي الى وعي بنفسه كذاتية منفصلة عن الطبيعة والناس المحيطين به . 
ومع هذا ظل هذا الوعي وعيا معتما للفابة لفترات طويلة من فترات التاريخ. 
لقد استمر الفرد في ان بظل: مرتبطا تماما بالعالم الطبيعي والاجتماعي الذي 
منه برغ »© وبينما هو يدرك جزئيا نفسه كذاتية منفصلة » شعر ابضا بأنه 
جزء من العالم الذي حوله. ويبدو ان العمليةالنامية لبزوغ الفرد من روابطه 
الاصلية » وهي عملية بمكن ان نسميها ب « الاصطباغ بالصبغة الفردية » 
لل 0 أن هذه #الحيايه يك وصيلت 0 في التاريح 


نحن النكد /العطاية كينها الى تأر ته حتاف انقرف اق لتاقل برلل عانم 


يفا 





لا بعود متحدا مع أمه ويصبح ذاتية بيولوجية منفصلة عنها . ومع هذا ) 
بيئما بكون هذا الانفصال البيولوجي هو بداية الوجود الانساني الفردي » 
بظل الطفل ‏ وظيفيا ‏ متحدا مع أمه لفترة طويلة ٠.‏ 


وطالما ان الفرد لم بقطع بعد الحبل السري الذي يربطه بالعالم الخارجي 
ونحن نتحدث هنا مجازيا ‏ فان الحرية تنقصه » غير ان هذه الروابط 
تعطيه الامان وشعورأ بالانتماء وبأنه مؤؤسسس حدرنا في مكان ما 1 وأنا أحب 
ان أسمي هذه الروابط التي توجد قبل ان تنتهي عملية الاصطباغ بالصيغة 
الفردية ألى البزروع الكامل للفرد ب « الروابط الاولية ».انها روابط عضوية 
لكنها ايضا تعطي أمانا ومتجها للفرد . أنها الروابيط التي تربط الطفل بأمه 
او عضو المشاعية البدائية بقبيلته والطبيعة » او رجل العصور الوسطى 
بالكنيسسة أو طائفته الاجتماعية . وبمجرد الوصول الى مرحلة الاصطباغ 
الكامل بالصيفة الفردبية وبمحرد أن ٠‏ يبصيح إلفرد ا 
الآولية فأنه بواجه بمهمة جديدة ١‏ أن سوه سه وترييي في العا + 
بجد الامان بطرق آخرى غير تلك الطرق المميزة مع ع ا 
أذن فان للحرية معنى مختلفا عن المعنى الذي كان لها قبل الوصول الى هذه 
بمناقشتها بشكل اكثر تجسدا فيما بتعلق. بالفرد والتطور الإجتماعي . 


ان التغير الفجائي نسسبيا منالوجود الجنيني الى الوجود الانساني وقطع 
الحبل السرىي شكلان استقلال الطفل عن حسم الآم . غير أن هذا الاستقلال 
ليس حقيقيا الا بالمعنى الفج الخاص بانفصال جسمين . فالطفل بالمعنى 
الوظيفي بظل حزءا من الام . انه يتغذى ويحمل ويمتنى به في كل مضمار 
حيوي من جائب الام . وفي بطء يتوصل الطفل الى اعتيار الام والموضوعات 
الاجحرى ذوات منفصلة عنه . وهناك عامل. في هذه العملية هو التتطور 
العصبي والجسماني العام للطفل » انه قدرة الطفل على استيعاب الاشنياء 
تحتماننا وذعفيا س.والسيطرة ليها + وهو :من غلال نشاطة بفيش انا 
خارجه . وتتسارع عملية. الاصطباغ بالصبغة الفردية بالتربية . وهذه 
العملية تستلزم عددا من الاحباطات والمحظورات تفير دور الام الى دور 
شخص له اغراض مختلفة تتصارع مع رغبات الطفل بل تفيره الى دور | 
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شخص معاد وخطر )١(‏ . وهذا التطاحن الذي هو جانب واحد من العملية 
التربوبة وليس العملية كلها بالمرة » هو عامل هام في الفضل بشكل حاد بين 
«الآنا» و «الآنت» . | 
| وتنقضي اشهر قليلة بعد الميلاد حتى قبل ان بميز الطفل شخصا آخر 
كشخص آخر ويكون قادرا على ان ستجيب بابتسامة وتنقضيسنوات قبلان 
كف الطفل عن خلط نفسه بالعالم(؟). وحتى ذياك الوقت» بظهر الطف لالنوع 
الخاص للتمركز الذاتي النمطي للاطفال » وهو تمركز ذاتي لا يسستيعد الرقة 
لع سد ور ووو للا ا اي 0 

محدد كمنفصلين حقا عنه . ولهذا السبب عيئه »2 فان اعتماد الطفل على 
السلطة في هذه السنوات الاولى له معنى آخر غير معنى الاعتماد على 
السلطة بعد هذا . ان الوالدن »© أو السلطة مهما تكن » لا بعدآن بعد ذاتية 
منفصلة اساسا » انهما جزء من عالم الطفل © وهذا العالم لا بزال جزءا من 
الطفل ؛ اذن فان الخضوع لهما له صفة مختلفة عن نوع الخضوع الذي 
يوجد بمجرد ان يصبح الطرفان منقصلين حقا . < 

وهناك وصف ررد ححفاق لزع امفاجء لفقل فى الما عر لقره كيسها 
نجده في « الربح المشتدة في جامايكا » تأليف ر. هيوز : 


« وحيلئذ حدثت واقعة لاميلي لها أهمية قصوى . لقد أدركت فجأة 
من هي . وليس هناك تعليل يمكن ان يتبينه المرء بجعله يتساءل لماذا لسم 
بحدث لها ما حدث قبل هذا تخمس سئوات او حتى بعد هذا بخمس 
سنوات »© كما انه ليس هناك من تعليل على الاطلاق ببين لماذا حدث لها بعد 
الظهر هذا بالذات . لد كانت تلعب في ركن منزو في المنعطف وراء مرفاع 
المرساة ا ليكون مطرقة باب ) ولما ضاقفت 
ا باللعب أخذت 7 تتجؤل دون هدف في الخلف وهي تفكر في ضبابية في 
بعض التخيلات وملكة الجنيات عندما سطع فحأة في عقلها انها هي هي ٠‏ 





0 اس يجب التنويه هنا بان الاحباط الفرزي في حد ذاته لا يثر عداوة . بل تمويق 
التوسع »© وتحطيم محاولة الطفل تأكيد نفسه 4 والعداوة المشعة من الوالدين ‏ بالاختصار 
ات حان نباتعية + لالنسك الكلقي للطفن» م التدن 4 ادا 0000 أسء 

سوليفان » المرجع المذكور ؛ ص ٠١‏ وما بعدها . 
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لقد تجمدت في وضعها » وبدات تتطلع الى كل شخصها الذي جاء في مجال 
نصرها ٠.‏ انها لم تستطع ان ترى كثيرا سوى منظر ضيق من الامام لمقدمة 
ردائها. وبدبها عندما رفعتهما لتفحصهما » ولكن كان هذ! كافيا بالنسسبة لها 
لتكوة'ن فكرة مشوشة عن الحسد الصغير الذى أدركت فحأة أنه جحسدها . 

لقد بدات تضحك »؛ بل كانت بالاحرى ساخرة : « حسنا » . لقد فكرت 
في الواقع : « تخيلي انك من بين كل الناس بجري اصطيادك هكذا ! انك 
لن تسستطيعي منه مهربا الآن ©» لن تهربي لوقت طويل : عليك ان تمضي وانت 
طفلة تنمو وتكبر قبل ان تصيبك هذه المرحة الجنونية !» . 


ولما كانت عاقدة العزم على تجنب أي توقف لهذه الفرصة العامة للغاية» 
بدات تتسلق سلم الحبال الخاص بالبحارة في طريقها الى السارية المفصلة 
عندها عند الصاري . وفي كل لحظة كانت تحرك ذراغا او ساقا بهذله 
الحركة البسيطة . وعلى إية حال ادهشها من جديد أن تجد انهما بطيعانها 
بسهولة . وبالطبع اخيرتها الذاكرة انهما دائما بفعلان هكذا من قبل : ولكن 
من قبل لم تدرك اطلاقا كيف ان هذا مدهش . ولما استقرت على السارنة 
بدات تفحص حلد بديها بأكبر عناية : لقد كان جلدها هي . فأزاحت جانيا 
رداءها من عند الكتف » ولما تطلعت الى جسدها من الداخل لتتأكد انها ما 
زالت مستمرة تحت ملابستها جذبته الى أعلى حتى بلامس وجنتها . وان 
احتكاك وجهها بالجزء العربان الدافىء من كتفها أعطاها رعدة مربحة كما لو 
كانت ملاطفة من صديق . ولكن سواء جاءها شعورها من وجنتها ام من. 
كتفها » وسواء من كان الملاطف ومن كان الملاطف به فما من تحليل بمكن أن ٠‏ 
بخبرها به . 3 ش 


ولما اقتنعت تماما بهذه الحفيقة المذهلة انها الآن اميلي باس ثورنتون 
(لا ضغطت على كلمة «الان» فانها لا تعرف لانه من المؤكد انها لم تتخيل 
سخف التناسخ بأنها شخص آخر من قبل)فانها بدات بجد تقدر ما انتابها». 


فكلما نما الطفل والى المدى الذي تنقطع عنده الروابط الاولية تتطلور 
بحثه عن الحرية والاستقلال . غير ان مصير هذا البحث لا بمكن فهمه كاملا 
الا اذا أدركنا الصفة الجدلية في هذه العملية الخاصة بنمو الاصط باغ 
بصبغة فردية . 


ين 


ولهذه العملية جانبان : الجانب الاول ان الطفل ينمو أقوى من الناحية 
الجسمانية والانفعالية والذهنية . وفي كل مجال من هذه المجالات ينمو 
النشاط والحدة . وفى الوقت نفسسه تزداد هذه المجالات تكاملا '» ويتطور 

بناء منظم سسترشد بارادة الفرد وععله . فاذا نحن أطلقنا على هذا الكل 
المنظم والمتكامل للشخصية أسم النفس فاننا نستطيع ان تقول بالمثل أن 
جانب عملية النمو للاصطباغ بالصيفة الفردية هو نمو قوة النفس ٠‏ 
ان الذي شيم حدود نمو الاصطباغ بصيفة فردبة واللفسنى هو 00 
الفردية في جانب فحسب » لكن الذي يقيمها اساسا انما هو اللظفروف 
الاجتماعية ©» فبالرغم من ان الفروق بين الافراد في هذا المضمار تسدو 
كبيرة © الا ان كل مجتمع يتميز بمستوى معين من الاصطباغ بصبغة فردية 
لا سستطيع ان نتجاوزه الافراد العاديون . 


والحانب الآخر لعملية الاصطباغ بصيغة فردبة هو الشعور التناسي 
بالوحدة ٠‏ ان الروابط الاولية تقدم الامان والاتحاد الرئيسي مع العالم 
خارج النفسن: وبقدر ما بيزغ الطفل من ذلك العالم يصبح واعيا بأنه وحيد» 
وبأنه ذاتية منفصلة عن كل الآخرين . وهذا الانفصال عن العالم الذي بعد 
بالمقارنة مع الوجود الفردي قويا وشديدا بشكل مطلق بل وغالبا ما ينكون 
مهددا وخطرا انما بخلق شعورا بالعجز والقلق . وطاما ان الانسان جزء 
متكافل مع ذلك العالم غير مدرك لامكانات ومسؤوليات الفعل الفردي فانه 
لا مبرر للخوف منه. وعندما بصبح الانسان فردأ» فانه يقف لوحده وبواحه 
العالم في كل جوانبه الحافلة بالخطر والمفرطة القوة . 


وتنشأ الدوافع للكف عن الفردية وللتغلب على الشعور بالوحدة والمعجز. 
وذلك عن طريق انغمار الانسان انغمارا تاما في العالم الخارجي ٠.‏ وعلى آنة 
حال » فان هذه الدوافغ والروابط الجديدة الناجمة عنها لا تتطابق مع 
الروابط الاولية التي تقطعت في عملية النمو نفسها . وكما ان الططفل لا 
بستطيع اطلاقا ان يرتد الى رحم الام. فيزيائيا » فانه بالمثل لا بستطيع 
اطلاقا أن بقلب نفسسيا ‏ عملية الاصطباغ بالصبغة الفردبة . والمحاولات 
التي تبذل لتحقيق هذا تفترض بالضرورة طابع الخضوع حيث لا ستأصل 
التناقض الرئيسي بين السلطة والطفل الذي بخضع لها . قد يشعر الطفل 
بشكل واع بالامان والاشباع » لكنه بدرك لاشعوريا ان الثمن الذى بدفمه هو 
الكف عن قوة وتكامل نفسه . وهكذا » فان نتيجة الخضوع هو عكس ما 


؟ 


والتمرد ويزداد ارتعابا لانه موجه ضد الاشخاص انفسهم الذين ظل الطفل 
أواصبح ب بعتمد عليهم . 


وعلى آية حال فان الخضوع ليس هو الطريق الوحيد لتجنب الوحدة 
والقلق . فالطريق الآخر ؛ الطريق الوحيد المثمر والذي لا ينتهي الى صراع 
لا بحل هو طربق العلاقة التلقاتية بين الانسان والطبيعة وهي علاقة تربط 
الفرد بالعالم دون ان تستأصل فردبته . هذا النوع من العلاقة ب وأقصى 
تعبير عنها نجده في الحب والعمل المنتج ‏ قائم في تكامل وقوة الشخصية 
الكلية ومن ثم فان هذا النوع من العلاقة: خاضع للحدود نفسها التي توجد 
بالنسبة لنمو النفس . ١‏ 


ان مشكلة الخضوع والنشاط التلقائي كنتيجتين ممكنتين لنمو 
الاصطباغ بصبغة فردية ستجري مناقثتها فيما بعد بالتفصيل © وكل ما 
أريده هنا هو ان اشير الى المدآ العام » الى العملية الجدلية التي تنشأً عن 
لحو الامتطناع يصديقة تردية :وس نعو خرية القرف .أن الطفل. تين اكتبير 
حرية لكي يطور ويعبر عن نفسه الفردية غير عابىء بتلك الروابط التي كانت 
تحدها . غير أن الطفل يصيح ايضا اكثر تحررا من عالم بعطيه الامان 
والقين ١‏ اليعملية الامسظدا ء ,بصيقة ‏ ترلرية هن عملية وى “ذو 3بوكا ييل 
. الشخصية الفردية » لكنها في الوقت نفسه عملية تفقد فيها التوحد الاصيل 
مع الآخرين والتي فيها يصبح الطفل اكثر انفصالا عنهم . وقد ينتهي هذا 
الانفصال المتنامي الى عزلة تكون لها صفة الدمار وتخلق قلقامتوترا 
واضطرابا » وقد تنتهي الى نوع جديد من القربى والتضامن مع الآخرين اذا 
كان الطفل قادرا على تطوير القوة الباطنية والانتاجية باعتبارهما مقدمة هذا 
: النوع الجديد من التعلق بالعالم . 


فاذا كانت كل خطؤة في اتجاه الانفصال والاصطباغ بالصبغة الفردية 
يغابلها نمو للنفس © فان تطور الطفل يكون تطورا متناغما . وعلى ابة حال ' 
:حداف هذا نيتنا تفلت عملية الامواء بالضيعة الفردة على تعد 
آلي فان نمو النفس بتعر قل لاسباب عديدة فردية واجتماعية . وتنتهي هذه 
الهوة بين هذين. التيارين الى شعور لا بطاق بالعزلة والمجزر ©» وهذا بفضي 


يه 


1 


بدوره الى آليات نفسية توصف فيما بعد بأتها آليات أوميكائيزمبات 


ومن الناحية العر قية ابضا بمكن تمييز تاربخ الانسان بأنه عملية تنمية 
الاصطباغ بصبغة فردية ونمو الحرية . لقد برغ الانسان من المرحلة الشابقة 
على الحقبة الانسانية بالخطوات الاولى في اتجاه أن يصبح متحررا من 
الغرائز الاكراهية . فاذا نحن فهمنا بالغر دز ة انموذحا للسلو لشالنوعي الذي 
بتحدد بأبنية عصيية قائمة» فانه يمكن ملاحظة تيار جلي الوضوح في المملكة 
الحيوانية )١(‏ . فكلما كان الحيوان أدنى في سلم التطور زاد تكيفه مسع 
الطبيعة وانضبطت أوجه نشاطه بميكانيزمات الفعل الغرزي والمنعكس . | 
التنظيمات الاحتماعية الشهيرة لبعض الحشرات انما تخلقها الغرائز تماما . 
ومن جهة آخرى » كلما كان الحيوان أرقى في سلم التطور » زادت مرونة 
انموذج الفعل وقل اكتمال التكييف البنائي الذي نجده ساعة الميلاد ٠.‏ ويصل 
هذا التطور ذروته مع الانسان » انه أعجز الحيوانات قاطبة ساعة الميلاد . 
ال ع لوحي بسك اد سود ام" 
الغرزية . « ان الغريزرة ... هي مقولة متناقضة ان لم نقل. في 
الاشكال الحيوانية العليا وخاصة في الانسان» (؟) . 





ظ بدأ ألو حود الانسائي عندما .ستحاوز نعص تثبيت الفعل عن طربمق 
الغرائز حدا معينا » عندما يفقد التكيف مع الطبيمة طابعه الاكراهي » عندما 
لا تعود طربقة الفعل ثابتة عن طريق الميكانيزمات المعطاة وراثيا ٠‏ بقول آخر» 
آن الوجود الانساني والحرية هما مندذ السداية غر منفصاسين . الحربة 
مستخدمة هنا لا بمعناها الايجابي «.حرية ل » بل بمعناها السلبي « تحرر 
من » آلا وهي تحرر من الجبرية الغريزية لافعاله . ئ 

ان الحرية بالمعنى الذي جرت مناقشة هي هدية غامضة ».ان الانسان 





| هذا التصور للغريزة لا يجب ان يختلط مع تصور يتحدث عن الغريزة كدافع مشروط 
فسيولوجيا (مثل الجوع والعطش. وما الى ذلك) » .ويكون اشباعها بطرق هي في ذاتها غير 
ثابتة ومحددة وراثيا ٠‏ 


5 


بولد بدون تجهيز للفعل اللائم الذي يملكه الحيوان )١(‏ » انه معتمد على 
والدبه لفترة أطول من اعتماد الحيوان ©» وأن ردود [فعاله على محيطه اقل 
سرعة وآقل تآثيرا عن الافعال الغرزية المنتظمة على نحو آلي . انه يبخوض 
في جميع المخاطر والمخاوف التي بتضمنها هذا النقص للتجهيز الغرزي . 
ومع هذا فان عحز الانسان هذا هو الاساس الذي منه نبع التطور ا 
ان الضعف السولوجي للانسان هو شرط الحضارة الانسانية ٠‏ 


ان اعبار يدل بداية وحوده مواجه الاخخار بين الاتجاهات المختلفة 
بياث قبل الجوع وتننمي بسير للفعل محدد بصرامة بشعل او بآخر » وهر 
غلى الانسسان أن يزن السسيرورات الممكنة للفعل في عقله » انه بيدأ يفكر . أنه 
. بغير دوره نحو الظبيعة من ذلك التكيف السلبي المحض ألى تكيف فعال : أنه 
ينتج . انه يخترع الادوات »© و » بينما سسيطر هكذا على الطبيعة »© بفصل 
نفسسه عنها على نحو متزايد . أنه يصيح مدركا ‏ في عتاقه نهب للعنية نه أو 
بالاحرى لجماعته ‏ باعتباره غير متطابق مع الطبيعة. وبخيم عليه ان مصيره 
هو مصير مأساوي : أن بكون جزءا من الطبيعة ومع هذا بتجاوزها . انه 
بصبح واعيا بالموت باعتباره قدره الاقصى حتى لو حاول ان نكره في 
الشطحات الخيالية المتنوعة . 


هو ما نحده في الاسطورة الانجيلية عن طرد الانسان من الغردوس . 


أن الاسطورة تقيم توحيدأ بين بدابة التاريح الانساني وفعل الاختيار ©» 
لكنها. تضع كل التأكيد على خطيثة هذا الفعل الاول للحربة وأ معاناة المترشة 
عليه . لقد عاش الرجل والمراة في حديقة عدن في تناغم تام كل منهما مع 
الآخر ومع الطبيعة . لقد كان هناك سلام ولم تكن هناك ضرورة للعمل © لم 


امل 


كن هناك اختيار » لم تكن هناك حرية »© لم يكن هناك تفكير بالتالي . 

حرم على الانسان ان: ياكل من شجرة معرفة الخير والشر . لقد تصرف ضد 
امر الرب © لقد حطم حالة التناغم مع الطبيعة الذي هو جزء منها دون ان 
بتحاوزها . وبعد هذا أساسا ‏ خطيئة من وجهة نظر الكنيسة التي تمثل 
السلطة . ان التصرف ضد أوامر الرب بعني تحرير نفسه من الاكيراه 
والبزوغ من الوجود اللاشعوري للحيّاة السابقة على الحقبة الانسانية الى 
مستوى الانسان . أن التصرف ضد الله أو السلطة »© وارتكاب المعصية © 
هو في جانيه الانساني الايجابي الفمل الاول للحرية اي الفعل الانساني 
الاول . في الاسطورة تكون الخطيئة في حانيها الصوري هي التصرف ضد 
أمر الرب » وهي في حانبها المادي هي الاكل من شجرة المعرفة . أن فعل 
المعصية كفمل للحرية هو بداية العقل . والاسطورة تتحدث عن نتائج أخرى 
لفعل الحربة الاول . لقد تحطم التناغم الاصيل بين الانسان والطبيعة . لقد 
فلن الرب التحرب بين الرجل رامراة 6 والحرب بس الطسيدة والانسان. للد 
اصبح الانسان منفصلا عن الطبيعة » لقد اتخذ الخطوة الاولى نحو أن يصبح ‏ 
انسانا بأن يصبيح « فردا » . لقد ارتكب الفعل: الاول للحرية . ان الاسطورة 
تؤكد على المعاناة الناجمة عن هذا الفعل . ان الانسان وهو بتجاوز الطبيعة» 
وهو مغترب عن الطبيعة والبشر الآخرين » بجد نفسه عاريا » خجلان . انه 
وحيد وحر ومع هذا عاجز وخائف . والحرية المكتسبة الجديدة تلبدو 
كلعنة ؛ انه حر من القيد الحلو للفردوس » لكنه ليس حرا لكي يتحكم في 


نفسية وتحفق فردلته . 


« التحرر من » ليس متطابقا مع الحرية الابجابية » « الحربة ل » أن 
و وو يمون اللو 6 
بظل مقيدا بالعالم الذي منه ظهر »2 انه بظل جزءا من التربة التي 
بعيش عليها ©» الشمس والقمر والنجوم 4 الشجر و 0 الحيوانات »© 
ومجموع الناس الذن برتبط معهم بروابيط الدم.. والادباء المدائية شاهد 
على شعور الانسان بتوحده مع الطبيعة . فالطبيعة الحية وغير الحية جزء 
من عالمه الانساني © أو كما يمكن للانسان ان بضع الامر » انه لا يزال جزءا 


من العالم الطبيعي . 
هذه الروابط الاولية تسد الطريق امام تطوره الانساني الكامل » انها 


نج 


تقف في طريق تطوير عقله وقدراته النقدية » انها لاه تدعه يعرف نهشسه 
والآخرين الا من خلال وسيط مشاركته أو مشاركتهم في قبيلة او جماعة 
ااجتماعية او دينية لا كبشر » بقول آخر » انها تقف عقبة في طريق تطوره 
كفرد حر محدد لذاته منتج . ولكن بالرغم من ان هذا جانب » هناك جانب 
آخر . هذا التوحد مع الطبيعة والقبيلة والدين يعطي الفرد امانا . انه يمت 
الى » انه مغروس في كل مبنى يكون له فيه مكان لا جدال فيه . أنه قفد 
بعاني من الجوع او القهر © لكنه لا بعاني من أسوا الآلام الوجده الكاملة 
والشنك الكامل . ْ 


اننا نتبين أن عملية نمو الحرية الانسانية لها الطابع الجدلي نفسه الذي 
لاحظناه في عملية النمو الفردي. فمن حهة » انها عملية نمو القوة والتكامل» 
السيادة على الطبيعة » نمو قوة العقل الانساني ونمو التضامن مع البشر 
الآخرين . ولكن من جهة اخرى نجد ان هذا الاطباغ المتنامي بصبغة فردية 
.يعني تنمية العزلة والقلق ومن ثم نمو الشلك فيما يتعلق بدور الانسان في 
الكون ومعنى حياة الانسان والشعور النامي بعجز الانسان ولا معناه كفرد . 


فاذا كانت عملية تطور الجنس البشري عملية متناغمة ‏ اذا كانت تتيع 
خطة معينة ‏ اذن فان كلا جانبي التطور ‏ نحو القوة ونحو الاصطباغ, 
بالصبفة المردية. يتوازنان تماما . وكما هو الواقع فان تاريخ البشرية هو 
تاريح للصراع والنزاع . ان كل خطوة في اتجاه نحو الاصطباغ بالصبفة 
الفردبة انما تهدد الناس باشكال ل . فاذا تقطغت الروابط الاولية 

مرة غانها لا تترابط ثانية ©» واذا فقد الفردوس مرة فان الانسان لا يستطيع 
ان كوه ...و لبسن هناك سوى حل وأحد ممكن متبع لعلاقة الاسسيينان 
المتفرد مع العالم : تضامنه الفعال مع كل البشر ونشاطه التلقائي وحبه 
وعمله الذي يوحده مرة اخرى مع العالم لا عن طريق الرواب الاولية بل 
كفرد . حر ات 3 


وعلى 3 حال» اذا لم تقدمالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
التي تعتمد عليها العملية الكلية للاصطباغ الانساني بصبغة فردية ب اذا لم 
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هذه الهوة تحمل الحربة عبئًا لا بطاق ٠‏ انها حينئذ تصبح متمائلة مع الشك») 
مع نوع من الحياة ينقصها المعنى والاتجاه . وتنشا الاتجاهات القوية للهرب 
من هذا النوع من الحرية الى الخضوع او الى نوع من العلاقة بين الانسان 
والعالم. تعد بتخفيف من الزعرعة حتى ولو حرمت الفرد من حريته . 


ان التاريخ الاوربي والامريكي مند نهابة العصور الوسطى هو تاربخ 
البزوغ الكامل للفرد . انه عملية بدات في ايطاليا في عصر النهضة ولا تبدو 
الآن الا انها قد وصلت الى ذروة الانحدار . لقد اقتضى الامر اربعمائة سنة 
لتحطيم عالم العصور الوسطى وتحرير الناس من اشد القيود ظهورا .. 
ولكن» بينما الفرد قد نما في مضامير عديدة» وتطور ذهنيا وانفعالينا وشارك 
في الانجازات الحضارية بدرجة لم يسمع عنها مثيل من قبل » فان الهوة 
بين «الحربة من» و«الحربة ل» قد نمت ارضا . ونتيجحة هذا التناسب 
العكسي بين الحرية من اي قيد ونقص الامكانيات للتحقق الايجابي للحرية 
والفرد ان الامر وصل في اوربا الى مرب شديد من الحرية الى قيود جديدة 
أو على الاقل الى عدم اكتراث كامل . ظ 


وشواقة نذا حواسعنا بيقن الجرية للاستان الحدوك -«عطيل "النباذة 
الحضارية في اوربا خلال اواخر العصور الوسطى وبدابة الحقبة الحديثة . 
وفي هذه الفترة » ظرا على الاساس الاقتصادي للمجتمع العربي تغيرات 
شديدة صاحبها تفير شديد مماثل في بناء شخصية الانسان. وحينئذ تطور 
مفهوم جديد للحرية وجد تعبيره الشديد الابديولوجي الدال في العقائد 
الدينية الجديدة والخاصة بحركة الاصلاح. وان اي فهم للحرية في المجتمع 
الحديث بيجب أن بدأ بتلك الغتره التي وضعت فيهها أسسسن الحضارة 
الحديثة لان هذه المرحلة التشكيلية للانسان الحديث تسمح لنا بشكل اشد 
جلاء عن اي حقبة اخرى متأخرة أن نتبين المعنى الضبابي الحربة الذي كان 
سيعمل عمله طوال الحضارة الحديثة : من جهة الاستقلال المتزايد للأنسان 
عن السلطات الخارجية ومن جهة اخرى عزلته المتزايدة والشعور المترتب بلا 
جدوى الفرد وعجزه . أن فهمنا للعناصر الجديدة في بناء شخصية الانسان 
انما يعززه دراسة أصولها فتحليل الصفات الجوهرية للرأاسمالية والاصطباغ 
بالصيغة الفردية في جذورهما يتمكن الانسان من مقابلتهما بنظام اقتصادي 
ونمط للشخصية مختلف عن نمطنا . هذه المقابلة عينها تعطي منظورا افضل 
لفهم الاشياء المميزة للنظام الاجتماعي الحديث وكيف شكل بناء طابع الناس 


نذا 


الذين يعيشون فيه والروح الجديدة التي ترتبت على هذا التفي في 
الشخصية . 

وسوف ببين الفصل التالي أبضا ان فترة عصر الاصلاح اكثر تشابها 
مع الوضع المعاصر الذى قد يبدو للوهلة الاولى ؛ فكامر واقع » نجد اله 
بالرغم من كل الاختلافات الظاهرة بين الحقبتين من المحتمل بأنه لا توجد 
حقبة اخرى منذ القرن السادس عشر تبه حقبتنا بهذا القدر من الالتصاق 
بالنسبة للمعنى الضبابي للحرية . ان حركة الاصلاح هي جذر لفكبرة 
الحرية الانسانية والذاتية الانسانية كما هما ماثلتان في الديمقراطية 
الحديثة . وعلى اية حال » بينما بجري دائما تأكيد على هذا الجانب وخاصة 
في الدول غير الكاثوليكية » فان جانيها الآخر ‏ التأكيد على نذالة الطبيعة 
الانسانية » عقم وعجز الفرد وضرورة ان يخضع الفرد لقوة خاري نفسه - 
هذا الجائب قد همل . هذه الفكرة عن عدم جدارة الفرد وعغجزه الرئيسي 
في الاعتماد على نفسه وحاجته الى الخضوع هي ايضا الاطروحة الرئيسية 
لايديولوجية هتلر التي ينقصها على ابة حال التأكيد على الحرية والمبادىء 
الخلقية القائمة في البروقستنتانية . 


هذه المشابهة الابدولوجية ليست السيب الوحيد الذى بجعل دراسة 
القرنئين الخامس عشر والسادس عثر نقطة بداية مثمرة بصفة خاصة لفهم 
الساحة الراهنة . هناك ايضا تشابه رئيسي في الموقسف الاجتماعي . 
وسأحاول ان أبين كيف ان هذا التشابه مسئول عن المشابهة الانديو لوحية 
والسكو لوكية .. ثم » ان هناك قطاعا عريضا من السكان مهدد الآن في 
طريقته التقليدية في الحياة بالتغيرات الثورية في التنظيم الاقتصادى 
والاجتماعي ؛ ويصفة خاصة نجد أن الطبقة الوسطى ‏ كما هو حادث 
اليوم ‏ تهددها قوة الاحتكارات والقوة المتفوقة لراس المال ©؛ وهذا التهديد 
له تأثير هام على روح وإبديولوجية القطاع المهدد من المجتمع بتعزيز شعور 
الفرد بالوحدة واللاجدوى . 0005 
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القصرااثالث 


الحرية في عصر الاسلاح 
١‏ الخلفية التاريخية للعصور الوسطى وعصر النهضة . 


١‏ اننا ونحن نتحدث عن «مجتمع المصور الوسطى» و«روح العصور الوسطى» مقاببل 
«اللمجتمع الراسمالي» الما نتحدث عن تمطين مثاليين . فمن الناحية الواقعسية لم تنته 
المصور الومسطى بالطبع فجأة عند نقطة ما وظهر المجتمع الحديث الى الحياة عند نقطلة 
اخرى . وأن جميع القوى الاقتصادية والاجتماعية المميزة للمجتمع الحديث قد تطورت داخل 
امن فن: التصون الونطن “ف القرون. ألثاتن فير والثالخد عدن والرانع عقيل :..وفي 
اواآخر المصور الوسطى كان دور راس امال ينمو وكذلك التطاحن بين الطبقات ' الاجتماهية 
في المدن . وكما يحدث دائما في التاريخ > فان جميع عناصر النظام الاجتمامي الجدبيد 
كانت قد تطورت من قبل في التظام الاقدم الذي حل محله النظام الجديد . ولكن على حين 
انه من المهم أن نتبين عدد العناصر الحديثة الموجودة في اواخر المصور الوسطى وعدد 
عناصر المصور الوسطى استمرت في“ الوجود في المجتمع الحديث © فان اي فهم نظري 
للعملية التاريخية شيكف: 131 خاول. الاثسنان بالتاكيد على الاستمراربة أن بقلل من الغروق 
الاساسية بين المجتمع في المصور الوسطى والمجتمع الحديث © او رقفضه مفاهيم ملل 
«مجتمع المصور الوسطى» و«المجتمع الرأسمالي» لانها ابنية غير علمية . مثل هذه المحاولات 
تحت ستار الموضوعية والدقة العلميتين الما ترد بالغمل البحث العلمي الى جمم تفاصيل 
عدبدة وقفل الباب في وجه اي فهم لبناء المجتمع .وديناميته . 
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1 العقلانية الحديثة ال العصور الو سطى على" أنها فترة مظلمة أنيانينا: + لق 


اشارت الى النقص- الهام في الحرية الشخصية والى استغلال حشود الناس 
من جانب أقلية ضغيرة والى ضيق افقها الذي جعل من فلاح الريف المجاور 
غريبا خطرا متوجسا بالنسبة لساكن المدينة ‏ ولا نتحدث عن شخص من 
بلد آخر ‏ والى خرافتها وجهلها . ومن جهة اخرى اصطبغت العصور 
الوسطى بطابع مثالي هي معظمها من جانب الفلاسفة الرجعيين ولكن حدث 
هذا ابضا من جانب النقاد المتقدمين للراسمالية الحدشة . لقّد اشاروا الى 
معئى التضامن وتيعية الاحتياجات الاقتصادية للاحتياجات الانسانيةة: 
ومباشرة العلاقات الانسانية وعينيتها والمبدا المجاوز للقومية الخاص 
بالكنيسة الكاثوليكية والشعور بالامان الذي كان صفة مميزة للانسان في 
العصور الوسطى . وكلتا الصورتين صحيحتان » وما يجعلهما معا مخطئتين 
هو الاخفذ باحداهما واغلاق العين عن الاخرئ . 


انها بسر الجتيع في العصون الو طن ,عن الحتيم الحدرتث هر قصة 
من الحرية الفردية . لد كان كل فرد في الفترة المبكرة مقيدا بدوره في 
النظام الاجتماعي. لم تكن أمام الانسان سوى فرصة واهنة للتحركاجتماعيا 
من طبقة الى اخرى » بل .لا كاد نكون قادرا على الحركة حتى جغرافيا من 
دده الى لحري ااوانن الت الى اخ وتيعاايها لياراك :قليلة عليه أن 
يمكث حيث ولد . بل انه كان في الاغلب غير حر في ان يلبس كما يهوى أو 
ا ا له ال ا 0 
الفلاح أن يبيع عند مكان معين . وكان محرما على عضو النقابة أن يفشي 
اية أسرار تقنية خاصة بالانتاج لاي فرد ليس عضوا في نقابته وكان مرغما ' 
على ان ندع زملاءه من “اعضاء نقابته يشاركونه في ابة عملية شراء مفيدة 
للمادة 0 ٠‏ لقد هيمنت 10 الحياة الشخصية والاقتصادنة والاحصعات 


التشاط . 
ولكن. بالرغم من. ان الشنخص لم يكن حرا بالممنى الحديث » الا انه لم 


نكن .و حيدا. ومنعزلآا ٠.‏ فالانسان وهو لديه مكان مميز لا يتغير. وليس موضع 


تساؤل .في العالم. الاجتماعي من. سناعة الميلاد » مغروس .في كل” بنائي ومن 
ثم كان للحياة با لو ار ل ٠‏ لعد كان. الشخص 
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متطابقا مع دوره في المجتمع ؛ لقد كان فلاحا او أسطى او 'قارسا وليس 
فردا تصادف ان له هذه الحرفة او تلك . لقد جرى تصور النظام الاجتماعي 
كنظام طبيعي ولما كان الانسانجزءا محددا منه فقد منحه هذا شعورا بالامان 
والانتماء . لم تكن هناك سوى منافسة ضعيفة تسسبيا . أن الانسسان يولد 
في وضع اقتصادي معين بضمن له حياة بحددها التراث حيث أن هذا 
بلقي بالزامات اقتصادية على أولئك الاعلى في السنلم الهرمي الاجتماعي . 
ولكن الفرد في حدود مجاله الاجتماعي لديه بالفعل كثير من الحرية للتعبير 
عن نفسه في عمله وفي حياته الانفعالية . وبالرغم من انه لا يوجد اي 
اصطباغ بالصيغة الفردية بالمعنى الحديث للاختيار غير المقيد بين عدة طرف 
ممكنة للحياة (حرية للاختيار هي حرية مجردة الى حد كبير) الا انه كان 
هناك قدر كبير من النزعة الفردية الفيبية في الحياة الواقعية . 


لقد كانت هناك معاناة وآلم شديدان »© لكن كانت هناك ايضا الكنيسة 
التي جعلت -هذه اللمعاناة اكثر اختمالا وذلك بشرح هذه المعاناة على انها 
نتيجة خطيئة آدم والمعاصي الفردية لكل شخص . وبينما الكنيسة قد ربت 
شعورا بالمعصية ». اكدت ايضا للفرد محبتها المطلقة لجميع الاطفال وقدمت 
طربقة للحصول على اعتقاد بالسماحة والمحبة من جانب الرب . ان الملاقة 
مع الرب كانت علاقة ثقة ومحبة اكثر منها علاقة شك وخوف . وكما ان 
الفلاح وساكن المدينة نادرا ما. يتجاوزان حدود المنطقة الجغرافية الصغيرة 
التي هي منطقتهما فكفلك كان الكون محدودا وبسيطا على الفهم . لقد كانت 
الارض والانسان مركز هذا الكون © ؤكانت الجنة والجحيم المكان المستقبل 
للحياة » وكانت.جميع الاعمال من الميلاد الى لوت جلية في تداخلهما 


وبالرغم من أن المجتمع كان هكذا مبنيا وبعطي للانسان الامان »© الا أنه 
ابقاه في القفيود . لقد كانت نوعا مختلفا من القيود عن ذلك الذى اقامته 
النرعة التسلطية والقهر في القرون التالية . ان مجتمع العصور الوسطى' 
لم بحرم الفرد من حريته لان «الفرد» لم بكن قد وأجد بعد ؛ فقد كان 
الانسان لا يزالٍ مرتبطا بالعالم عن طريق الروابط الاولنة . انه لم يتصور 
نفستة بعد كفرى الا من خلال وسيط: دوره الاتتماغى (الدى كان اتذاك دوية 
الطبيعي ايضا) . انه لم يكن بتصور أي اشخاص آخرين «كأفراد» أيضا . 
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لقد كان الفلاح الذي بأتي الى المدينة غريبا » ل القد كان قربا جتن «ايل 
اعضاء المدينة في جماعات اجتماعية مختلفة 7 تعتبر كلا منها غريا . أن 
ادراك الانسان بنفسسه الفردية ونفوس الآخرين الفرردية والعاالم كذاتيات 
منفصلة لم يكن قد تطور تطورا كاملا : 


قاض المعرفة الذاتية للفرد في مجتمع العصور الوسطى تعبيرا 
كلاسميا في وصف تعقو ب بوركهارت لحضاره الل الوسطى ٠‏ 


« في العصور الوسطى كان كلا جانبي الوعي الانساني ‏ الذي كان يرتد 
الى الداخل وذلك الذي كان يلتفت الى الخارج ‏ مستلقيين في حالة حلم 
أو في حالة نصف وعي تحت نقاب مشمرك . لعد كان هذا النعاب منسسوجا 
من الايمان والوهم والتحيز الطفولي وكان العالم والتاريخ ينظران اليهما من 
خلال هذا النقاب مكسيّين بألوان غريبة . لم يكن الانسان بدرك نفشه الا 
كعضو .في جنس بشري أو في قوم او في حزب أو في اسرة أو في اتحاد ب 
لم بكن. بدرك نفسسه الا من خلال مقولة عامة ماأ» )١(‏ . 


ولقد تغير بناء المجتمع وشخصية الانسان في أواخر العصور الوسطى. 
فقد أصبحت وحدهة مجتمع المصور الوسطى ومركزيته اكثز ضعفا . وازداد 
رأس المال والتنافس والمبادرة الاقتصادية الفردبة اهمية ؛ وتطورت طبقة 
ثرية جديدة . ولوحظ وجود نرعة فردية متنامية في جميع الطبقات 
الاجتماعية وقد اثرت في جميع مجالات النشاط الانساني من تذوق وموضة 
وفن وفلسفة ولاهوت . وأحب أن أوٌكد هنا ان هذه العملية كلها لها معنى 
مختلف بالنسبة للجماعة الضغيرة صاحبة الثزوة وبالنسبة لاصحاب ررٌّوس 
الاموال الميسسورين من جهة» ومن جهة أخرى بالنسبة لكتل الفلاحين وخاصة 
بالنسبة للطبقة الوسطى في المدن التي كان يعني هذا التطور الجديد بالنسبة 
لها الثروة والفرص للمبادرة الفردية الى حد ما ولكن كان بعني هذا اساسا 
تهد بدا لطر بقتها التعليدية في الحياة . ومن المهم تماما ان نضع هذا الفرق 
في الاعتبار منف البداية لان ردود أفعال هذه الجماعات المختلفة من الناحية 
السيكولوجية والايديولوجية كانت تتحدد بهذا الفرق . 


. ("4 ص‎ » ١41١ يعقوب بوركهارت : «حضارة العصور الوسطى في ايطاليا»‎ ١ 
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ولقد حدث التطور الاقتصادى والثقافي الجديد من ايطاليا بشكل اكثر 
كثافة وعلى نحو اكثر ارتدادا بشكل مميز في الفلسفة والفن.وفي الاسلوب 
الكلي للحياة بطريقة ابرز عما في غرب ووسط اوربا. فقي ايطاليا بزع الفرد 
لاول مرة من المجتمع الاقطاعي وحطم الروابط التي كانت تعطيه الامان وتحد 
من أفقه في الوقت نفسه . لقد اصبح الوجه الابطالي في عصر النهضة 
على حد تعبير بوركهارت «اللمولود الاول بين اولاد اوربا الحديثة» © اعد 
اصبح الفرد الاول . 


لقد كان هناك عدد من العوامل الاقتصادية. والسياسية مسئولة عن 
انهيار مجتمع العصور الوسطى مبكرا في ايطاليا قبل وسط وغرب اوربا ٠‏ 
ومن ضمن هذه العوامل الوضع الجغرافي لايطاليا والمزايا التجارية المترتبة 
على هذا الوضع في فترة كان البحر الابيض المتوسط طريق التجارة الكبير 
. لأوربا ؛ لقد كان هناك نزاع بين البابا والاميراطور وترتب على هذا وجود 
عدد كبير من الوحدات السياسية المستقلة » وكان هناك القرب'من الشرق 
ونتيجة لهذا انتقلت مهارات معينة كانت مهمة لتطور الصناعات منها مثلا 
صتناعة الحرير © وقد انتفلت هذه المهارات الى أبطاليا قبل أن تنتقل الى 
الإحجزاء الاخرى من أوربا نقتر 5 ولو يله ٠‏ 


٠‏ وترتبت على هذه الظروف وغيرها نهضة في ايطاليا لطبقة ثرية قوية 
امتلأ اعضاؤها بروح المبادرة والقوة والطموح . وأصبحت الابنية الطبقية 
الاقطاعية اقل اهمية . لقد عاش النبلاء وسكان المدن معا داخل جدران المدن 
ابتداء من القرن الثاني عشر وطالع . وبدأ التفاعل الاجتماعي يتجاهل فروق 
الطبقات المنغلقة . لقد كان الميلاد والاصل أقل اهمية من الثروة . 

ومن جهة أخرى اهتز ايضا البناء الطبقي الاجتماعي التقليدي بين 
الجماهير . فبدلا منه نجد جماهي. حضرية من العمال المضطهندين. والمقهورين 
سياسيا . ومع بدابة ١71؟١‏ كما اشار بوركهارت كانت المقابيس السسياسية 
عند فربيدريك الثاني «نستهدف التدمير الكامل للدولة الاقطاعية » على 
حساب تحويل الناس الى حرمان مضاعف للارادة ووسيلة المقاومة ©» ولكن 
رابحة بأقصى درجة لخرزانة الدولة » )١(‏ . 
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وكان نتيجة هذا التدمير التقدمي للبناء الاجتماعي ١‏ ل د الونيطق 
بزوغ الفرد بالمعنى الحديث . ولنقتسس ا ا 

« في ابطاليا نجد أن هذا النقاب (من الايمان والوهم والتزمت الطفولي) 
قد تبخر في البدء ة فى الهواء ؛ ولقد آ[صبحت العالجة الموضوعية والنقفسر 
الموضوعي للحالة ولعي اشياء هذا العالم ممكنة . وفي الوقت نفسه أكد 
الجانب الفآاقي نفسه بتاكيد مماثل ؛.لقد أصبح الانسان فردآا روحيا وأدرك 
نفسسه على هذا النحو ٠.‏ وبالطريقة نفسسها كان الاغريقي قد ميز نفسه عن 
الهمجي 4 وكان العربي قد أدرك نفسه كفرد في وقت كان الأسسو سبدون 
الآخرون لا يدركون انفسهم الا على انهم اعضاء لجنس بشري» )١(‏ . 

ويصور الوصف الذي ادلى به بوركهارت لرنوح هذا الفرد 5 ما 
سيق أن .كلتاة فى الفصعل السابق عن بزوغ العرد من الروابط الاولية . 
الأتبعان -كنشيف ننسنة .و الآخرين ل 
الطبيعة كجزء مغاير لنفسه من جانبين : كموضوع للسيطرة النظرية 
والعملية » وكموضوع ني جماله هو موضوع للذة . أنه يكتشف العالم عمليا 
باكتشاف محتوبات جديدة وروحيا بتطوير روح كونية » روح استطاع ان 
بعول عنها دانتي ٠‏ « ان بلادي هي العالم كله » (؟) . 


. 159 المرجع المذكور » ص‎  !١ 
؟ ل أن أطروحة بوركهارت الرئيسية قد اكدها وتوسع بها بعض اإمؤلفين » ورفضها‎ 
7 ٠ ولقكذ سار في الاتجاه نفه بشكل أو بآخر كتاب و. دلتاي‎ ٠ آخرون‎ 
ألعة تاعطعءقمع81 وع0 عهتزلهصنآ 320 ع8 تتاناقط‎ 16221553266 04 
116101 03 


“017 ند 220512205 11111 1520110111112 


ليبزج ١51‏ ودراسة أء كا سيران عن 
© 0161 252110502116 


ومن جهة أاخرى هوجم بوركهارت بحدة من جانب آخرين . فلقد اشار ج. هويزيلجا في 

© 06 عع1217 52215533166 061 طنع1ط0م 1038 
مونكن 4 15 من كك وما يدها وانكر انق كناية 8 ه161 065 مم11 
مونشن 14554 - لقده اشار الى أن بوركهارت قد .قلل من تقدير درحة التشابه بين حياة 
الجماهير في ايطاليا وفي اللدان الاوروبية الاخرى خلال الفترة المتأخرة من العصور 
([لوسطى »© وانه افترض أن بداية عصر النهضة حوالي 1 ملل حين أن معظم المادة التي 
استخدمها كتصوير لأاطروحته هي من القرن الخامس عشر او بداية القرن السادس عشر © 
وانه قلل من تقدير الطابع المسيحي لعصر النهضة وأفرط في تقدير ثثقل العنصر الوثني 
فيه » وأله افترض أن النرعة الفردية كانت هي الف السائد لحضارة عصر النهضة على 
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لقد كان عصر النهضة: هو حضارة طبقة عليا ثرية وقوبة. » على رأس 
الموجة التي أطاحت بها عاصفة القوى الاقتصادية الجديدة . ان الجماهير 





حين أنها لم تكن سوى معلم من معالم اخرى » وآن المصور الوسطى لم تكن تنقصهيا 
الشرونة 1ن اقرع انق ١‏ زجنا بور كبارت ولي نذان تار عه تن سقارلة انسور" انان 
بعصر النهضة ابوت متاية اواو طن النيضة كلل شقرببنن للسلطة كما كان الشأن في 
العصور الوسطى © وان المصور الوسطى لم تكن معادية للذة الدنيوية وأن عصر النهضة لم 
بكن متفائلا كما افترض بوركهارت »© وان وجهة نظر الانسان الخديث وخاصة سعيه للانجازات 
الشتحسية وطوير اللزدية لبن موك يلون عافنف ون ععيز “التيقية :6 ؤانه ف اواتل المرن 
١‏ لثالث عشر كان التروبادور قد طوروا فكرة نيالة القلب على حين ان عصر النهضة من 
ع اخرى لم يمطع صلته بالمفهوم الخاص بالمصور الوسطى عن الولاء الشخصي والخدمة 
الشخصية إن هو اسمى في السلم الهرمي الاجتخامي ٠ [ ٠‏ 


وعلى ابة حال 64 بلوح لي انه حتى لى كانت هذه المناقئات صحيحة ف تقاضيلهة + 
فانها لا تخطىء أطروحة بوركهارت الرئيسية . وبالفعل » ان جدال هويرنجا يسير على هذا 
المبدأ : أن بوركهارت خاطىء لان جزءا هن الظواهر التي 6'ينسبها الى عصر البهضة كانت 
توجد من قبل في العطور الوسطى في غرب ووسط اوريا على حين أن الظلواهر الاخرى لم 
تظهر الا في لهاية عصر النهضة / هذا هو التوع نفسه من الجدال الذي استخدم ضد كل 
المفاهيم التي تقيم تقابلا عن: المجتمع الاقطاعي في العصور الوسطى والمجتمع الراسمالي 
الحديث © وما قيل عن هذا الجدال من قبل يسدق على النقد الموجه ضف بوركهارت . لقد 
سمخ بوركهارت الاختلاف الجوهري بين الثقافة في العصور الوسطى والحديئثة . ريما يكون 
قد اسستخدم «عصضر النهضة» و«المصور الوسطى»' كننيا كنمطين مثا ليسن وتحدث 00-2 
الاختلافات التي هي اختلافات كمية كما لو كانت كيفية » ومع هذا 5-8 لي أن لدبه قدرة 
علي أن يتبين بجلاء الخصائص التفردة والدئاميات لنلك التيارات التي كان عليها 0 
ترتد الى تيارات كمية الى تيارات كيفية خلال دور التاريخ الادروبي ٠.‏ وحول هذه 
المشكلة انظر ابيضضا الدراسة الممتازة التي كتبها شارل أ. ترينخاوس: «نبلاء لمحلة» نيويورك» 
4 وهى يحتوي على نقد بناء اؤلف. بوركهارت وذلك عن طريق تحليل آراء ١صحاب‏ 
النرعات. الانسانية من الابطالبين لمشكلة المادة في الحياة . وبالنسبة للمشكلات التي 
تجحرىي مئلاوشتها في هذا الكتاب ©» تمد ملاحظاته الخاصة بالقلق ليم واليأس نتيحة 
الصراعم التناقفسي الناعي للتقدم الذاتي ملائمة بصفة خاصة . 
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التي لم تشارك في ثروة وقوة الجماعة الحاكمة :قد فققدت امان كيانها 
السابق و صرحت جماهر غر محدده الكيان أما ان ثافقوها أو بهددوها - 
ولكنها دائما ما : تستغل وت ُستخدم من جانب أولئك الذن في السلطة . 

ظهر الحكم المطلق جنبا مع جنب مع الفردانية الجديدة ٠.‏ لعد تناسحت 
الجر بة والطغيان ‏ الفردية والفو ضى ٠.‏ لم يكن عصر النيشضئة حضارة 
أاصحاب المحلات الصغيرة والبورجوازية الصغره 6 بل حضارهة الشلاء 
الاثرياء وسكان المدن . لقد اعطاهم نشاطهم الاقتصادي وثروتهم شعورا 
بالحرية واحساسا بالفردية . ولكن في الوقت نفسسه ؛ لقد فقد هؤلاء الناس 
لقد استخدموا قوتهم وثروتهم ليفوزوا بآخر رمق من اللذة من الحياة ؛ 
ولكن حتى وهم يفعلون هذأ »© كان عليهم أن ستخدموا بكل قسوهة كل 
وسيلة من التعذيب الجسماني الى الاستفلال السيكولوجي السيطرة على 
الجماهير وزعزعة منافببسيهم من داخل طبعتهم ٠‏ ولقد تسممت كل العلا فات 
الانسمانية بهذا الصراع المخيف » صراع الحياة والموت »© للحفاظ على السلطة 
والشروة . ان التضامن مع الرفاق ب او على الاقل مع اعضاء الطبقة 
الواحدة ب قد حل محله موقف انفصالي استغلالي ؛ وكان ينظر الى الافراد 
الآخرين على انهم «اشياء» تصلح للاستخدام والاستغلال »2 او كانوا بدمّرون 
بقسوة اذا كان هذا يلائم الغابات . ولقد ذاب الفرد في التمركز الذاتني 
الانفمالي » وهو شره لا بعاوم للقوة والشروة ٠‏ ونتيجة كل هذأ » تسممت : 
أيضا علاقة الفرد الناحجحة بنفسه وشعوره بالامان والثقة . ولقد اصبحت 
نفسه ذاتها موضوع استغلال لنفسه بقدر ما اصبح الآخرون كذلك . ولدينا 
- حملت نشلك في ها اذا كان السسادة اللو 6 جاده الصا في 
ل ا ماي 2 
نفسه عزلة وشكا. وتشككا متزابدين )١(‏ وقلقا متزايدا ناجما عن هذه الامور. 
انه التناقض نفسه الذي نجده في الكتابات الفلسفية لاصخاب النزعات 
الانسانية . فبجانب تأكيدهم على الكرامة الانسانية والفردية والقوة ع 





. ١86 عن هيوزينجا » ص‎ ١ 
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اظهروا ل ا 

ار خرف ع الشجني النات عن واقيع ا لفترة اكز حو ال انان بعال 
لون شرح تكو بن معلم الشخصية الذي هو كما أشار بوركهيارت ‏ ب (؟5). 
خاصية مميزة للفرد في عصر النهضة لا العصر الراهن » على الاقل بالكثافة 
نفسها » في عضو التسيج الاجتماعي للعصور الوسطى : سسعيه الحار الى 
الشهرة . فاذا كان معنى الحياة قد اصبح مشكوكا فيه »© اذا كانت علاقات 
الانسان بالآخرين وبالتفس. لا تعقدم الامان » اذن فان الشهرة هي وسسيلة 
لاخراس شكوك الانسان . لقد كان للشهرة وظيفة يمكن مقارنتها بوظيفة 
الاهرامات المصرية او الايمان المسيحي بالخلود ٠‏ انها تر فع الحياه الفردية 
للانسان من حدودها وتزعزعها الى نطاق مالابتحطى © فاذا كان اسم 
الانيان معرو قا لمعاصربه » واذ كان في استطاعة الانسان أن بأمل أن تندوم 
لعدة قرون » اذن فان لحياة الانسان معنى ودلالة بهذا الانعكاس نفسه في 
أحكام الآخرين . ومن الواضح ان هذا الحل للقلقلة الفردية لم يكن ممكنا 
الا بالنسبة لجماعة احتماعية بمتلك اعضاوٌها الوسيلة الفعلية لاحراز 
الشهرة . لم يكن هذا حلا ممكنا للجماهير العاجزة في تلك الحضارة نفسها / 
كما انه لم يكن بالحل الذي سوف نراه في الطبقة الوسطى الحضرية التي. 
لحل سلجا لبر تعد قاد م 


لقد بدانا بمناقشة عصر النهضة لان هذه الفترة هي بداية النزعة الفردية 
الحدثة وكذلك لان الجهد الذي قام به مؤرخو هذه الفترة بلقي ضوءا على 
العوامل الخالصة ذات الدلالة للعملية الرئيسية التي تحللها هذه. الدراسة 
الا وهي بروغ الانسسان من الوحود السابق على الحالة الفردبة الى وحود 
مكون فيه مدركا تماما لنفسه كذاتية منفصلة . ولكن بالرغم من الحقيقة 
الذاهبة الى أن افكار عصر النهضة لم تكن بدون تأثير على التطور اللاحق 
للتفكير الآوربي »© فان الجذور الجوهربة للرأسمالية الحدثشة وبنائهها 
الاقتصادي وروحها ما كان يمكن أن تنوجد في الحضارة الابطالية العصور 


١‏ عن تحليل دلتاي لبترارك (المرجع المذكور » ص ١5‏ وما بعدها) وترنخاوس : «نبلاء 
المحلنة » . 


3 


اوربا وفي عقيدتي لوثر وكالقن . 


الفرق الرئيسي بين الحضارتين قائم في هذا : ان فترة عصر النهضة 
تمثل تطورا نسبيا للراسمالية التجارية والصناعية ؛ لقد كانت مجتمعا 
كيت فنه حباعة مكقيرة من الانرام الاترباء: والاقو محاء وشكعلت القافدة 
الاجتماعية للفلاسفة والفنانين الذين عبروا عن هذه الحضارة . ومن جهة 
اخرى »© لقد كان عصر الاصلاح اساسا ديانة الطبقة الوسطى الحضرية 
والطبقات الدنيا والفلاحين . ولقّد كان لالمانيا ايضا رجال اعمالها الاثرياء 
مثل فوحرز » لكتهم لم بكونوا الاشخاص الذين تتوجه اليهم العقائد الدينية 
الحد بدة بالنداء » كما لم كونوا ألفاعدة الرئيسية التي تطورت منزهلا 
الرأسمالية الحديثة . وكما بيئن ماكس فير لقد كانت الطبقة الو سطسى 
الحضرية هي التي اصبحت العمود الفقري للتطور الراسمالي الحديث في 
العالم 0 . وعلينا » استتادا الى الارضية الاجتماعية المختلفة تماما 
لكلا الحركتين »© علينا أن نتوقع أن تكون روح عصر النهضة وروح عصر 
الاصلاح مختلفتين (؟) . وبمناقشة لاهوت لوثر وكالفن تصبحبعض الفروض 
واضحة بالتضمين . أن النتباهنا سوف بتركز على مسألة كيف ان التحرر 

من الفيود الفردية يؤثر في مكوان شخصية الطبقة الوسطى الحضرية » 
وسوقه تحاول ان تبكوان البروتستكاتية واكالفينية خلوحين ‏ اليا تستران 
عن شعور جديد بالحرية فانهما في الوقت نفسه يشكلان هربا من حمل 
الحرييةه . جظ 


سنيدآ اولا بمناقشة ما هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي في اوريا 
وخاصة في وسط اوربا في بداية القرن آلسادس عشر ثم نحلل بعد هذا 
التأثيرات التي كانت لهذا الوضع على شخصية الناس الاحياء في هذه 
الفترة وما هي. العلاقة التي كانت لتعاليم لوثر وكالفن بهذه الموامل 
السسيكو لوجية وما هي علاقة هذه المعتقدات الديئية: الجديدة بروح ‏ 





( سا عن ماكس فبر : «الاخلاق البروتستانية وروح الرأسمالية» لندن » .19 ©» صه5 : 
؟ دعن اولمييتة نزو لككن:: 7 #فصر النمضة والاصلاح» المجلد 4 © توبتجن © 8؟9١|‏ . 
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الرامبهالية (1+: 


في المجنمع في العصر الوسيط كان التنظيم الاقتصادي للمدنية ثابتا 
نسبيا . فالحر فيون منذ الفترة المتأخرة من العصور الوسطى كانوا متحدين 
داخل نقابات . وكان لكل أسطى صبي او صميان وكان عدد الاسطوات له 
علاقة باحتياحجات الجماعة . وبالرغم من انه كان هناك دائما بعض القوم الذين 
عليهم ان يكافحوا بشدة لكسب عيشهم حتى يمكنهم البقاء فان عضو النقابة 
على العموم ٠١‏ . ستطيم ان بتأكد انه يستطيع أن بحيا بعمل بده . فاذأ 
صنع احذية وخبزا وسراجى ممتازة وما الى ذلك فانه يفعل كل ما هو 
فرورى"لكن. تاكد من المسيكنة زامان. في السبعوى الخو او ضبنت الاجتياي 
وفق التقاليد . انه يستطيع ان بعو"ل على :«اعماله الممتازة» اذا كنا نستخدم 
المصطلح هنا لا بمعناه اللاهوتي بل تمعئناة الاقتصادي السبسيط . أن الثقابة 
تمنع أي منافسة قوية بين اعضائها وهي تفرض التعاون بالنسبة لشراء 
المواد الخام وتقنيات الانتاج وأسعار المنتجات . ولقد اشار بعض الْؤرخين 
في تناقضه مع الاتجاه الذي يميل الى اضفاء طابع مثالي على نقلام 
النقابات وكل حياة العصور الوسطى ‏ الى ان النقابات كانت دائما مشبعة 
بالروح الاحتكارية التي تحاول انتحمي جماعة صغيرةوتبعد الدخلاء الجدد. 
وعلى ابة حال فان معظم الؤلفين يتفقون على انه حتى اذا تحنب الانسسان 
اي اضفاء لطا بع مثالي للنقابات فانها قائمة على التعاونٍ المتبادل. وتقدم امانا 
نسسبيا لاعضائه ٠. )١(‏ 


ونبصفقة عامة 7 التجارة في. العصور الورسطى كما أشار سومسار 


بمارسها عدد من رحال الاعمال ا للغانية 5 لم تكن تحارة التحزئتة 
والفطاعي قد انعصلتا تعد وحتى اولنثك التجار الذمن تواجهوآأ آالن الدول 





| الوجه التالي للتاريخ الاقتصادي للعصور الوسطى المتآخرة وفترة عصر الاص لاح 
تعتمد أساسا : دراسات لإمبرخت واهرنبرج وسومبار وبيلو وكولتشر وآندرياس وفبر 
الم دراسات شابيرو : «الاصلاح الاجتماعي وحركة الاصلاح» ٠‏ :4 باسكال : «القاعدة 
الاجتماعيه لحركة الاصلاح الالمانية » مارتن لوثر وعصره» *؟5١‏ »2 كاوني : «الدين ونششساأة 
الرأسمالية» ١9‏ »© وبرنتانو ؛ وكروس ١١”.‏ . 

؟ ‏ انظر حول هذه المشكلة كولتشر » المرجم المذكور ص ؟8١‏ وما بمدها . 
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الاحنبية مغل افراد هانس بثممال الانيا كانوا مهتمين ايضا بالبيع السو 
وكان تراكم راس المال ايضا بطيمًا للغاية حتى ويه القرن الخامس عشر . 
وهكذا فان رجل الاعمال لدبه قدر معقول من الامان بالمقارنة مع الوضع 
الاقتتصادي في أواخر العصور الوسطى عندما اكتسبت التجارة الرأسمالية 
الكبيرة والاحتكارية اهمية متزايدة . 

بقول الاستاذ تاوني عن الحياة في المدينة في العصور الوسطى : 

«كثير مما هو الآن ميكانيكي كان آنذاك شخصيا وصميميا ومباشرا ولم 
بكن هناك سوى حيز بسيط لتنظيم كل نطاق متشسمع للغاية للمعابير التي كانت 
تطبق على الافراد وللمعتقد الذى أخرس الشكوك واوقف كل الحسمابات 
بالنسية للتهمة النهائية عن المنفعة الاقتصادية» (1) . 2 

وقد أفضى هذا الى نقطة تعد جوهرية لفهم وضع الفرد في مجتمع 
العصور الوسطى والنظرات الاخلاقية الخاصة باوجه النشاط الاقتصادية 
كما جرى التعبير عنها لا في معتقدات الكنيسة الكاثوليكية فحسب »؛ بل 
انضاأ في القوانين الدنيوية . ونخن نتابع عر ض,» تاوني لهذه النفطة حيث ان 
رأبه لا 0 ان يحول به الشك من ناحية .محاولة.اضفاء طابع مثالي او 
رومانسي على عالم العصود الوسطى . لقد كانت الفروض الرئيسية فيما 
بتعلق بالحياة الاقتصادية اثنين «ان المصالح الاقتصادية تانويبة بالنسة 
للعمل الحقيقي للحياة الذي هو ١‏ الخلاص ؛ وان السلوك الاقتصادي هو حا 
واحد من السلوك الشخصي الذي تعكمد عليه كما بيد حابي الحوانب 
الاخرى قواعد الاخلاقيات» . 


الاقتصادية فقال : 

«الثروات المادية ضرورية ؛ أن لها اهمية حيث أنه بدوتها ل تلع 
الئاس أن بدعموا أنفسهم وتساعد نعضهم البعض هوه غير أن الدوا فلع 
الاقتصادية يعتورها السك فلأنها شهوات قوية بخشاها الناس لكنها ليست 


وضيعة لدرجة ألا بصفقوا لها 00-7 لا بوجد موضع في نظررنة العصور 
الو سطى بالنسبة للنشاط الاقتصادي ليس متعلقا بغابة خلقية »؛ وان 


1 شد تاوالن » المرجع المذكور »2 ص هرا . 





اسسر اك المجتمع على اساس افتراض أن شهوهة الكسب الاقتصادى هي 
قوة دائمة ومغقولة يجري تقبلها مثل تقبل القوى الطبيعية الاخرى كمعطى ٠‏ 
حتمي وواضح أنما يبدو لمفكر المصور الوسطى اقل عقلانية واقل لا اخلاقية 
من جعل فرضية الفلسفة الاجتماعية هي العملية المطلقة للصفات الانسانية 
الضرورية مثل المشاكسة والفريزة الجنسية» .. بقول القدسن انطونيو أن 
الثروات توحد للانسان وليس الانسان بوجد للثروات .... لهذا. قمند 
كل ثنية توجد حدود وقيود وتحذيرات ضد اللسماح للمصالح الاقتصادية 
أن تند خل في الحواث الخطيرة . من حق الالسسان أن انبح عن مثل هذه 
الثروة بالقدر الذي تكون به ضروربة للعيش في وضعه . وان البحث من 
الاكثر ليس مشروعا بل جشعا ؛ والجشع هو خطيئة فظيمة . التجارة 
مشروعة ؛ والثروات.المختلفة للدول المختلفة تبين ان القدر قد قصد الى 
. هذا » ولكنها شغل خطر. . فالانسان بجب ان بكون متأكدا أنه 0-0 
للمنفعة العامة وان الارباح التي نحنيها ليست سنوى أجور على عمله . 
الملكية الخاصة نظام ضروري على الاقل ة في عالم ساقط ؛ ان 00 يلود 
اكثر وبتجادلون 'أقل عندما تكون السلع 0 . 
ولكن بيجب تحمل هذا كامتياز للأخوة الانسانية »© لا كشليء 0 0 
ذاته ؛ ان المثالي س اذا استطائت طبيعة الانسان ان ترتفع اليه ب هو 
الشيوعية. ان الملكية مواجهة في افضل الحالات بالتعويق» ويجب احرازها 
بطريقة مشروعة . يجب ان تكون في متناول اكبر عدد ممكن من الناس . 
أنها يحب أن تعدم العون للمغراء و عات استخدامها دحب أن نكون عاما بعدر. 
تطبيقها . على ملاكها ان يكونوا مستعدين لان يتقاسموها مع من يحتاج اليها 
حتى لو لم كونوا في احتياج حقيقي لها»(١).‏ وبالرغم من ان هذه الآراء تعبر 
عن معابير وليست صورة دقيقة لواقع الحياة الاقتصادية» فانها تعكس بالفعل 
الى حد ما الروح الفعلية لمجتمع العصور الوسطى . 


ان الات النسي لوضع الحر فيين والتجار الذي كان الشيء ء المميزن في 
المدينة في العصور الوسطى قد قل شأنه ببطاء في أواخر العصور الوسطى 
الى ان انهار تماما في٠‏ القرن السادس عثر . فقد بدآا في القرن الرابع عشر 
او حتى قبل هذل تمايز متزايد داخل النقابات وقد 0 بالرغم من كل 





. المرجم المذكور » ص إ# وها بمدها‎ ١ 


م١‎ 


الجهود التي بذلت لوقفه . ان بعض اعضاء النقابة لديهم راس مال اكثر من 
الآخرسن وستخدمون خمسة او ستة من العمال البارعين بدل استخدام 
واحد أو اثنين . وسرعان ما نجد ان بعض الئنقابات لا تعترف بعضوبة فيها 
الا لمن لديه قدر معين من المال . وقد اصبح الآخرون محتكرين اقوياء 
بحاولون ان بستغلوا كل امتياز مترتب عن وضعهم الاحتكاري ويحاولون أن 
يستغلوا الزبون بقدر ما يستطيعون . ومن جهة اخرى أفتقر عدد كبير من 
اغضباء الثقاباتة. وكان غلدو. "ان بحاولوا كهتب يعض امال خاري ليحت 
التعليديى ؛ وقد اصلحوا في الفالب تجارا صغارا . لقد فقد العديد منهم 
الاخلالبى الا متصادى وامنه :نيتنا هي بحاو لوو الي ات يكز | تالت 
التقليدي عن الاستقلال الاقتصادي )١(‏ . 


ويرتبط بهذا التطور لنظام النقابات ان وضع العمال المهرة قد انحط من 
اسيء الى اسوا . فبينما نجد انه في الصناعات في ايطاليا والفلاندرز كانت 
هناك طبقة من العمال غير الراضين في القرن الثالث عشر او حتي قبل هذاء 
تحد :ان وقيه (العمال الهرة: دن النقابات الجر فية لازال وعقا امنا سما 
الكثيربن منهم قل أصبحوا تياف ة: ٠‏ ولكن لما كان عدد العمال المهمرة العاملين 
تحت امرة سيد آخذا في الازدياد » كانت هناك حاجة اكثر الى راس امال 
احتكاري مطلق قلت أكثر الغر ص امام العمال المهرة 5 و نضح لداهصور 


وما قد قيل عن التطور الرأسمالي المتزايد للنقابات الحرفية نجده أشد 
جلاء بالنسية للنجارة . فعلى حين ان التجارة في العصور الوسطى كانت.. 
اساسا عملا صغيرا بين المان ©» نمت التجارة القومية والعالمية بشكل سريع 
في العرنين الخامس عشير والسنادس عشير . وبال غم من ان اللمؤرخين لا 
يتفقون فيما بتعلق بالوقت الذي بدات فيه الشركات 'التجارية الكبرى في 
التطور © فانهم بتفقون بالفعل على أن هذه الشركات قد ازدادت قوة في 


٠ أندز يز 4 المر جع المذكور ص ”.؟‎ ٠. من عن لمبرندخت 6 المر جع المذكور ص ل#اء؟‎ ١ 


ان 


القرن الخامسن عشر وتطورت الى اجتكارات مما مكتنها بحكم. قوة رأس مالها 
التقراق بين اتفدية .دل الأعفال الشختقمر وعديك: الممعهلك. + «وقسيد. خاول 
الاصلاح الذي اصدره الامبراطور سيجسموند في القرن الخامس عشر ان 
بحد من قوة الاحتكارات عن طريق التششريع . ولكن وضع التاجر الصغير 
أصبح مزعزعا اكثر ؛ «لقد كان لدبه قدر من النفوذ بجعل شكواه مسموعة» 
ولكن لم بكن لديه قدر من النفوذ بفرض. عملا فعالا » )١(‏ . 

نقد وجد سخط التاخر الصغير 00 ضد الاحتكارات تعبيره الرائع 
عند لوثر في كتيبه «#حول التجارة والربا» )١(‏ المطبوع عام 5515| «لقد كانت 

كل السلع تحت سيطرتهم وممارستهم دون أن بيخفوا جميع الحيل لكين 
سيق ذكرها . انهم برفعون وبخفضون الاسعار كما 0 وهم بعهرون 
ويخطمون جميع التجار الصغار مثل السمك الكبير ازاء السمك الصغير : 
كما لو كانوا سادة على مخلوقات الله وكما او كانوا متحررين من كل قوانين 
الايمان والحب» ٠.‏ 

كان من الممكن أن تكون كلمات لوثر هذه قد كنبت اليوم . ان الخوف 
والفضب اللذين تشنعر بهما الطبقة المتوسطة ضد الاحتكاريين الاثرياء في 
العر نين الخامس عشر والسسادس عشر متشابهان “في نواح عدرندة ممع 
الشعور الذي بميز موقف الطبقة اوسيظى ضد الاحتكارات والراسماليين 
الا قو باء ف رم . ٠‏ | 

ولعد كان دور رأس المال بتنامى ابضا في الصناعة . مثال لد على 
هذا صناعة التعدين . في الاصل كان نصيب كل عضو في نقابة التعدين 
متناسبا مع قدر العمل الذي يوٌّديه . ولكن مع القرن الخامس عشر نجد ‏ 
ان الانصية في عديد, من الامثلة تذهس الن الراسدمالنين: الذين .لا قومون 
بالعمل انفسهم وتزايد قيام العمال بالعمل » اولك العمال الذين تتدفع لهم 
أجور وليست لهم ابة انصبة في المشروع . ولقد حدث التطور الرأسمالي 
نفسه في صناعات اخرى أبيضا مما زاد التيار الذي نجم عن الدور المتنامي 
لراس المال في النقابات المهنية والتجارة : الانقسام المتنامي بين الفقرام - 
والاغنياء وعدم الرضاء المتنامي بين الطبقات الفقيرة . 


. شابيرو ء المرجع الماكور 4 ص 8ه‎ ١ 
. #”6 اعمال مارتن لوثر » المجلد الرابع » ص‎ ١ 


؟ 








ظ ابة حال » ,يبدو ان التخليل التالي الذي نار يد سيره 0 


«بغض النظر عن دلائل الرخاء هذه فان حال الطبقة الفلاحية كان. 
يتدهور على نحو سريع . وفي بداية القرن السادس عشر كانت هناك قلة 
صغيرة جدا في الحقيقة ملاكا مستقلين للأرض التي يزرعونها مع تمثيل في 
المجالس التشربعية المحلية التي كانت في العصور الوسطى علامة على 


الاستقلال والمساواة الطصقيين.. لقد كانت الغالبية العريضة من 
'طبقةال عيز1106:1 2 وهي طبقة حرة شخصيا لكن اأراضيها خاضعة 


للالتزامات وكان الافراد في هذه الطبقة عرضة للقيام بخدمات وفق 
اتفاقات ... ولقد كانت هذه الطبقة هى العمود الفقروىي لكل الثورات 
الزراعية . ولقد اصبح فلاح الطبقة المتوسطة الذي يعيش وسط جماعة 
شبة مسئتلة درتب حيعة السية به اضيم: اوه ان ونتحادة الآلثر اينات 
والخدمات انما تحولة الى جالة من. العبودية العملية والقرية الجماعية الى 
جزء من ملكية السيد المالك» (1) . 2 


ولقد صاخبت التغيرات الكبيرة في الجسو السيكولوجي التتطلور 
الاقتصادي للرأسمالية . فقد بدأت تسود الحياة نحو نهابة العصور الوسطى 
روح القلق . ولقد بدا مفهوم الزمن بالمعنى الحديث بتطور . لقد اصبحت 
الدقائق غالية » وعلامة على هذا المعنى الجديد للزمن انه حدث في نورنبرج 
ان الساعات اخذت تدق كل ربع ساعة منذ القرن السادس عشر . وبدآ 
بتضح أن الاحازات العديدة كارثة . لقد كان الزمن قيما لدرحة ان الفرد 
كان بشعر بان عليه الا بنفقه لاي غرض لا بكون نافعا ٠.‏ لقد اصبح العمل 
على نخو متزابد_ 'قيمة كبرى . ولقد تطور موقف جديد نحو العمل وكان 
قوبا لدرحة أنالطيقة الو سطى نمت وهي ساحخطة ضد اللاانتاحيةالا قتصادية 
اؤسسات الكنيسة وحدث استياء ضد نظام الشحاذة والاحسان بامتياره 
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واحتلت فكرة الفاعلية ذروة من ذرى الفضائل الخلقية . وفي الوقت 
نفسه > اصبحت الرغبة في الثروة والنجاح المادي الهوى المستفرق للانسسان 

«ان العالم كله زعلى نحو ما تقول الواعظ مارتن بتزر) ! انما بحري 
خلف تلك التحارات والحر ف الي تعضي الى أقصى بحم . وفك نحيت 
دراسة الفنون والعلوم جانبا من اجل أحط انواع العمل اليدوي . وجميع 
العقول الماهرة التي زودها الله بقدرة على الدراسات الاكثر نبلا قد ابتلعتها 
التحارة التي اقترنت اليوم بعدم الآأمانة حتى انها تعد آخْر نوع من أنواع 
العمل يمكن للانسان الشريف أن بفكر قيه» )١(‏ . ظ 


ؤلقد ترتبت نتيجة باهرة من التغيرات الاقتصادية التي وصفناها في 
كل انسان . لقد تحطم النظام الاجتماعي في العصور الوسطى وتحطم معه 
الثبات والامان النبسبي اللذان قدمهما للفرد . والآن » مع بداية الرأسمالية» 2 
بدأات جميع طبقات المجتمع في التحرك . فلم بعد هناك مكان محدد ثايت 
في النظام الاقتصادي الذي بمكن ان بعد نظاما طبيعيا ليس موضع مناقثئة. 
لقد ترك الغرد وحيدا » وكل شيء انما يعتمد على جهده هو لا على الآمان 
الذي توفره له مكانته النقليدية ٠‏ 


وعلى ابة حال » تأثرت كل طبقة بشكل مغاير بهذا التطور . فقد كان 
:هذا التطور يعني عند فقراء المدن والعمال وصبيان المهن نمو الاستغلال. 
والمسغبة » وكان بعني ايضا بالنسسبة للفلاحين زيادة الضغط الاقتصادى 
والشخصي ؛ وقد واجهت طبقة النبلاء الاقل شأنا الدمار وان كان بطريقة 
مختلقة . وبينما كان التطور الجديد لهذه الطيقات بعد اساسا تغيرا نحو 
الأتنوا 4< فان: لكك كان اكثن :تعقدا بالديبية للطلكة الزسظن الحشرية . 
لعد تحدثنا عن التمايز المتزايد الذي حدث داخل سلمها الاجتماعي . لقد 
وضعّت قطاعات واسعة منها في وضع شيء متزايد . لقد كان على كثير 
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من الحرفيين والتجار الصغار ان يواجهوا القوة الاعففم للاحتكاريين 
والمنافسين الآخرين ذوى راس الال الاكبر » وكانت لديهم صعوبات اشد 
للبقاء مستقلين . ولقد كانوا في الإغلب يحاربون ضد القوى القوية المهيمنة 
وكانت هذه الحرب تعني بالنسبة للعديدين حربا يائسة لا أمل فيها . وكانت 
هناك قطاعات اخرى من الطبقة الوسطى اكثر رخاء وقد شاركت في التيار 
المضطرد العام للراسمالية الناهضة . ولكن حتى بالنسبة لاولئك الاكثر 
حظا » غيئر الدور المنزايد لرأس المال والسوق والتنافس من موتفهم 
الشخصي الى موقف التزعزع والعزلة والقلق . ' 

ان كون راس المال ذا اهمية حاسمة يعني ان هناك قوة. تعلو على نطاق 
القوة الشخصية تحدد قدرهم الاقتصادي وبالتالي تحدد قدرهم الشخصي. 
ان رأس المال : 


اصبحت له حيوية منفصلة ومستقلة فقد زعم .ان له حق الشيريك السائد 
لفرض التنظيم الاقتصادي حسب متطلباته الدقيعة الخاصة» )١(‏ . 


ان الوظيفة الجديدة للسوق لها تأثير مماثل . لقد كان السوق في 
العصور الوسطى سوقا صفيرا نسسبيا وكانت وظيفته مفهومة . انه بدجل 
العرض والطلب في علاقة مباشرة وعينية . ان المنتج كان بعرف على نحو 
تقريبي مقدار ما عليه أن بنتجه وستطيع ان بتأكد نسسبيا من بيع منتخاته 
كفي انتاج السلع المفيدة . وبالرغم من ان هذا كان شرطا لبيع السلع © فان 
القوانين التي لا بمكن التنبوٌ بها للسوق كانت تقرر ما اذا كان يمكن للسلع 
أن قباع أصلا وبأي ربحاء أن ميكانيز م. الوق الجديد بشيه العقيدة 
الكالفنية عن سبق التقدير التي تذهب الى أن على الفرد ان سذل كل جهد 
| لكي يكون خيّرا » ولكن سبق ان تقرر حتى قبل مولده ما اذا كان سيئنقذ 
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وهناك عامل هام آخر في هذا السسياق هو الدور المتزابد للمنافسة . 
فبينفا نجد ان المنافسة لم تكن تنقص تماما في مجتمع العصور الوسطى 
بالتأكيد ؛ فان النظام الاقتصادي الاقطاعي قد قام على مبدأ التعاون وكانت 
تنظمه او تحكمهك قواعد تكبح المنافسة . ومع نهضة الرأسمالية نحت هذه 
المبادىء' الخاصة بالعصور الوسطى نفسها لتتيح الفرصة لمب لا المشروع 
الفردي ..ان على كل فرد ان سير قدما ويجرب حظه . عليه أن سبح أو 
ان يغرق . والآخرون لم: يكونوا متحالفين معه في مشروع مشترك »© لقد 
اصبحوا منافسسين وغالبا ما كان بواجه باختيار أن بدمرهصم أو" أن 
بدمروه )١(‏ . 


وبالتأكيد لم يكن دور راس المال والسوق والمنافسة الفردية ذا اهمية 
في :القر السادس علس بالاعنية لقيها الى «ضارت له يما بعك ب« نوقن 
ووس د انوي وبع ليا وي يي 
في ذياك الوقت الى حيز الوجود مع تأثيرها السسيكو لوجي على الفرد . 


وعلى حين اننا قد وصفنا. حانبا واحدا للصورة فانه لا بزال هناك 
جانب آخر : لقد حررت الراسمالية الفرد . لقد حررت الانسان من صرامة 
النظام النقابي » لقد سمحت له ان يقف على قدميه وان يجرب حظه . لقد 
اصبح سيد قدره » وصار قدره هو المخاطرة والربح . ان الجهد الفردي 
بمكن أن بفضي به الى النجاح والاستقلال الاقتصادي . لقد اصبح الحال 
المساوى الاعظم للانسان وبرهن على: انه اقوى من الميلاد والعي لعا 


هذا الحانب من الرأسمالية كان آخذا في النمو فحسب ؟ الففرة 
الممكرة التي بحثناها . ا ا الصغيره من 
الرأسماليين الاثرناء دورا اكبر عن الدور الذي لعبته مع الطبقة الوسطى 
الحضرية . وعلى ابة حال » حتى بالقدر الذي كان لها حينئذ » فانها مارست 





١‏ انظظر بالنسية ليذه المشكلة حول السافس كتاب م. ميد «التساون والتنافس. بين 
الشعوب البداية» لندن ٠2‏ 151890 . ل.ك. فرانك : «ثمن المنافئة»4 في صحيقة «بلان 
ايج» المجلد الرابع » توقمبر ب ديسميبر .151 . 


لام 


تأثيرا بالغا في نشكيل شخصية الانسان . 


واذا نحن حاو لنا الآن أن نلخص 1 عن ناور التغيرات الإجتماعية. 
والاقتصادية على الفرد في القرنين الخامس عشر والسادس عشر قانئا نصل 
الى (الضوزة العالية:: ظ 


اننا نجد اؤدواجية الحرية نفسها التى بحثناها من-. قبل : ان الفرد قد 
تحرر هن قيد الروابط الاقتصادية والسياسية © ولقد كسب انضا في 
الحرية الايجابية عن طريق الدور الفعال والمستقل الذي كان عليه ان بلعبه 
في النظاع الجدية: ... ولكن. في الو قث نفينه :قد تحزن من لك الرؤابك التي 
اعتادت أن تمنحه الامان وشعورا بالانتماء . لقد كفت الحياة عن ان تعاش 
فى غال.مقلق مركززه, الانيان . الند: صم العال: أغين متخهود :والى, الور قت 
نفسه يقوم بعملية تهديد . والانسان وقد فقد مكانه الثابت في عالم مغلق 
قد فقد الجواب عن معنى حياته ؛ والنتيجة هي ان الشك قد خيم عليه 
فيما يتعلق بنفسه وغرض الحياه . انه مهدد بقوى قوية لا شخصية هي 
رأس المال والسوق . ان علاقته برفاقه وبكل منافسس قوي معادية ومغتربة؛ 
الها حو اق الك ومحدة متعز ل مهدد بهن جميع الخواني. ١‏ بولا كأن. لا" مملك 
الثروة أو القوة ألتي كانت لدى الراسمالي قي عصر النهضة ولما كان أيضا 
قد فقد معنى الوحدة مع الآخرين والكون »© فقد ابتلعه شعور بعد ميتيبه 
وعجزه الفرديين . لقد ضاع الفردوس للصالح والانسان يقف وحيدا وهو 
بواجه العالم . والحرية الجديدة مقضى عليها ان تخلق شعورا عميقا 
بالزعزعة والعجز والئسك والوحدة والقلق . ويجب رفع هذه المشاعر اذا 
أراد الفرد ان بؤدي عمله بنجاح . ١‏ 


عند هذه النقطة من التطور ظهرت الى حيز الوجود اللوثرية والكالفنية. 
لم تكن الاديان الجديدة ادبان طبقة عليا ثرية » بل اديان طبقة وسطلىي 
حضربة » اديان الفقراء في المدن :والفلاحين ٠.‏ وكانت. تحمل نداء الى هذه 
الجماعات لانها عبرت عن شعور جديد بالحرية والاستقلال وكذلك عبرت عن 
شعور بالعجز والقلق يحاصران اعضاء هذه الادبان . غير ان العقائد الدننية 


هخم 


الجديدة قامت دسي ء أكثر من مجرد التعبير الدفيق عن المشاعر المتولدة من 
نظام اقتصادي متغير . فهذه المقائد ‏ عن طريق تعاليمها ‏ قد ازادت من 
عدد المعتنقين لها وفي الوقت نفسه قدمت حلولا مككنت الفرد من مواجهة 
الزعزعة التي لا تحتمل . 


وقبل ان نبدا فى تحليل الدلالة الاجتماعية.والسيكولوجية للعقائد 
الدبنية الجدبدة »6 فان الادلاء ببعض اللاحظات الخاضة بمنهج تناولنا قد 
تزيد من فهم هذا التحليل . ١‏ 


اننا ونحن ندرس الدلالة السيكولوجية لممتقد ديني او سياسي علينا اول 
ان نضع في الاذهان ان التحليل اللسيكو لوجي لا يتضمن حكما سخص حفيفقة 
المعتعد الذي يحلله الانسان ٠.‏ فهذه المسألة الآخيرة لا يمكن ان تتحدد الا في 
اطار البناء المنطقي للمشكلة نفسها ٠.‏ ان تحليل الدوافع اللسيكولوحية وراء 
بعض المعتقدات او الافكار لا بمكن أطلاقا آن بكون بديلا عن الحكم العفلاني 
عن صدق المعتقد واألعيم التي بتضمنها بالرغم من أن مثل هذا التحليل قد 
ا و 1ت تت القت الل ل ل ل ل ا ا 
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انما يكن ان ته التكليل الستعر لوعي اللمستذات: هو «الدو ا قبع 
الذاتية التي تجعل شنخصا يدرك بعض المشكلات وتجعله ببحث عن اجوبة 
في اتجاهات معينة . وان اي نوع من الفكر » سبواء كان صادقا او كاذبا اذا 
كان اكثر من مجرد تطابق مصطنع مع الافكار التقليدية انما يكون باعشئه 
الحاجات والمصالح الذاتية للشخص الذي يفكر . وبحدث إن بعض المصالح 
تتدعم بايجاد الحفائق » ويتدعم بعضها الآخر عن طريق هدم الحقيقة . ولكن 
في كلا الحالين تكون الدوافع المسيكولوجية محركات هامة للوصول الى 
نتائج معيئة ٠‏ ونستطيع حتى أن نذهب خطوة ابعد ونقول. ان الافكار التي 
ليست مغروسة في الاحتياجات القوية للشخصية يكون لها تأثير ضعيف على 
الافعال وعلى الحياة الكلية للشخص اللمعني . 

فاذا نحن خللنا العقائد الدينية او السياسية بالنسبة لدلالتها 
السيكو لوجية فان علينا ان نفرق بين مسألتين : اننا نسنتطيع أن ندرس 
تكوين طابع الفرد الذي يخلق معتقدا جديدا ويحاول ان يفهم آبة معالم في 
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شخصيتة هي المسثولة عن الاتجأه الخاص لتفكره ٠‏ وهذا بعني ب ونحن 
نتحدث بدقة ‏ مثلا ان علينا ان نحلل تكوبن شخصية لوثر أو كالفن 
لاستكشاف آبة تيارات في شخصيتهما جعلتهما. بتو صلان الى نتائج بعينها 
ويصوغان معتقديهما: . والمسألة الاخرى هي دراسة الدوافع 0007 
لا لخالق المعتقد بل للجماعة الاجتماعية. التي توحه اليها 0 المعتقد . 
تأثير اى معتقد او فكرةانما بعتمد على المدى الذي ستجيب ا 
النفسية في تكوين شخصية اولئك الذين يتوجه اليهم المعتقد . فاذا كانت 
الفكرة تستجيب لحاجات سيكولوجية قوية لجماعات اجتماعية معينة فانها 
تصبح قوه فعالة في التاريخ . 


وكلا المسألتين : سيكو لوجية الزعيم وسيكولوجية اتباعه هما _بالطبع 
تكو بن طابعهم يجب أن بكون ممائلا في الجوانب الهامة . فبجانب العوامل 
مثل الالمعية الخاصة في التفكير والفعل.من جانب الزعيم »© فان تكوين طابعه 
بعرض عادة بطريقة متطرفة الوضوح التكوين الخاص لشخصية اوللنك 
وأدق لافكار معينة كون أتباعه مستعدين لها من قبل سيكو لوجيا. والحقيقة 
القائلة بأن تكوين طابع الزعيم. يكشف بشكل اكثر حدة بعض المعالم التي 
تو جد وو رات ال لوو اي اين ا ال 4 اكد عون 
شخصية 0 8 ثانيا انه بالظروف العرشية لتر بيته وحار نه 
ا ا ار 


0 ونحن في تحليلتا للدلالة السسيكولوهعية لمعتقدي البروتستنتانية 
والكالفنية لا نناقثى شخصيتي لوثر وكالفن بل نناقش الوضع السيكولوجي 
للطبقات الاجتماعية التي : تتوحه أليها أفكارهما 5 ولا أريد سوا يز أن ننلوه 
بايجاز قبل أن نشرع ني مناقشة لاهوت لوثر آن لوثر كشخص كان ممثلا 
نمطيا «للشخصية التسلطية» كما سيجري وصفها فيما بعد . فلما كان قد 
تربى على بد اب قاس بشكل غير عادي ولا كان لم بعش سوى حب واهن 
بالسسة للسلطة . لقد كرهها وتمرد عليها بينما أعجب بها في الوقت نفسسه 
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ومال الى الخضوع لها. وطوال حياته كلها كانتهناك سلطة واحدة يعارضها 
وسلطة اخرى يعجب بها ابوه والاعلى منه في الدير ابان شبابه » البابا 
والامراء فيما بعد . لقد كان ممتلئًا بشعور متطرف بالوحدة والمجز والتدني. 
ولكن في الوقت نفسه كان ممتلئًا بشعور متطرف للسيطرة . لقد عذبته 
الشكوك وكان يبحث دوما عن شيء يمكن أن يعطيه أمانا باطنيا ويخفف عنه 
عذابه الناشىء عن الزعزعة . لقد كان بكره اآخرين وخاصة «الغوغاء» »© 
لقد كان بكره نفسه وكره الحياة » ومن كل هذه الكراهية جاء شوق انفعالئ 
وبالس حتى لحب . وكان وحوده كله محاصرا بالخوف والشك والعزلة 
الياطنية وعلى هذا الاساس الشخصي كان عليه ان يصبح بطل الجماعات 
الاجتماعية التي كانت في وضع ممائل للفاية سيكو لوجيا . 

وهناك ملاحظة اخرى خاصة بمنهج التحليل التالي يجب تأكيدها . ان اي 
تحليل سيكو لوجي لافكار الفرد او للابديولوجيا يهدف الى فهم الجذور 
السيكولوجية التي تصدر عنها هذه الافكار أو الآراء . والشرط الاول لمثل 
هذا التحليل هو الفهم الكامل للسسياق المنطقي لفكرة ما وما يريد الولف 
واعيال ان يقوله . وعلى اية حال » اننا نعرف ان الشخص حتى لو كان 
مخلصا من الناحية الذاتية كثيرا ما ينساق لاشعوريا بدافع مختلف عما 
يعتقد انه مساق به »© وانه قد يستخدم مفهوما يبتضمن منطقيا معنى معينا 
والذي يعني بالنسبة له لاشعوريا شيئا مختلفا عن هذا المعنى «الرسمي» . 
زيادة على ذلك » اننا نعرف انه قد يحاول أن يقيم تنافما بين بع ض 
المنناقضات المعيئة في شعوره ببناء ابديولوجي أو بغطي فكرة بقهرها عن 
طرر بق أضفاء طابع عقلاني يعبر عن ضدها . وان فهم عملي ة العناصر 
اللاشعورية قد علمئا ان نكون شكاكين ازاء الكلمات والا تأخذها بقيمتها 
المماشرة . ْ 


ان تحليل الافكار عليه أن بقوم بمهمتين اساسا : المهمة الاولى هي 
تحديد الثقل الذي بكون لفكرة ما في كل النظام الإبديولوجي . والمهمة 
ريام نو 1« لوووسابه بون بجيو ل 
الممنى التحقيقي للا فكار . ومثال على النقطة الآولى الامر التالي : 
اندرو لوجية هتلر لعب التأكيد على حور مماهدة فرساى دورا ل ومن 
الحق أنه لم يكن بيعب اساسا بمعاهدة السلام . وعلى ابة حال »© اذا نحن 
حللنا ايديولوجيته السياسية الكلية نجد ان اسسها هي رغبة مكثفة في 


1 


القوة والقهر » وبالرغم من انه اعطى على نحو شعوري وزنا كبيرا للجور الذي 
اصاب الالمان » الا ان هذه الفكرة بالفعل ليس لها سوى ثقل سيط في كل 
تفكيره . ومثال على الاختلاف بين المعنى المقضود شعوربا لفكرة ما ومعناها 
السيكولوجي الحقيقي بمكن ان نجده في تحليل عقائد لوثر التي نتناولها 
هنا في هذا الفصل . 2 ظ 


اننا نقول ان علاقته بالله هي علاقة خضوع على اساس عجز الانسان . 
ولقد نحدث هو نفسه. عن هذا الخضوع كخضوع أرادي ناجم عن الحب لا 
عن الخوف . اذن من الناحية المنطقية بمكن للانسان ان بحادل وقول أن 
هذا ليس خضوعا . وعلى اية حال من الناحية السيكولوجية » يترتب علئ 
البناء الكلي لافكار لوثر ان هذا النوع من الحباو الايمان هو خضوع بالفعل» 
وانه بالرغم من أنه يفكر شعوريا في اطار الطابع الاراديوالمحب ل«خضوعه» 

لله » الا انه.محاصر بشعور بالعجز والشر الذي يجمل طبيعة علأقته بالله 
طبيعة خضوع . (كماما كما يحدث ان يجري تصور التبعية المازوكية على 
شخص او آخر شعوربا على انها «حب)» ) . لهذا فمن وحجهة نظر التحليل 
السيكو لوجي فان الاعتراض من أن لوثر بقول شيئًا مختلفا عما نعتقد ائنا 
نؤمن. بانه يعنيه (بالرغم من انه يتم لاشعوريا) ليس له سوى وزن ضثيل . 
اننا نعتقد أن بعض التناقضات المعينة في مذهبه لا بمكن فهمها الا بتحليل 
المعنى السسيكو لوجي لمفاهيمه . 


وفي التحليل التالئ لمعتقدات البروتستنتانية فسرت اللمعتقدات الدينية 
حسسبما تعنيه من سياق المذهب كله . ولم أقتبس الجمل التي تناقض بعض 
معتقدات لوثر او كالفن اذا.كنت قد أقنعت نفسسي ان معناها لا بشكل 
تناقضات حقيقية . غير ان التفسير الذي أقدمه لا يقوم على اساس منهج 
التقاط جمل. معينة تلائم تفسيري » بل على دراسة مذهب لوثر وكالفن الكلى 
وأساسهم اليكو لوجي ولتبع هذا تعسير. لمناصره لكر في صوء البناء 
السسيكو لو جحي للمذهب كله . 

اذا اردنا ان نفهم ما هو الجديد في معتقدات حركة الاصلاح علينا اول ش 
ان ننظر فيما هو جوهري في لاهوت كنيسة العصور الوسطى )١(‏ . وفي 


اد 


محاولتنا ان نقوم بهذا نجد اننا مواجهون بالصعوبة المنهجية نفسها التي 
ناقشناها فيما بتعلق بمفاهيم مثل «مجتمع العصور الوسطى» و«المجتمع 
الراأسمالي» . وكما هو الحادث في المجال الاقتصادي حيث لا نوجد تغير 
فجائي من بناء الى آخر © كذلك لا يؤجد مثل هذا التغير الفجائي في المجال 
اللاهوتي ايضا . فهناك بعض المعتقدات عند لوثر وكالفن مشابهة لعتقدات 
كنيسة العصور'الوسطى حتى انه يصعب احيانا تبين اي اختلاف جوهري 
بينهما . فالكنيسة الكاثوليكية شأنها شأن البروتستنتانية والكالفنية قد 
انكرت دائما ان الانسان ‏ استئادا الى قوة فضائله وجداراته وحدها ‏ ان 
بجد خلاصا وأنكرت ان الانسان يستطيع ان يتصزف بدون رحمة الله 
باعتباره الوسيلة التي لا مفر منها للخلاص . وعلى اية حال » بالرغم من 
جميع العناصر المشتركة في اللآاهوت القديم واللاهوت الجديد ؛ فان روسم. 
الكنيسة الكاثوليكية مختلفة تماما عن روح حركة الاصلاح وخاصة بالنسسبة 
لمسألة الكرامة الانسسانية والحرية وتأثير افعال الانسان على مصيره . 


هناك مبادىء معينة خاصة باللاهوت الكاثوليكي طوال الفترة الممتدة 
الى ما قبل حركة الاصلاح : المعتقد الخاص بان طبيعة الانسان » رغم 
فسنادها بخطيئة آدم » تسعى بفطرية نحو الخير » وأن ارادة الانسان حرة 
في رغبتها في الخير » وان جهد الانسان مفيد في خلاصه » وانه عن طريق 
. قرابين الكنيسة المقدسة القائمة على اساس جدارات موت المسيح ييكن 
للخاطىء ان بجد الخلاص . 


| وعلى ابة حال ©» فان بعض اشد الممثلين للاهوت مثل أوغسطين وتوما 
الاكو يني ب برغم لمسكهم بالآراء السابق ذكرها تت قد علموا فى الوقت 
لكسية موادت لد انوس مسلنة!) عجدان لاا ولكن ال ل ل 
.الاكو بني بعلم معتقدا عن سبق التقدير فانه لم يكف اطلاقا عن تأكيد.حربة 
الإرادة: كمعتقد من ضمن معتقفداته الرئيسية . وحتى بمكنه أن بعيم الجسور 
بين معتقد الحربة ومعتقد سبق التقدير اضططر الى اللجوء الى أشقلد . 
التركيبات تعقيدا ©» ولكن بالرغم من أن هذه التركيبات لا سدو انها تحل 
التنافضات على نحو منرض ؛ فانه لم بتراجع عن معتقد حرية الارادة والجهد 
الانسائي, باعتبارهما مفيدين في خلاض: الانسان بالرغم من أن الارادة نفسسها 


زف 


قد تحتاج الى عضد من نعمة الله )١(‏ . ' 

وبقول توما الاكويئي عن حرية الارادة انه سيكون مما يناقض ماهية 
طبيعة الله والانسان ان نفترض ان الانسان ليس حرا ليقرر وأن الانسان 
لدبه حتى الحربة لرفض النعمة التي بقدمها له الله (؟) . 


وهناك لاهوتيون آخرون يوكدون على نحو أشد مما فعل توما الاكويني . 
دوو حهد الاننان. في بخلاضه .وني رائ. يونا فنقووا أن قصت اللهة:هر 
تقديم النعمة للانسان » غير انه لا يتلقاها الا اولئك الجديرون بها . 


ولقد نما هذا التأكيد خلال القرون الثالث عشر والرابع عشر والخامس 
عشر في مذاهب دونزسكوت ووليم أوكام وبييل وهو تطور هام بصفة خاصة 
لفهم الروح الجديدة لحركة الاصلاح حيث ان هجمات لوثر كانت موجهة 
بصفة خاصة ضد مدرسي العصور الوسطى المتأخرة الذين أسماهمم 
عع 10نع 5211115 ٠.‏ 


لقد ركز دونزسكوت على دور الارادة . ان الارادة حرة » والانسان من 
خلال تحقق ارادته يحقق نفسه الذاتية وهذا التحقق للذات هو اشباع 
أقصى للفرد . ولا كان امر الله هو أن تكون الارادة فعلا للنفس الفردية فان 
الله نفسه ليس له تأثير مباشر على قرار الانسان . 


لقد ركز بييل وأوكام على دور جدارات الانسان كشرط لخلاصه 
وبالرغم من انهما قد تحدثا كثيرا عن عون الله » فان معناه الرئيسي كما برد 
في المعتقدات القديمة لم برد عندهما )١(‏ . أن بييل ذهب الى ان الانسان 


١‏ بالنسبة للنقطة الاخرة يعول : «ومن هنا فان على هن حل عليه سبق التقدير أن 
يسمى ؤراء الاعمال الطيبة والصلاة »'لانه من خلال هذه الوسائل بتحقق سبق التقدير . 
بآأقوى ما بكون ... ولهذا فان سبق التقدير يمكن ان يفعمه البثمر ولكنهم لا يستطيمون 
ان يموقوه» . الخلاصة اللاهوتية لتوما الاكويني » لندن ©» 1414 » المقسسم الاول » الباب 
+9 >4 الفصل الثاعمن . 

؟ ساعن الخلاصة ضد الوثنيين © المجلد ١لثالث‏ » الفصول “الا ©» هلم » 6ه( . 

؟ سارء سيبرج ؛ المرجع المذكور 4 ص 6اا + | 5 ش 
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حر ويستطيع دوما ان بلجا الى الله الذي تأتي نعمته لمساعدته . وعلتم أوكام 
ان طبيعة الانسان لم تفسر حقا بالخطيئة » فالخطيئة عنده ليست الا 'فعلا 
مفردا لا يغير من جوهر الانسسان . ان الاقانيم الثلاثة تقرر بمنتهى الوضوح 
ان الارادة الحرة تتعاون مع لطافة الله لكنها تستطيع انها ان تمعتع عن 
هذا التعاون )١(‏ . وان صورة الانسان كما بعرضها أوكام والمدرسون 
المتأخرون الآخرون تبيئه على انه الخاطىء الفقير بل على انه الكائن الحر 
الذى تجعله طبيعته الخالصة قادرا على كل شسيء خير »© والذي تكون أارادته 
كور من القوة الطبيعية او ابة قوة خارجية اخرى . 


اق سجارينة خراء رمالة"الففوان: الدى لفية ذورا مترابدا كن امور 
الوسطى المتأخرة والتي شين لوثر ضدها احدى هجماته » مرتبطة بهذا 
التأكيد المتزايد على ازادة الانسان وجدوى جهوده . ان شراء رسالة 
التفران-من :رسول الانا + نكن الانسناق هن ان تخفف) من الفقات”" اللو قت 
المفروضن فيه انه بديل عن العقاب الابدي » وكها اشار سيبرج (؟) كانت 
لدى الانسان كل الدواعي التي تجعله يعتقد انه سوف بتحلل من كبل 
الخطاياج 


للوهلة الاولى » قد بيدو ان ممارسة شراء غفران الانسان من عقوبة 
المطهر من البابا تنناقض مع فكرة فاعلية جهود الانسان للحصول على خلاصه 
لانها تفكده: على :سلطة الكتسيلة وقزانينيا القدسنة + نوكن إيننا هذا صخي 
الى حد ما » فان من الحق ايضا انه بحتوي على روح الامل والامان © اذا 
استطاع الانسان أن بحرر نفسه من العقاب بسهولة شدبيدة » اذن فان حمل 
الاثم بكون قد خخفتف الى حد كبير . انه يستطيع ان يحرر نفسه من ثقل 
الماضي مع تخفف نسسبي ويتخلص من القلق الذي كان بخيم عليه . بالاضافة 
الو تذلك ٠‏ على الأقبيان إلا سس متحسي اظررة :اكيب صة الفريجة ار 
الضمنية ‏ ان تأثر رسالة الففران كان متو قفا على وعد بان شاريها قد ندم 


. انظر بارتمان ؛ ص ل"‎ ١ 
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56 


واعترف )١(‏ 1 
تلك الافكار التي تختلف اختلافا حادا عن روح حركة الاصلاح نجدها 
ابضا فى كتابات المتصوفة وفي المواعظ والقواعد المتطورة لممارسة طقفوس 
الاعتراف . ففي هذه الامور نجد روح تأكيد كرامة الانسان ومشروعية تعبير 
الانسان عن نفسسه كلها . ونجد مع هذه النظرة فكرة محاكاة المسيح المنتشرة 
مع بدابة القرن: الثاني عشر ونجد اغتقادا بان الانسان بيستطيع ان يتوق الى 
ان يصبح كالله . وان قواعد المعترفين تبين فهما كييرا للموقف المشخص 
للفرد وتقر بالفروق الفردبة الذاتية . ان هذه القواعد لا تعامل الخطيئة على 
أنها الحمل الذي بحب أن بحمله الفرد وبنوء به في اتضاع » بل تعتبره 

ضعفا أنسسائيا على الانسان أن بقهمة وبتقدره (؟) . 


والخص الامر فأقول : اكدت كنيسة المصور الوسطى كرامة الانسان 
وحرية ارادته وآن حهوده ذات حدوى . لقد اكدت التشابه بين الله والانسان 
وكذلك حق الانسان في ان بثق بمحبة الله . لقد كان الناس شعرون بانهم 
متساوون وأنهم اخوة في تشابههم معالله . وفي المعصور الوسطى المتأخرة» 
مع بدابة الراسمالية » نشأت الحيرة والزعزعة ؛ ولكن في الوقت نفشسه 
ازدادت الاتجاهات التي تؤكد دور الارادة والجهد الانساني قوة . ويمكئنا 
ان نفترض ان كلا من فلسفة عصر الاصلاح واللمعتقد الكاثولكي في المصور 


ان عدائية والفلوية يانه الغفران تبدوان تصويرا طيبا بصفة لخاصة لتأثسير 
الرأسمالية المترايدة . فليس الامر قاصرا فحسب على فكرة ان في إستطاعة الانسان ان 
يشتري حريته من العقاب انما تمبر عن شمور جديد بالدور الهائل الذي تلعبه التقود » 
فيضاف الى هذا أن نظربة رسالة الغفران كما صاغها في عام *4؟١‏ كليمنس السادس تبين 
ايضا روح التفكير الرأسمالي الجديد . لقد قال كليمنس السادس ان البابا يحتوي ضمن 
الثقة به القدر اللامحدود من جدارات المسيح والقديسين وانه لهذا يستطيع ان يبوزع 
٠‏ أجزاء هن هذا الكنز على المؤمئين (انظر ره سييرج © المرجع المذكور ص [15) ونحن نجد 
هنا مفهوم اليابا باعتباره محتكرا يملك رأس مال اخلاقيا هائلا واساعشد من أجل امتيازه ٠‏ 
المالي ل من اجل «زبائنه» ليحصلوا على امتياز أخلاقي ٠.‏ ظ 

؟ ل انني همدين لشارل ترنخاوس لشحذ انتباهي الى ١اهمية‏ الاداب الصوفية والوعظية 
ولعدد من الابماءات الخاصة الواردة في هذه الفقرة . 
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الوسطى المتأخرة قد عكسا الروح السائدة في تلك الجماعات الاجتماعية 
التي اعطاها وضهها الاقتصادي شعورا بالقوة والاستقلال . ومن جهة 
اخرى » عبر لاهوت لوثر عن مشاعر الطبقة الوسطى التي شعرت وهي 
تناضل ضد سلطة الكنيسة باستيائها من الطبقة الثرية الجديدة بانها مهددة 
من جانب الرأسمالية الناهضة وشعرت بانها مقهورة بشعور بالعجز و فعدان 
الفتن الفردى: + ظ 

ان مذهب لوثر بقدر ما هو مختلف عن التراث الكاثوليكي ليه 
جانبان » جانب منهما يجري التأكيد عليه اكثر من الجانب الآخر في صورة 
معتقكانة التي ترسم عادة في الدول البو وتمعثانية + هنذا الخانب) يشبير 
الى انه اعطى الانسان استقلالا في المسائل الدينية » وانه انتزع من. الكنيسة 
سلطتها واعطاها للفرد © وان مفهومه للايمان والخلاص هو مفهوم التجربة 
الفردية الذاتية حيث تكمن المسؤولية كلها في الفرد وانها ليست موجودة 
ول اللامناطة مستطعر أ نفطية نا ا تلاس أن حتفل قلس فين : 
وهناك دواع معقولة للثناء على هذا الجانب من معتقدي لوثر وكالفن لان 
هذه المعتقدات تعد مصدرا واحدا من مصادر تطور الحرية السياسية 
والروحية في المجتمع الحديث »© وهو تطور يرتبطا ‏ وخاصة في البلدان . 
الانجلوساكسونية بشكل لا ينفصم بأفكار النزعة التطهرية او الحثيلية 

' 12110010011 

والجانب الآخر للحرية الحديغة هو العزلة والعجز اللذان أوجدتهما 
للعرد » وهذا الحائب تمتد حذوره و في البروتستنتانية بعدر امتداده في 
الاستقلال . ولما كان هذا الكتاب ا أساسا للحرية باعتبارها عرثا 
وخطرا » فان التحليل التالي ‏ وهو تحليل احادي الجانب عمدا ‏ بلح على 


ذلك الحاب في معتقدات لواثر وكالفن حك بعوم هنآ الحانب ١‏ مله 
للحرية : التأكيد على الشر الرئيسي والعجز الرئيسي لدى الانسان 5 
1 9 07 عو 1ط 61 دز أ *32ع42181117:811> 


ان فسساد طبيعة الانسان ونقصه الكامل للحرية حتى بختار الحق هما 


3 


من ضمن المفاهيم الرئيسية لتفكير لوثر الكلي 5 وبهذه الروح بدأ تعليقه على 
رسالة القديس بولس الى الرومان ٠‏ 
الحسد مهما بدت ملحوظة ومخلصة ‏ في أعيننا واعين الآخرين ‏ ... أن 
قلوبنا ومن نفسسنا العرثة » )١(‏ . ظ 

وهذا الاقتناع بفساد الانسان وعجزه عن فعل أي عمل طيب انطلاقا من 
مزاباه هو شرط جوهرى لنعمة الله وبركته . قاذا اتضع الانسان وألغى 
ارادته الفردبية وكبرباءه فان نعمة الله ساعتها فقط تنهبط عليه . 
آخر ... أي أن العدالة يجب تعليمها على انها تأتي تماما من الخارج وأنها 
غرسة عن أنفسيئا » (؟) .2 

بل لقد كان هناك حتى بالاحرى تمبيز اكثر تطر فا عن عحز الانسان قاله 
لوثئر بعد سيع سنوات في كتيبه 0112510ه 0ئزءث5 عل[ 

« ... وهكذا فان الارادة الانسانية ‏ كما هو الحادث بالفعمل ب هى 
وحش بهيم بين اثنين © فاذا أمتطاه الله فاته بريد ويبذهب حيث بريد الله 
وكما يعول المزمور : ( صرت كبهيم عندك . ولكني دائما معلك ‏ المزامير ”/ا ) 
الآبة ؟؟ © 59 ) واذا امتطاه الشيطان فاته بررد وبذهب حيث ب ررد 
بنطلق لا بحثا.عن شيء » غير أن الراكبين انفسهم هم الذين سيقئعون » اي 
منهم بملكة وبأخذه » )١(‏ . 


.لقد اعلن لوثر انه اذا لم يرد الانسان : 


تفارك لوطه 11 م 1ع 0 80 الفصل الاول » 
الفقرة الاولى (الترجمة من عندي «اريك فروم» حيث لا توجد ترجمة انجليزية) . 

؟ ‏ المرجع السابق © الفصل الاول » الفقرة الاولى . 

؟ ‏ هارتن لوثر ٠‏ «قيد الارادة» ترجمة ١امريكية‏ »> ميتششيجان ؛ 9871| »اص 4لا . 


<< 


) ان بترك هذا الموضوع ( موضوغ حرية الارادة ) كلية ( وبكون هذا 
الترك ادعى للسلامة والتدين ايضا ) فاننا مع هذا » نستطيع بضمير صاف 
ان نعلم حتى يستخدم للسماح للانسان ( بحرية ارادة ) لا بالنسبة لاولئك 
الذين فوقه بل بالسسية فقط لاولئك الذين ادناه ... أن الانسان المسيّر 
ليست له ( حرية ارادة ) بل هو عبد اسير وخادم اما لارادة الله او لارادة 
الشيطان » ٠ ْ . )١(‏ 


ان المعتقدات القائلة بأن الانسان اداة عاجزة في بدي الله وانه شرير 
اساسا وأن كل مهمته هي الخضوع لاراده الله وان الله يستطيع أن تنفذه 
نتيحة فهل للعدالة عير معهوح ب هذه المعتعدات ليسيت هي الحواب الملحدد 
الذي على الإنسان أن بعطيه » ذلك الانصان الماف بالياس والفلق والشدك 
والذي في الوقت نفسسه المساق برغبة حارة و في اليقين كما هو الشأن عند 
٠‏ لوائر .. 0 حدث أن وحد ل 5 ففي عام مأه1!ا حداءه 
انكشاف فجائي: ان الانسان لا يمكن ان بحظى بالخلاص علىاساس فضائله» 
بل انه لا بجحب حتى أن يتفكر فيما اذا كانت اعماله ترضي الله أم لا » غير 
انه يستطيع ان يملك بقينا بخلاصه اذا كان لدبه ايبيمان . الايمان بمنحه له 
الله » فاذا حدث ان امتلك الانسان التجربة الذاتية الثابتة الخاصة بالادمان» 
فانه يستطيع ايضا ان بتأكد من خلاصه . والفرد متلق اساسا في هذه 
العلاقة بالله . فاذا ما تلقى الانسان من نعمة الله في تجربة الايمان تصيح 
طبيعته متغيرة لانه في فعل الايمان بوحد نفسه مع المسيح وتحل عدالة 
المسيح محل عدالته تلك العدالة التي ضاعت من جراء خطينة آدم وسقوطه. 
وعلى آبة حال » لا يستطيع الانسان اطلاقا ان يصبح فاضلا تماما خلال 
خياته لان شره الطبيعي لا يختفي ابدا كلية (؟) . ظ 

ان مذهب لوثر في الايمان كتجربة ذاتية لا بعتورها الشنك لخسلاص 
الانسان قد تجلب انظار الانسان لاول وهلة باعتبارها متناقضة تماما مع 


الكوق. التي “كن الآانن خسن كنا :مسؤاقكه تر يتن كا اهن موقن السكضينية الت 
١‏ 
؟ ‏ لوثر : الاعمال الكاملة » فيمار » المجلد الثاني . ظ 
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عام ١514.‏ ولكن » من الناحية السيكو لوجية » نجد ان هذا التغير من الشك 
الى اليقين » وهو ابعد ما بكون عن الثناقض » ذو علاقة سببية . علينا ان 
نتذكر ما قد قيل عن طبيعة هذا الشسك : لم يكن الشك العقلاني القائم في 
نظرته للعالم نظرة قلق وكراهية . هذا الشك اللاعقلاني لا يمكن معالجته 
اطلاقا بالاجوبة الغقلانية » كل ما هنالك انه بمكن ان يختفي اذا اصبسح 
الفرد جزءا لا بتجزا من عالم ذي معنى . فاذا لم بحدث هذا » كما لم يحدث 
مع لوثر والطبقة المتوسطة التي يمثلها » فان كل ما يحدث للشاك هو ان 
بخرس وبدفع الى الاعماق السفلية ‏ ان حاز مثل هذا القول ‏ وهذا يمكن 
ان نتم عن طريق صيغة تعد باليقين المطلق .أن البحث الاضطراري عن 
اليقين » كما نجد عند لوثر » ليس هو التعبير عن الايمان الاصيل » بل هو 
مغروس في الحاجة الى قهر السك الذي لا يحتمل ٠.‏ ان حل لوثر هو حل 
نجده ماثلا لدى افراد عديدين اليوم لا بفكرون في الاطار اللاهوتي : الا 
وهو ايجاد اليقين عن طريق استئصال -النفس الفردية المنعزلة » بأن بصبح 
الانسان آلة في ابدى قوة قوية مهيمنة خارج الفرد . وبالنسسبة للوثر كانت 
هذه القوه هي الله » وهو في الخضوع الذى لا بسمى قد بحث عن اليقين. 
ولكن بالرغم من انه قد نجح هكذا في اخراس شكوكه الى حد ما » فانها لم 
تختف حقا على الاطلاق » فحتى آخر ايامه ©» كانت تنتابه نوبات من الشك 
كان عليه.ان بقهرها عن طربق جهود متجددة نحو الخضوع . أن الايمان من 
التالحية الشيكو لوحية له معتيان: مختلفان غفافا:: ‏ فهو سكن ان كون سيدا 
عن تعلق باطني بالبشرية وتأكيد الحياة © او يمكن أن يكون صياغة رد فعمل 
ضد شعور اساسي بالشك مغروس في عزلة العرد وموقفه السلبي تجاه 
الحياة . ولقد كان لابمان لوثر هذه الصفة التعويضية . 


من المهم بصفة خاصة أن نفهم دلالة الشك والمحاولات لاخراسه نظرا لان 
هذه المشكلةلا تخصلاهوت لوثر وحدهولاهوت كالفن وخده كما سوفنرى 
فى التوببيل 'لآن هذه الشبكلة ظلت بزااحدة من شنفى الماكل آل تبيعية للاننان 
الحديث . السك هو نقطة انطلاق الفلسفة الحديثة » ؤان الحاجة الى 
اخراسه لها حافز قوي في تطور الفلسفة والعلم المحدثين . ولكن بالرغم من 
ان الكثير من الشكوك العقلانية حرى حلها بالاجوبة العقلانية » فان الشك 


٠‏ /ا 











[ْ اللاعقلاني لم بختف ولا يمكن ان بختفي طالما أن الانسان لم بتقدم من الحربة 
السلبية الى الحربة الانجابية . والمحاولات الحديثة لاخراس الشك » سواء 
كانت تتألف من سعي اضطراري الى النجاح ابمانا. بأن المعرفة غير المخدودة 
للحقائق يمكن ان ترد على مبحث اليقين »© او في الخضوع لزعيم يأخذ على 
عاتفه مسؤولية « اليقين  »‏ كل ما تفعله كل هذه الاحوية هو استتصال 
ادراك الشك . ان الشك نفسه لا يختفي طللما ان الانسان لم يقهر عزلته 
وطالما ان مكانه في العالم لا يصبح مكانا ذا معنى في اطار احتياجاته 
الانسانية . ظ 


فما هي علاقة معتقدات لوثر بالموقف السيكولوجيللكل الا ان تكون 
بالثراء والقوة قرب نهاية العمصور الوسطى ؟ وكما رآينا » كان النظام القديم . 
آخذا في الانهيار . لقد فقد الفرد امان اليقين واصبح مهددا بالقوى 
الااقتصادية وبالرأسماليين والاحتكارات»و حلت المنافسة مجل مبدأ الفساد» 
وشعرت الطبقات الدنيا بضغط الاستغلال المتزايد . وان النداء الذى توجهه 
اللوثرية الى الطبقات البنيا يختلف عن ندائها للطبقة الوسطى . لقد كان 
الفقراء في المدن في موقف تعس » وكان الفلاحون في موقف أسوأ . لقد 
جرى أستغلالهم بطريفة سيئة وانتزعوا حقو قهم وامتيازاتهم القديمة . ولقد 
كانوا في حالة نورة وجدت تعبيرا عنها في هباتالفلاحين والحركات!لثورية 
في المدن . لقد فصل الانجيل آمالهم. وتوقعاتهم كما فعل لعبيد وعمال 
المسيحية الاولى ودفع الفقراء الى البجث عن الحرية والعدالة . وبقدر ما 
هاحم لوثر السلطة وجعل الانجحيل محور تعاليمه وحجه نداأءه الى هذه 
الجماهير المتململة بالطربقة: نفسها التي لجأت اليها الحركات الدينية الاخرى 
ذات الطابع الانجيلي قبله . 


وبالرغم من ان لوثر قد تقبل ولاءهم له وابدهم قانه لم يفعل هذا الا الى 
شرعوا في أن بصبحوا طبقة ثورية تهدد بالاطاحة بكل سلطة وتدمير أسس 
النظام الاجتماعي الذي تهتم بالحفاظ عليه للغلية الطبقة الوسطى . وذلك 
لانه » بالرغم من جميع المصاعب التي سبق أن وصفناها © تجد الطيقة 
الو سطى ©» - ا ب ا ا ا 
ثم كانت معادية تماما للحركات الثورية التي كانت تهدف الى القضاء لاعلى 


1 


. الطبقة الوسطى أبضا . ١‏ ْ 


ان وضع الطبقة. الوسطى بين الشديدي الغنى والشديدي الفقر يجمل 
رد فعلها معقدا ومتناقضا بطرق عديدة . ان الناس من الطبقة الوسطى 
كانوا بريدون التمسسك بالقانون والنظام » ومع هذا كانواهم انفسهم 
معر ضين للتهديد بشكل خطير من جانب الراسمالية الناهضة . وحتى 
الاعضاء الاكثر نجاحا من الطبقة الوسطى لم بكونوا بثراء وقوة المجمومة 
الصغيرة من كبار الرأسماليين . وكان عليهم ان نكافحوا بشدة حتى ببقوا 
اجياء ويحققوا تقدما. وقد ضاعفت رفاهية الطبقة الثربية شعورهم بالضآلة 
وملأتهم حسدا وحقّدا . ان الطبقة الوسطى ككل كانت معرضة الخطر 
من انهيار النظام الاقطاعي ومنالرأسمالية الناهضة اكثر مما كانت مستفيدة 
من ذلك . 


أ 
ولقد عكست صورة الانسان كما رسمها لوثر هذا المأزق عينه .ان 
الانسان متحرر من جميع الروابط التي تربطه بالسلطات الروحية » غير ان 
هذه الحرية نفسسها تتركه وحيدا وقلقا » وتجعله ممتلئا بشعور عدم جدواه 
الفردي وعجزه ٠.‏ هذأ الفرد الحزر المنعزل, كانت تسحقه تحربة لا خدواه 
المردي. وقد عير لاهؤت لوئر عن هذا الشعور بالمجحز والشك. أن ألصوره 
التي بر سمها في الاطار الدبني تصف موقف الفرد كما نبرزرهة التتلور 
مواجهة العفورى الإقتصادية الجديده على لحو ما صور لور الانسان في 
علاقته بالله . 


غير أن الوكر اقام بشي اكثر من الشخراع الشيعوو باللاحدوى ادق 
كان يحاصر الطبقات الاجتماعية التي وجه اليها دعوته ‏ لقد قدم لها حلا . 
أن الفرد لا عن طريق تقبل لا جدواه فحسب ؛ بل ايضا عن طريق أن بتضع 
للغابة » وعن طريق الكف عن كل نأمة من الارادة الفردبة وعن طريق انكار 
قوته الفردية والتندبد بها ؛ بمكن أن بأمل في أن بكون مقبولا عند الله . لقد 
كانت علاقة لوثر بالله علاقة خضوع كامل . ان مفهوم لوثر عن الابمان بعني 
حفن الاطان الكو لوس © آذا خضعت: ثماما 6 اذا تدك لا دوالك 
الفردىي »> اذن فان الله القدير قد برغب في ان بحبك وان بوقفلك . اذا 


بفى 





تخلصث من نفسك الفردية بكل نقائصها وشكوكها ؛ عن طريق الاغماء 
الذاتي نماما » فالنك تحرر نفسسك من الششعور بعدميتك ويمكنك أن تشارك 
في عظمة الله . وهكذا » بينما لوثئر قد حرر الناس من سلطة الكنيسة ») 
جعلهم بخضعون لسلطة اشد طقيانا الا وهي سلطة اله بصر على ختضوع 
الانسان الكامل وقفناء.النفس الفردية كشرط ضروري لخلاصه . لقد كان 
(( ايمان )) لوثر الاعتقاد بأنه يمكن أن يحب شرط الاستسلام > وهو حل 
مشابه في الكثير مع مبدأ خضوع الفرد ألتام للدولة و « الرعيم » . 


ان تشية لور يه السلطة ومحيته لها تظهران فى قناعانه السسياسسية. 
فيالرغم من انه قد ناضل ضد سلطة الكنيسة » وبالرغى من امتلائه 
بالاستياء ضد الطبقة المثرية الجديدة ‏ جزء منها هو الشريحة العليا من 
البناء الهرمي الكنسي ‏ وبالرغم من أنه أند الاتجاهات الثورية للفلاحين الى 
حد معين »© قانه سلم بالحعوة تو سي من وهي الأامراء» 
بشكل خطر . 


١ 


« حتى لو كان أولئك الذين في السلطة أشرارا أو بدون أيمان » فان 
القوه وحيث تزدهر تكون وتظل لان ألله رسمها » )١(‏ . ْ 


أو بشول : 


ان 8 الع ا اوج سا لطا : 


واحتعاره للجماهير العاجزة » « للفوغاء » وخاصة عندما تجاوزون حدودا 
السهيزة : 





6ه لتابده د10 » الباب ؟١١‏ » الفصل الاول . 


زف 


لهذا دعول.كل شخص ستطيع أن يوذى أو بقتل أو بغتاب سرأ أو 
جهرة بتذكر انه لا يوجد شيء اشد تسميما أو كراهية او شيطنة من 
المتمرد . قالامر معه أشبه عندما بحب على الانسان أن بفتل كليا محنونا 6 
ااام تقبريه اقدو ات يشرريك بو رشر ب عات قيسيا بكائله 110 


ان شخصية لوثر وكذلك تعاليمه تكشف استواء الطر فين ازاء السلطة. 
فهو من جهة ترهبه السلطة ‏ السلطة الدنيوبة وسلطة اله طاغ ‏ ومن جهة 
اخرى بتمرد ضد السلطة ‏ سلطة الكنئيسة . وهو يظهر استواء الطر فين 
عينه في موقفه من الجماهير . فبقدر تمردهم في الاطار الذي يحدده يكون 
معهم . ولكن عندما بهاحمون السلطات التي سستحسللها تظهر من المقدمة 
كرهه واحتقاره الشديدان للجمائهير . وسوف نبين في الفصل الذي يتتاول 
الميكانيزم السيكو لوجي للهروب ان هذا الحب للسلطة المصاحب للكراهية 
ضد اولئك الذين لا حول لهم ولا قوة من اللمعالم النمطية « للشخصية 
المتسلطة » . ّْ 


| هنا من المهم أن نفهم أن موقف لوثر تجاه السلطة الدنيوية مرتبط 
ارتباطا وثيقا بتعاليمه الدرنية 1 فهو بجعله الفرد بشعر باللا حدوى 
واللاجدارة » وبجعله بشعر بأنه أشبه بالاداة العاجزة في بدى الله » انما 
بنتزعمنه الثقة بالنفس والشعور بالكرامة الانسانية التيهي المقدمة لاىوقفة 
حازمة ضد السلطات الدنيوية القاهره ٠‏ وفي خلال التطور التاريخي كانت 
نتائج تعاليم لوثر لا تزال أبعد من أن يتم الوصول اليها . فاذا حدث وفقد 
الفرد شعوره بالكبر باء والكرامة قانه يكون مستعدا منالناحية السيكو لو حية 
لان بفقد الشعور الذي كان من أخص خصائص التفكير في العصور الوسطى,. 
ألا وهو ان الانسان وخلاصه الروحي واهدافه الروحية هي غرض الحياة » 
انه يكون مستعدا لتعبل دور تصبح فيه حياته وسيلة لاغراض خارج نفسه» 
اغراض الانتاج الاقتصادي وتراكم رأس المال . لقد كانت آراء لوثر عن 
الشكلات الاقتصادية من نعس. طابع آراء العصور الوسطى اكثر حتى مما 


١‏ اعمال هارتن لوثر » ترجمة س. م. يعقوب © فيلاديلفيا المجلد الماشر »© الجزء الرابع 
ص 1!١‏ . انظر هربرت ماركون ومناقثته لوحجهات نظر لوثر في الحربة في كتابه «السلطة 
والعائلة» باريس © 1951[ . ظ 


7: 


نجده عند كالفن . لقد كان بحقق بشدة فكرته أن حياة الانسان بحب أن 
تصبح وسيلة للاغراض الاقتصادية . ولكن بينما كان تفكيره في المسائل 
الاقتصادية هو التفكير التقليدي »© فان تأكيده على عدمية الفرد كان مشافقنا 
مع » ومهد الطريق ل » تطور لا يكون فيه الانسسان خاضعا فحسب 
للسلطات الدنيوية بل علية انضا أن بجعل حياته تابعة لاغراض الانحازات 
الاقتصادية . وفي ايامنا هذه نجد أن هذا التيار قد وصل الذروة في 
التأكيد الفاشستى القائل بأن هدف الحياة هو التضحية بها من اجل القوى 
الاعلق © 4:من اخل: العم أو الجماعة العتصرية .+ ظ 
ويعرض لاهوت كالفن الذي كان مقضيا عليه ان بكوين مهما بالنسبية 
للدول الانجلو ساكسونية اهمية لاهوت لوثر لالمانيا ‏ بعرض هذا اللاهوت 
اساسا الروح نفسسها التي لدى لوثر لاهوتيا وسيكولوجيا . فبالرغم من أنه 
بعارض أيضا سلطة الكنيسة والتقبل الاعمى لمعتقداتها » فان الدن عنده 
كامن في الانسان العاحر » أن الاتضاع وتحطيم الكبر باع الانساني هما اللحن 
الاساسي لكل تفكيره . ان من يحتقر هذا العالم هو وحده الذي ستطيع 
ان بكرس نفسبه للاعداد للعالم القادم )١(‏ . 

. ولقد علم اننا يجب ان نذل انفسنا وهذا الاذلال هو الوسيلة للاعتماد على 
قوة الله . « فلا شيء شيرنا لوضع الثقة كلها واليقين كله للعقل على الله 
اكثر من عدم الثقة بأنفسنا والقلق الصادر عن وعي ببؤسنا » (؟) . 

لقد وعد بأن على الفرد ألا بشعر بأنه سيد نفسبهة : « اننا لسنا ملك 
انفسسنا » لهذا لا يجب على عقلنا ولا سحب على ارادتنا ان تسود فى مقاصدنا 
وأفعالنا . اننا لسنا ملك انفسنا ؛ لهذا لا تدعونا تفترض أن غرضنا سو 
النكة عما بلاكينا خب الخسة: . اننا لمتاملك السسناء لهذا دعونا در 
المستطاع ننس" انفسنا وكل ما نملكه . بل بالعكس > اننا ملك الله » لهذا 
بجب ان نعيش ونموت له . لانه كما ان أخطر طاعون بحطم الناس هو عندما . 
بطيعون أنفسسهم © فان النعيم الوحيد للخلاص هو عدم المعرفة او الرغبة في 
اي شيء سوى الاستر شاد بالله الذى يمشي: امامنا» (لا) . 


١‏ حون كالفن ؛ «مؤسسات الدين المسيحي فيلاديلفيا » لم؟1! » الكتاب الثالث 
الفصل التاسع »6 الفقرة الاولى . ظ ظ 

5 ل المرجع المذكور » الكتاب الثالث » الفصل الثاني » الفقرة «؟ . 

ل المرجع المذكور © الكتاب الثالث © الفصل السابع »© الفقرة الاولى . 


هو 


لا يجب على الانسان أن بسعى الى الفضيلة في حد ذاتها ؛ فهذا لا 

« ذلك لان هناك ملاحظة قديمة وحقيقية تذهب الى ان هناك عالما 
للرذائل مطويا في نفسنى الانسان . ولن تستطيع ان تجد اي علاج آخر سوى 
انتكار نفسك وعدم الاكتراث بكل الاهتمامات الانانية وتكريس اهتمامك كله 
لاتباع تلك الاشياء التي يتطلبها الرب منك » والتي بيجب اتباعها لهذا السبب 
الوحيد لانها تبهجه » )١(‏ . 

وبنكر كالفن ايضا ان الاعمال الطيبة بمكن ان تفضي الى الخللاص . فهي 
ناقصة تماما عندنا : « ما من عمل لرجل فاضل قد وجد لم شبت أنه عمل 
شيطاني اذا ما فحص امام الحكم الصارم لله » (؟) . 
عليه تماما من الناحية المبدئية ما قيل عن تعاليم لوثر .' لقد وعظ كالفسن 
ايضا الطبقة الوسطى المحافظة » لقد وعظ الناس الذين شعروا يوحنة 
ورعب هائلين » والذين عبر عن مشاعرهم في معتعده عن لاا جدوى ولا معنى 
الفرد وعقم جهوده . وعلى ابة حال »© بمكننا ان تسلم بوجود اختتلاف 
بسيط »© فبينما نجد المانيا في زمن لوثر في حالة عامة من الغليان حيث لم 
تتعرض الطبقة الوسطى وحدها بل الفلاحون وفقراء المجتمع الحضري ايضا 
الاسواق الهامة في اوروبا في النصف الاول من القرن الخامس عشر » 
وبالرغم من ان ليون كانت تحجبها في هذا المضمار (57) »© فانها احتفظت 
بقدر طيب من الثبات الاقتصادى . 


بصفة عامة يبدو ان من السليم ان تقول ان اتباع كالفن كانوا يتكونون 
اساسا من الطبقة الوسطى المجافظة (؟) وان اتباعه ايضا في فرنسا وهولندا 


. المرجع المدذكور »© الفعرة ؟ هن انان السابع‎ ١ 

؟ ل المرجع المذكور من الفقرة ١١‏ منالفصل السايم .' 

* ساعن جء. كوليتششر »© المرجع المذكور 4 ص 5244 . 
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كا 





وانحلترا لم كونوا من الحماعات الرأسمالية التعدهه © بل مسن الحر فيين 
الاسطوات وصغفار رحال الاعممال الذانن كان بعضهم اغنى من الآخرين لكنهم 
كحماعة ‏ كانوا معرضين لخطر نهضة الرأسمالية )١(‏ . 


لهذه الطيقة الاجتماعية توجهت الكالفنية بالنداء السيكولوجي الذي 
سبق. ان بحثناه فيما يتعلق باللوثرية . لقد عبرت عن شعور الحرية لكنها 
عبرت ايضما عن عدم جدوى وعجز الفرد . لقد قدمت حلا بتعليم الفرد أنه 
بالخضوع العام والتذلل التام ستطيع ان تأمل في أن بحد أمتا جديدا ٠‏ 


ان هشاك عددا من الفروق الدقيقة بين تعاليم كالفن وتعاليم لوثر ليست 
بذات اهمية بالنسسية للخط الرئيسي للتفكير داخل هذا الكتاب . كل ما 
نحتاج الى تأكيده نقطتان: النقطة الاولى هي معتقد كالفن في سسبق التقدير. 
فعلى عكس معتقد سبق التقدير كما نجده عن أوغسطين وتوما الاكوشنسي 
ولوثر » نجد أن سبق التقدير عند كالفن اصبم من الاركان الرئيسية بل 
ربما اصبح المعتقف الرئيسي لمذهيه كله . لقد أعطاه صورة جديدة بافتراضه 
ان الله لا بقدر مسسيقا من اجل النعمة بل بقرر ايضا الاشياء الاخرى المقدرة 
لان تكون لعنة ابدية () . 


الخلاص او اللعنة ليسا نتائج اي شيء خير أو سيىء يفعله الانسان في- 
حياته » بل هما مقدران من قبل من .جانب الله حتى قبل أن بأتي الانسان 
الى الحياة'. والسيب الذي يجعل الله يختار الواحد ويلمن الثاني سر لا 
بحب على الانسان ان يحاول كشغه . انه بفعل هكذا لان مما ببهجه أن ببين 
قوته غير المحدودة بتلك الطريقة . أن أله كالفن © بالرغم من كل المحاولات 
للاحتفاظ بفكرة عدالة الله ومحبته ؛ فيه كل صفات الطاغية بدون ابة صفة 
للمحبة او حتى للعدالة . وفي تناقض صارخ مع العهد الجديد ينكر كالفن ‏ 
الدور الاسمى للمحبة ويقول : « لان ما دفع به المدرسيون للامام فيما بخص 
اسيقية الاريحية على الايمان والامل .هو مجرد حلم لخيال سقيم» (9) . 





. وها بسدها‎ ١85 ساعن فاءر بوركينو » باريس © 1974 > صى‎ ١ 
. ١ ؟ ب آالمر جع المذكور النغرة © من الفصل‎ 


يفا 


ان المعنى السيكو لوجي لمذهب سبق التقدير مزدوج ٠‏ آنه بعبر عن 
الشعور بالعجز واللاجدوى الفردبين ويعزز هذا الشعور . لا يوجد مذهب 
. قادر على التعبير بقوة اشد عن .هذا المذهب عن عدم جدارة الارادة والجهد 
الانسانيين . لقد نزع القرار حول قدر الانسسان نزعا ناما من بين بدريه 
وليس هناك امام الانسان شيء بفعله لتفيير هذا القرار ؛ انه اداة عاجرة في 
يدي الله . والمعنى الآخر لهذا المعتقد ‏ شأنه في هذا شأن معتقد لوثر م 
قائم في وظيفته لاخراس الشك اللاعقلاني الذي كان هو نفسه عند كالفن 
واتباعه كما كان عند لوثر . للوهلة الاولى يبدو أن معتقد سبق التقد ير 
يعزز الشك بدلا من ان بخرسه . ألا يجب على الفرد ان بتمزق حتى 
بالشكوك الاكثر تعذيبا قبل ان يتعلم انه مقدر عليه . أما اللعنة الدائمة أو 
الخلاص الدائم قبل ولاذته ؟ كيف يستطيع ان بيتأكد مما سوف بكون عليه 
حظه ؟ بالرغم من ان كالفن لم نعلمنا ان هناك اي برهان عيني لمثل هذا 
اليقين ©» فانه هو واتباعه كان لدبهم بالفعل قناعة بأنهم يمتون الى طائفة 
المختارين . ولقد حصلوا على هذه القناعة عن طريق اليكانيزم نفسه 
الخاص بتذلل النفس الذي حللناه بالنسبة لمذهب لوثر '. فلما كان مذهب 
سبق التقدير فيه هذه القناعة » فانه بتضمن اكبر يقين » ان الانسان لا 
ستطيع ان يفعل اي شيء يمكن ان بعرض للخطر حالة الخلاص نظرا لان 
خلاص الانسان لا يتوقف على افعاله بل بتقرر قبل أن بولد الانسان اصلا . 
مرة اخرى »© كما بهو الحال مع لوثر » الشيك الرئيسي يفضي الى بحث عن 
اليقين المطلق » ولكن بالرغم من ان مذهب سبق التقدير بعطي مثل هذا 
اليقين » يظل الشك في الخلفية ومن ثم بجحب اعادة اخراسه مرات ومرات 
بادمان متعصب تتنامى دوما بذهب الى ان الجماعة الدينية التي ينتسب 
اليها ال الجرء من البشرية الذي كار الله . 22 


وتحتوي نظزية كالفن في سبق التقدير تضمينا يجب ان ينوه به 
:٠‏ الانشنان هنا جهرة حيث انه وخد أحياءه القوي للغاية في الابديولوجية 
النازية : جداعكم المساوأة الر يمسي بين الناس . عند كالفن بوحد نوعان 

من الناس : اولك الذين بنقِذون واولئك الذين تقدر عليهم اللعنة الابدية . 
ولما كان هذاأ القدر بتحدد قبل ولادتهم وبدون أن بتمكئوأ من تغييره بأىي 
شيء بفعلونه أو لا بفعلونه في حياتهم ©» فقد تم أنكار المساواة بين البشر: 
اساسا . لعد خلق الناس قير متساوين . هذا المبدا تضمن اربضا انهلا 
بوحد تضامن بين الناس نظرا لان العامل الذي هو.اقوى أساس للتضامن 


م1 





الانساني قد جرى انكاره : الا وهو المساواة في قدر الئاس . أن الكالفنيين 
بعتقدون بسفاجة انهم المختارون وان جميع الآخرين هم اولك الذين لعنهم 
الله . ومن الواضح ان هذا الايمان يمثل من الناحية السيكولوجية احتقارا 
وكراهية عميقين للبشر الآخرين ‏ وهي الكراهية نفسها التي منحوها لله . 
وبينما نحد ان الفكر الحديث قد افضى الى تأكيد متزايد للمساواة بين 
الناس © لم كن مدأ الكالفينيين اخرس تماما . فالمذهب القائل بأن الئاس 
هم اساسا غير متساوين حسب خلفيتهم العر قية هو تأكيد للمبدا نفسه 
بتيرير عقلاني مختلف » اما التضمينات السيكو لوجية فهي هي نفسسها . 
وهناك اختلاف آخر وهام للغاية عن تعاليم لوثر هو التأكيد الاشد عللى 
اهمية الجهاد الخلقي والحياة الفاضلة . فليس كون الفرد قادرا على تفير 
قدره بأي عمل من أعماله » بل حقيقة انه قادر على القيام بجهد هي علامة 
واحدة بل انه يمت الى المنقذين. ان الفضائل التي على الانسان ان يكتسسبها: 
التواضع والاعتدال والعدالة بمعني ان كل فرد له نصيبه اللقدر والتقوى 
التي توحد بين الانسان والله )١(‏ وفي التطور اللاحق للكالففنية كتسب 
التأكيد على الحياة الفاضلة ومعنى الجهاد المتصل اهمية وخاصة فكرة ان 
النحاح في الحياة الدصو يه خوحة مكل هده الجحهود هو علامة على 
الخلاص (؟) . ْ 


ولكن التأكيد الخاص على الحياة الفاضلة والذي بعد من خصائص 
الكالفنية له ايضا دلالة سيكولوجية خاصة . لقد اكدت الكالفنية على 
ضرورة الجهاد الانساني المتصل . على الانسان ان بحاول دوما ان بعيش 
حسب. كلمة الرب والا بتعاعس في جهاده . ويبدو هذا المبدا متناقضا مع 
المذهب القائل بأن الجهد الانساني لا طائل منه بالنسبة لخلاص الانسان . 
ان المو قف المتعصب الخاص بعدم بذل أي جهد قد يبدو استجابة اككثر 
مناسبة . وعلى ابة حال تبين بعض الاعتبارات السسيكولوجية ان الامر ليس 
هكذا . ان حالة القلق والشعور بالعجز واللاحجدوى وخاصة الشك فيما 





5ت المرجمع المذكور » الكتاب الثاليثه »6 الفصل السايمع 4 الفقرة اله 
؟5 أست هذه النقطة الاخرة لعيت انتاها خاصا في مو لفات ماكس فبر باعتبارها صلة هامة 
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فا 





تعلق بمستقبل الانسان بعد. الموت كلها امور تمثل حالة للعقل غير محتملة 
'بصفة خاصة عند أي انسان . فلا بكاد يوجد انسسان وقد انتابه هذا الخوف 
بقادر على الاسترخاء والاستمتاع بالحياة وعدم الاكتراث بالنسية لما يحدث 
بعد هذا . والطريق الممكن للهرب من هذه الحالة التي لا تحتمل للزعرعنة 
والشعور الذي يشل الانسان بصدد لا معناه هو الصفة نفسسها التي أصيحت 
سائدة في الكالفنية : تطور النشاط المسعور وسعي لعمئل شيء ما ٠.‏ ان 
النشاط بهذا المعنى يفترض صفة ارغامية : على الفرد ان يكون فعالا لكي 
يتغلب على شعوره بالشك والعجز . هذا النوع من الجهد والنشاط ليس 

نتيجة القوة الباطنية والثقة بالنفس » انه هروب بانس من القلق . 


وبمكن ملاحظة هذا الميكانيزم بسهولة في هجمات القلق المسعوور عند 
الافراد . فالانسان الذي يتوقع ان يتلقى خلال ساعات قليلة تشخهيص 
الطبية ارضةتب الى قد. كون عميقا عاو الات ا حال لان بار 
طبيعي . وعادهة انه لا يجلس هادثا وينتظر ..وكثيرا ما بقوده فلقه, ان لم 
بشله. ‏ الى نوع من النشاط المسعور بشكل او بآخر . قد يذرع 5 
جيئة وذهابا » يبدا في القاء الاسئلة ويتحدث الى كل شخص لتقي به »© 
وبنظف مكتبه » ويكتب الرسائل . وقد يواصل النوع المعتاد لعمله » ولكن 
مع نشباط اضافي وبشكل محموم . ومهما يكن الشكل الذي يتخذه الجهد 
الذي يعقوم به فانه مصاحب بالقلق ويميل الى قهر الشعور بالعجز عن طريق 
النشاط المحموم . 


ولاايزال اليد ف املاع الهالقيكن سنن سيفن لوحي الك .ذاو كن 
الانسان لا بتعب من ذلك الجهد المتصل وكون الانسان بنحجصح. في عمله 
الخلقي وكذلك عمله الدنيوي هو علامة مميزة ب بشكل او بآخر ‏ بأنه واحدا 
من المختارين . وانءلا عقلانية مثل هذا الجهد الاضطراري هي ان النشاط 
ليس مقصودا به خلق غاية مرغوبة بل يفيد في الاشارة الى ما اذا كان شيء 
ما سيحدث آم لا مما سبق أن تحدد من قبل في استقلال عن نشاط الانسان 
اوسسطرتةنع وهنا المكابروع هو هنة معروانة المصبا دين الر سين تمل 
هؤلاء الاشخاص عندما بخشون ظهور عبء هام قد يعدون ‏ اثناء انتظار 
الرد ‏ ششسبابيك المنازل او أشجارالطريق . فاذا كان العدد فرديا شعر 
الفرة. نان كل الاغتياء: ستكون على ما براع © :واذا كان العدق:زوحيا فهيذا 
علامة على انه سيفشل . وكثيرا ما نجد ان هذا الشك لا بدل على لحظلة 


م٠‎ 


خاضة بن دن هن القبباة الفلية الششصن تان الاسطران الى النحث شين 
العلامات » بحاصر هذه الحياة بالتالي . وفي الغالب نجد الارتباط بين 
الاحجار المعدودة ولعب الورق والمقامرة وما الى ذلك والقلق والشك غير 
مدركة شعوربيا . فالشخص قد للعب الورق انطلاقا من شعور غامض بعدم 
الاستقرار وقد ,كشف التحليل وحده الوظيفة الخفية لنشاطه : الكشف 
عن المستقبل . ' 


وهذا المعنى للجهد هو جزء من العقيده الدينية داخل الكالفنية . وفي 
الاصل يشير هذا الى الجهاد الخلقي لكن فيما بعد يتركز اكثر واكثر على 
عمل الانسان وعلى نتائج هذا الجهاد » الى 0 او الفشل في العمل . 


اتسين هذه الاعتبارات أن الاضطرار الى الحهد والعمل الملتصلين») عونا 
تكون تناقضا مع الاعتعاد االرتسين عدن الاتييان ال بالاجخرى هو اتيياية 
السيكولوجية الجهد والممل بهذا المعنى يغترض شخصية لافقلانية تماما . 
ان الجهود والعمل لا بمكن ان بغيرا القدر لان هذا القدر قد سبق ان حذده 
الله بصرف النظر عن أى جهد ببذله الفرد . ألهما بقفيدآن فحسب كوسيلة 
للتنبؤ بالقدر المسبق »© بيئما نجد لي الونت نفسة إن اليد المبيعور هبو 
معاودة تأكيد ضد شعور لا بطاق ال 


هذا الموقف الجديد تجاه الجهد والعمل كفرض في ذاته قد يفترض انه 
اهم تغيير سيكولوجي قد حدث للانسان ملف نهاية العصور الوسطى . في 
كل مجتمع ؛ على الانسان ان بعمل اذا اراد ان بميشى. ولقد حلت محتمعات 
عديده المشكلة عن طريق قيام العبيد بالعمل ومن ثم سمحت للانسان الحر 
ان كرس نفسسه للاعمال « الانبل » . في مثل هذه المجتمعات »© العمل ليس 
جديرا بالانسان الحر . وفي مجتمع العصور الوسطى ايضبا » وزع عبء 
العمل دون مساواة على الطبقات المختلفة في التسلسل الهرمي الاجتماعي 
وكان هناك قدر كبير من الاستغلال الشديد . غير ان الموقف من العمل كان 
مختلفا عن ذلك الموقف الذي تطور بالتالي في الحقبة الحديثة . العمل 
.ليست له طبيمة تجريدية خاصة بانتاج سلعة ما قد تباع بفائلدة في 
السوق . ان الانسان بممل استجابة لطلب عيني وبهدف عيني هو الحصول 
على المعيشة . ليس هناك كما بين ماكس قبر بصفة خاصة ‏ دافع للعمل 


4١ 


اشد مما هو ضروري للحفاظ على المستوى التقليدي للحياة . وقد يبدو 
لبعض الجماعات في المجتمع في العصور الوسطئ ان العمل كان يستمتع به 
كتحقق للقدرة الانتاجية » وان العديد الآخرين يعملون لان عليهم ان يعملوا 
نوكر وادبات هذه الشرورة مشروطة: يقبفطك هو الخانت هب اأقها عن سداد 
في المجتمع الحديث هو ان الناس اصبحوا مساقين للعمل لا بضفط خارجي 
بل بارغام باطني يجعلهم بعملون بالطريقة نفسها التي يجعل بها السيد | 
الصارم الناس يعملون في المجتمعات الاخرى ٠‏ 


ان الارغام الباطني اكثر تأثيرا في حث كل الطاقات للعمل عن أي ارغام 
خار جي ٠.‏ ضد الارغام الخارجى بو جد داثما قدر معين من التمرد البيدى 
بعوق 'فاعلية العمل او يجعل الناس غير ملائمين لاي عمل متمابز يتطلب 
الذكاء والمبادرة والمسؤولية . ان الارغام على العمل الذى به استدار الانسان 
ان سائقة العد لآ يعن هده الضناك . مها 0 كناك نيه ان الرا سعالنة نأ 
كان بمكن ان نتطور ما لم بكن الجانب الاكبر من طاقة الانسان قد اتجه نحو 
العمل . ولا توجد فترة اخرى في التاربخ اعطى فيها الناس الاحرار طاقتهم ‏ 
كاملة لغرض واحد هو : العمل . لقد كان الدافع للعمل المتصل واحدة من 
القوى المنتجة الرئيسية بشكل لا يقل اهمية في نطور نظامنا الصناعي عن 
البخار والكهرياء . 


لقد أطلنا كثيرا في الحديث عن القلق والشعور بالعجز الذي بحيط 
بشخصية الفرد في الطبقة الوسطئن  ٠.‏ وعلينا الآن ان نناقش صفة اخرى 
مررنا عليها مرور الكرام الا وهي : .عداوته واستياقه . ان كون الطبقة 
الوسطى قد تطورت في عداوة مكثفة امر لا يببعث على الدهشة . ان اي فرد 
بعاق في التعبير الانفعالي والجنس والذي بتهدد ايضا في وجوده ذاته من . 
الطبيعي ان بكون رد فعله مصاحنا بعداوة » وكما رأينا.فان الطبقة الوسطى 
ككل .و خاضنة ١اوللك:‏ الذ رن عجن دكين اعفياتها" لى سكير | يميت ندر نيا 
الرأسمالية الناهضة كانوا بحاطون بالعوائق والتهديدات . وكان هناك عامل 
آخر بزيد من عداوتهم : الترف والقوة اللذان تقدر على اظهارهما جماعة 
صغيرة من الرأسماليين الذين يضمون اصحاب. المقام الرفيع في الكنيسةٍ . 
وكانت النتيجة الطبيعية حسد شديد ضدهم . ولكن بينما تطورت العداوة 
والحسد » لم نستطع اعضاء الطبقة الوسطى ان يجدوا التعبير المباشر الممكن 
للطبقات الدنيا . فالطبقات الدنيا كانت تكره الاغنياء الذين سستغلونهم » 


مم 





لقد ارادوا ان بطيحوا بقوتهم ومن ثم يستطيعوا ان يشعروا وان يعبروا عن 
كراهيتهم . والطبقة العليا تستطيع ايضا أن تعبر عن العدوانية بشكل 
مباشر في رغبتها في القوة . اما اعضاء الطبقة الوسطى فهم اساسا 
محافظون ؛ انهم يريدون ان ,شبتوا المجتمع لا ان يقلبوه » وكل منهم يأمل 
في ان يصبح اكثر ثراء وان يشارك في التطور العام . لهذا فان العداوة لا 
انتما أن اكتت العداوة انما بنقلها فحسب من الوعي الشعوري ؛ ولا 
تستأصل زبادة على ذلك » فان العداوة المتصاعدة ان لا تجد أي تعبير مباشر 
تزنداد الى نقطة تحاصر عندها الشخصية كلها ؛ علاقة الانسان بالآخرين 
وبئفسه ‏ ولكن اك سور لاي وال شما 


لعد صور لون وكالفن هذه العداوة الشساملة © لا بمعنى ان هذبن 
الرجلين : شخصيا ‏ يمتان الى مرتبة اكير الكارهين بين الشخصيات 
البارزة في التاريخ بل ايضا بالتأكيد ضمن الزعماء الدينيين »© ولكن الاكثر 
اهمية بمعنى أن معتقداتهما قد تلونت بهذه الكرّاهية وانها لا ته الا 
لجماعة هي نفسها مساقة بعداوة مكبوتة مكثفة ؛ وأكبر تعبير جلي عن هذه 
العداوة نحده في مفهوههما عن الله خاصة في مذهب كالفن ٠‏ وبالرغم من 2 
اننا جميعا اليفون بهذا المفهوم » فكثيرا ما لا ندرك تماما ماذا بعني ان نتصور 
الله الها متعسسفا لا يرحم مثل اله كالفن الذي قدر على جانب من البشربة 
اللعنة الدائمة بدون آي. تبرير أو سبيب سوى ان هذا الفعل هو تعبير عن 
قوة الله . وبطبيعة الحال »؛ كان كالفن نفسه معنيا بالاعتراضات الواضحة 
التي يمكن ان تثار ضد هذا التصور عن الله » ولكن البناءات الدقيقة »2 
بشكل او بآخر » التي قام بها لرسم صورة لاله عادل ومحب ليس لها صدى 
قوي في الاقتناع الاخير . هذه الصورة لاله مستبد يريد قوة لا حدود لها 
على الناس وخضوعهم وذلتهم هي اسقاط لعداوة وحسد الطبقة الوسطى . 





ولقد وجدت الكراهية او الاستياء ايضا تعبيرا في طبيعة العلاقات مع 
الآخرين . والشكل الرئيسي الذي تفترضه هو السخط الخلقي الذي تتميز 
به الطبقة الوسطى الدنيا من ايام لوثر حتى ايام هتلر .. فبينما نجد ان هذه 
الطبقة تحسد بالفعل أولئك الذين يملكون الثروة والقوة ويستطيعون ١‏ 

بستمتعوا بالحياة »؛ .فانهم ببررون هذا الاستياء والحسد للحياة بشكل 
عقلاني في اطار السخط الخلقي وباقتناع ان هؤلاء الئاس المتفوقين انما 


م 


نجرىق عقابهم بمعاناة ابدية  ٠. )١(‏ ولكن التوتر المعادي ضكد الآخر دن لتحيسيك 
| تعبيرا بطريقة اخرى . ان نظام كالفن في حنيف كان تميز بالشك والعداوة 
من حانب كل فرد ضد كل فرد آخر وبالتأكيد ما كان من الممكن اكتششياف الا 
قدر بسيط من روح المحبة والاخاء في نظامه الاستبدادي . لقد ندد كالفن 
بالئروة ؛ لكنه في الوقت نفسه لم تكن لدبه سوى شفقة ضثيلة تحجاأاهة ‏ 
البؤس . وفي التطور اللاحق للطائفية » ظهرت تحذيرات ضد الصداقة نحو 
الغريب 6 وظهر موقف ,قاس نحو الفقبر » وظهر جو عام من الشنك (2) . 


وبجانب اسقاط العداوة والغيرة على الله والتعبير غير المباشر عنهما في 
شكل الشخص الاخلاقي نجد تعييرا آخر عن العداوة هو استدارتها ضد 
نفسها . لقد رأينا كيف أن لوثر وكالفن يؤكدان بحمية فساد الاننسان 
وبعلمان تذلل النفس وانحطاطها كأساس لكل الفضائل . وما كان لدبهما 
بشكل واع لم بكن الا بالتأكيد درجة متطر فة من الاتضاع . ولكن أي شخص 
أليف بالميكانيزمات السيكو لوجية لتوجيه الاتهام ألى النفسنى والاتضاع: فمما 
لا شك فيه ان هذا النوع من «الاتضاع» كامن في كراهية عنيفة ممنوعة من 
. توجيهها ل لسسبب او لآخر ل نحو المالم الخارجي وتعمبسل ضد نفس 
الانسان . ولكي يمكننا ان نفهم هذه الظاهرة نماما من الضرولاي ان ندرك 
ان المواقف تجاه الآخرين وتحاه النسن يمكن, ان تسبي متو ازرية وين ا بعلدحها 
تكون عن التناقض . ولكن بينما المداوة ضد الآخرين شعورية في الغالب 
ونمكن التعبير عنها جهرة » فان العداوة ضد النفس عادة ما تكون لاشعورية 
(آلا في الحالات المرضية) وتجد تعبيرأ عنها في اشكال غير مباشرة مبررة 
عقلانيا . وتعسر من هذا التأكيد الفعال للشخص على فساده ولا حدوأه الذى 
سبق ان تحدثنا عنه ؛ ويظهر آخر على شنكل الضمير او الواجب . وكما انه 
يوجد اتضاع لا شان له بالكراهية » توجد مطالب اصيلة للضمير وشعور 
بالواجب غير كامنين قي العداوة . هذا الضمير الاصيل بشكل جائبا مسن 





١‏ انظر وانولف : «السخط الخلقي وسيكولوجية الطبقة الوسطى» وهي دراسة تمد ا 
مساهمة هامة في أطروحة ان السخط الخلتي هو صفة مميزة للطبقة الوسطى وخاصسة 
الطبقة الوسطئ الدنيا . 

؟ام انار اتاكيق. قب © العم اللذكور ؛ صن ؟١1‏ © تاوتي المرجع المذكور + أ .16 ع 
اتلك © امرجم الذكون: لعن 53 رونا بعدها . 
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الشخصية المتكاملة ومتابعة مطالبه هي تأكيد للنفس كلها . وعلى ابة حال ) 
فان الشعور «بالواجب» كما نجد © سائدا في حياة الانسسان الحدىيث من 
فترة عهد الاصلاح الى اليوم في التبريرات الدينية والدنيوية يتلوآن بشكل 
مكثف بالعداوة الموجهة ضد النفس . (الضمير) هو سائق عبد وضعه الانسان 
تست ف القمية اله يوق الل الساوك حميية ارم ات وتران التي 
يؤمن انها رغباته وأغراضه بينما هي في الواقم تتطن لمطالب احتماعية 
خارحية . أن الضمر بقوده بالقسوة والقساوة وتمئعه من اللذة والسعادة 
وتحعل عضاته كلها تكفرا عن خطيئة غامضة (1) + وهو انضا اساس «الزهد 
الدنيوى الباطن)» المميز للطائفية الاولى والنرعة التطهربة الحنبلية المتآخرة. 
والعاداوة التي. بكمن فيها هذا النوع الحديث من الاتضاع والشعور بالواجحب 

تشرح ايضا تناقضا مربكا : أن مثل هذا الاتضاع بسير ملاصقا لاحتقار 
الآخرين وأن صوابية النفس قد حلت .بالفعل محل المحبة والرحمة . ان 
الاتضاع الاصيل والششعور الاصيل بالواجب نحو رفاق الانسنان لا 2 ان 
بفعل هذا ؛ غير ان الاتضاع الذاتي و«الضمير» النافي للنفقس ليسا سوى 
لدي حانبها الآخر هو احتقار الاخرين ال 


على اساسن 1 التحليل الو جز مني الجر ئة في در عفر الاصلاح 
لكر والمشكلة العامة لتفاعل العوا ييل الاقتتصادية” والسيكو لوجي ة 
و الأند نو اوتشية في العملية الاجتمامية . 


اك 0ه ا 0 
كان حراأ. ولقد كان لهذه الحر بةنتيجة مزدهرة: لقد انترع من الاسان 00 


١‏ ل لقّد رأى فرويد عداوة الانسان ضد نفبسه المحتواة في ها أسماه للإنا الاهلى . ولقد 
رأى ايضا أن الانا الاعلى هو اصلا تبطين سلطة خارجية وخطرة . لكنه لم يميز بين المثل 
التلقائية آلتي هي جزء من النفس والاوامر الباطئية التي تحكم النفس .. والنظرةالمعروضة 
.هنا جرت مناقشتهة بالتفصيل في دراستي عن سيكولوجية السلطة (السلطة والعائلة ) 
.باشراف م- هوركهيمر »© باريس » 1555) ولقد اشيارت كارن هورني الى الطابع الارغامي 
لطائب الانا الاعلى في كتابها «طرق جديدة في التحليل النفسي» . 


هم 


الذي كان يتمتع به والشعور المؤكد بالانتماء وتمزقت روابط اتصاله بالعالم 
الذي أشبع مطلبه في ا 0 وروحيا . لقد شعر أنه وحيند 
وقلق » لكنه كان ايضا حرا ة في العمل والتفكير باستقلال وأن يكون سيد 
الى رست يانه :ا ساورب ليا كان يان له 


وعلى ابة حال » حسب الحياة الواقعية لاعضاء الطبقات الاجتماعية 
«سنر دس 0 د ا رم ره 3 اللو 
الارسمتقراطية الجديدة » ارستقراطية المال مرتبطة مع ارستقراطية المولد 
كانت :نن .وضع تحفلها تسستمتغ ثهان الخرية الحدينيدة و يجعلا يكيب 
جعورا جديا بالتصيك وماد 1ن لقره يه و ومن جه حر لا كان ملعي أن 
بهيمنوا على الحماهير وآن يتحار بوا , بعضهم البعض ومن ثم كان وضعهم انضا 
ا 0 ليسسيين . ولكن على العموم » كان 
المعنى الابجابي للحربة سائدا بالنسسة لارا منعالى الجديد . ولقد جرى 
التسبر عنه في الحضازة التىنمت على تربة الارستقراطية الجديدة؛ حضاره 
عض الكيكية ‏ ولعاد عر كه ابو ننه و تق فلشعديا عن الروع الح جيييية 
الكرامة الانسانية والارادة والسيادة بالرغم من انها عبرت بما فيه الكفاية عن 
البافن والشك أيضا ٠‏ فَألك كبك نفسسمك .على ا كوه النتساط الفردي والارادة 
الفغردبة تحده أإبضا في التعاليم اللاهوتية للكنيسة الكاثوليكية في العصور 
داقر م د حر ار هر دي اسوك ؛ لعد 


في تحديد اقدزه واقرية بوكر امه وخر ئة اراذية , 


ومن جهة أخرى © كانت الطيقات الدنيا » سكان ١‏ لمكن الفقراء » 
والفلاحين خاصة ممساقة ببحث جديد عن الحرية وأمل حار لانهاء الجور 
الاقتصادي والشخصي المتنامي ولم يكن لديهم سوى القليل ليفقدوه ‏ 
و الكتس ليكسبوه . لم. بكونوا مهتمين بالمداهنات العقلية بل كانوآ مهتمين 
بالاحرى بالمبادىء الاساسية للانجيل : الاخوة والعدالة . ولقد انتخغنت 
آمالهم شكلا فمالا في عدد من التمردات السياسية وفي الحركات الدبنية 
التي تميزت بالروح اللامتصالحة التي تتميز بها المسيحية في بدابة عهدها. 
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وعلى ابة حال »© ان اهتمامنا الرئيسي قد استفرقه رد فمل الطبققة 
الوسطى . أن الرأسمالية الناهضة كاتنت تهديدا خطيرا عليهم بالرغم من انها 
قد عملت ايضا على استقلالهم المتزايد وأخذهم المبادرة في أبديهم . في 
بدابة القرن السادس عثشر ؛ لم يكن الفرد في الطبقة الوسطى قد أحرز بعد 
القوة والامان من الحرية الحديدة . لقد أوحدت الحربة العزلة واللاحدوى 
الشخصية اكثر مما أوجدت القوة والثقة. وبجانب ذلك » لقد إمتلا بالسخط 
الحارق ضد ترف وقوة الطبقات الثرية بما في ذلك البناء الهرمي المتسلسل 
للكئيسة الرومانية . ولقد عبرت البروتستئتانية عن مشامر اللاجدوى 
بوالاقاف» زتن خليت نثة الالسان د معية امه لت علتت الانسان أن 
بحتقر والا. بثق بنفسه وبالآخرين . لقد جعلته وسيلة لا غاية . لقلد 
استسلمت آمام” القوة الدنيوية وتخلت عن المبدأ القائل بأن القوة الدنيوبة 
لا سررها محرد وحودها اذا تتاقضت قضت مع البادىء الخلقية ؛ وهي بقيامها ظ 
بكل هذا قد تخلت عن العناصر التي كانت اساس التراث اليهودي ب 
المسيحي . ان معتقداتها تقدم صورة للفرد والله والعالم فيها تبرر هذه 
المشاعر بالا نمان أن اللااحدوى والعجز اللذين بشعر بهما الغرد م 
صفات الانسان على هذا التحو وآن عليه ان بشعره بما بشعر به .' 


لهذا لم تعبر المعتقدات الدينية الجدبدة عما بشعر به العضو المتوسط 
في الطبقة الوسطى فحسب » بل انها ايضا بتبريرها ومنهجتها لهذا الموقف 
قد زادت هذا الشعور ودعمته . وعلى آبة حال لقد قامت بدور اكمر من 
هذا ؛ لقد بينت للفرد ايضا طريقا بتمشى مع قلقه . لقّد علمته انه بتقبله 
النام لعجزه وشريربة طبيعته وأنه باعتباره حياته كلها تكفيرا. من خطاباه »6 
وآنه بمذلة النفس وكذلك بالجهد الذي لا ينقطع يستظيع أن يقهر شكه 
وقلقه ؛ وأنه بالخضوع التام بمكن ان بحظى بمحبة الله وستطيع على الاقل 
ان يأمل فئ .ان بمت الى اوللك الذين قرر الله ان ينقذهم . ان البروتسنتانية 
هي الجواب على الاحتياجات الانسانية للفرد الخائف المعرول الذئ: بلا جذور 
والذي عليه ان بوجه نفسه ويربطها بعالم جديد . ان تكوين الشخصيلة” 
الحدندة الناحم عن التغيرات الاقتصادية والاحتماعية والذي كثفته المعتقدات 
الدبنية © قد أصبح بدوره عاملا هاما في تشكيل التطور الاجتماهمي 
والاقتصادي اللاحق ' . هذه الصفات ذاتها الكامنة في تكوين الشخصية هذا 
الاضطرار الى العمل »6 الرغبة في الازدهار كالاستعداد لحمل حياة المرء آدأة 
لاغراض قوة تعلو على الاشخاص ؛ الزهد »© الشعور الارغامي بالواجب ‏ هي 


الى 


نعائم الشخصية التي اصبحت القوى المنتجة في المجتمع الرأسمالي والتي 
بدونها ما كان يمكن ان يحدث التعلور الاقتصادي والاجتماعي الحديث ؛ 

لقد كانت هذه المعالم هي الاشكال النوعية الخاصة التي تشكلت فيها الطاقة 
الانسانية والتي فيها اصبحت هذه الطاقة قوة من قوى الانتاج. داخل 
العملية الاجتماعية . ان العمل حسب معالم الشخصية المشكلة حديثا كان 
ميزة من وجهة نظر الضروريات الاقتصادية . ولقد كان أيضا كافيا من 
الناحية السيكو:لوجية حيث ان مثل هذا العمل يلبي احتياجات واشكال قلق 
هذا النوع الجديد للشخصية . وحتى نضع المبدا نفسبه في اطار اكثر 
عمومية تمكننا أن نقول : أن العملية الاحتماعية ‏ بتحديدها نمطا حياة 
الفرد » اى علاقته بالآخرين والعمل تعدال من تكوين شخصيته ؛ وقد 
نتجت أبديولوجيات ‏ دينية أو فلسفية أو سياسية ‏ جديده عن هذا 
التكوين المتغير للشيخصية ولبت احتياجاته » ومن ثم عملت على مضاعفته 
واشباعه وتثبيته ؛ وان اللمعالم الجديدة التكوين للشخصية اصبحت بدورها 
عوامل هامة في التطور الاقتصادي اللاحق واثرت في العملية الاجتماعية» 
وبينما تطورت هذه العالم أصلا كرد فعل: على التهديد الذي تشكله القوى 

' الاقتصادية الجدبدة 4 اطبسحة في بطاعب نوى انتاج تضاعف وتكثف من 
التطور الاقتصادي الجديد )١(‏ . ظ 





1 نجد في المشحق الوفود في هذا الكتاب مناقثئة اكثر تفصيلا للتفاعل. بين العوامل 
الاحتماعية ‏ الاقتصادبة والارد بو لوحية 'وافسيكو لوجية ٠.‏ 


هخ 











الفصث ]لالع 
جانبا الحرية عند الانسان الحديث 


نقد خصص الفصل السابق لتحليل المعنى السيكو لوجي المعتقدات 
الرئيسية في البروتستنتانية . ولقد بين هذا التحليل ان المعتقدات الدينية 
الحد بذه كانت تلبية لاحتياجات نفسية ظهرت هي نفسها سيب انهيار 
النظام الاجتماعي في العصور الوسطى وبدايات الراسمالية . وتركز التحليل 
حول مشكلة الحرية بمعناها المردوج ؛ لقد بيئّن ان التحرر من القيود 
التقليدية لجتمع العصور الوسطى - بالرغم من انه يعطي الفرد شعورا 
جديدا بالاستقلال » الا انه جعله في الوقت نض هيشعر بأنه وحيد ومعزول ب 
قَك ملأه بالششاتك والقلق ودفعه الى لخضوع حل بد دالى نشاط الطراري 
ولا ععلاني . 

وفي الفصل الحالي احبان أبيئن ان التطور اللاحق المجتمع الو سمالي 

ثر في الشخصية في الاتجاه نفسه الذي بدآأه في فترة عهد الاصلاح . 

لقه اصبح الانسان بمعتقدات البروتستنتانية ب مهيبا سيكولوجيا 
للدور الذي كان عليه ان بلعبه في ظل النظام الصناعي الحديث . وهيذا 
النظام 34 بممار سشه 3 وبالروح التي نمت 0 والتنسي عمست كل حوالب 
الجياة” قد بدل الشسخصية الكلية للانسان واكد التناقضاتالتي ناقشتاها 

في الفصل السابق لوحو لع مولام و سل 211 0 
4 عكازات من نوع جديد على الفرد أن يتكىء عليها . ونحن لا نحاول ان 
: نصف تأثير الرأسمالية على التكوين الكلي لشخصية الانسان > نظرا لاننا 


كلم 


مركزون فحسب على جانب واحد من مشكلته العامة ؛ الطابع الجدلي لعملية 
الحرية المتنامية . ان هدفنا سيكون اظهار أن تكوين المجتمع الحديث يؤثر 
في الانسان بطريقين في آن واحد : انه يصبح اكثر استقلالا وأكثر اعتمادا 
على النفس وأكثر انتقادا وهو بنصبح اكثر عزلة وآأكثر وحدة وأكثر خوفا 8" 
وان فهم المشكلة الكلية للحرية متوقف على القدرة على النظر في كلا جانبي / 
العملية وليس في فقّد اثر جانب منهما واقتفاء الجانب الآخر . 


ويشكل هذا صعوبة لاننا نفكر _تقليديا بطريبقة لاجدلية ولاننا ميالون 
الى الشك قيما اذا كان يمكن أن بتولد تياران متناقضان في آن واجد من 
علة: واحدة . زيادة على ذلك » ان الجانب السلبي للحرية » المبء الذي 
بضعه على كاهل الانسان » صعب تبنيه وخاصة من جانب الذين قلبهم مع 
داعهي الحرية . ولا كان الانتب به في الكفاح من اجل الحرية 
نسي التاريخ الحديث مركزا على القتال ضيد الاشكال القديمسة 
ض والمحظلورة ؛ كان من الطبيعي ان يشعر المرء بانه كلما 
ب ا ال فن الحربة . وعلى آبئة حال »© 
لقد فشلنا نما فيه الكفابة ان نتبين انه بالرغم من أن الانسان قد خلتص 
نفسه من اعذاء الحربة القدماء فان أعداء جددا من طبيعة مختلفة قد ظهروا؛ 
وهم اعداء ليسوا قيودا خارجية اساسا بل هم عوامل باطنية تغلق الباب 
امام التحقق الكامل لحرية الشخصية . فمثلا » اننا نؤمن بأن حرية العبادة 
لمكن انتصارأ من الانتصارات الاخيرهة للحرية . ونحن لا نتبين بما فيه 
الكفابة بينما تعد هذه الحرية انتصارا ضد قوى الكنيسة والدولة نلك التي 
لا تسمح للائسان بالعبادة وفق ضميره » فان الفرد الحديث قد فقد ‏ الى 
حد كبير ‏ القدرة الباطنية على الايمان بأي شيء لا تجرى البرهنة عليه 
بمناهج العلوم الطبيعية . او »© لنختار مثلا آخر » اننا نشعر بان حرية 
الحديث هي الخطوة الاخيرة في مسيرة انتصار الحربة ؛ ونحن ننسسى انه 
بالرغم من ان حرية الحديث تشكل انتصارا هاما في المعركة ضد المحظورات 
القديمة » فان الاسان الحديث هو في وضع حيث ان كثيزا مما بفكر. فيه 
وبقوله «هو» هو اشياء يفكر فيها ويقول بها كل شخص آخر ؛ وأنه لم 
بحرز القدرة على التفكير باصالة لاي لنفسه وهذه القدره وحدها هي 
التي تعطي معنى ازعمه بانه ما من احد بقادر على التدخل في التعبير عن 
أفكاره . 0 اخرى »؛ اننا فخورون بان الانسان في سلوكه في الحياة قد 
ا الات ا ل ل لني ا قا 
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ونحن نهمل دور السلطات 0 مث الصراي د و الحس ا 
عن المحظورات د والملخاوف الماطنية التي: تميل الى تفويبض معنى 
الانتصارات التي أحرزتها الحرية ضد اعداتئها التقليدبين ٠.‏ لهذا فنحن 
من الحرية من النوع. الذي احرزناه خلال سير التاربيخ الحديث » والى 
الاإعتقاد ان الدفاع عن الحربة ضد مثل تلك العوى التي تنكر مثل هذه 
الحرية هو كل المطلوب . ونحن ننسى. أنه بالرغم من ان كل تحرر تم 
اكتسابه بجحب الدفاع عنه بكل قوة » وأن مشكلة الحرية ليست مشكلة 
كمية » بل هي مشكلة كيفية ؛ وأن الامر عندنا لا يجب ان يقتصر على 
الحفاظ وزيادة الحرية التقليدية » بل يجب ايضا ان نحرز نوعا جديدا من. 
م ا الو ال لو ل الو لا 
ثقة بهذه النفسن وبالحياة . ْ 


ان اي نقييم نقدي للتأثير الذي للنظام الصناعي على هذا النوع من 
الحرية الباطنية يجب إن يبدا بالفهم الكامل للتقدم الهائل الذي تقصده 
الرأسمالية لتطوير الشخصية الانسانية . وكأمر واقع » ان اي تعقدير 
تقدي المجتمع الحديث الذي همل هذا الجانب من الصورهة بجحب أن برهن 
على انه كامن في.نزعة رومانتية لاعقلانية ويرى الشاك في نقده للراسمالية» 
لا من اجل التقدم بل من اجل تدمير أهم انجازات الانسان في التاربيح 
الحدنيث . 


أن. ما" نداك الروتسعتتاتة تفعله يحون الالشسان «روحيا” 6 واضلع 
الرأسمالية. فعله عقليا واجتماعيا وسياسيا . ولقّد كانت الحرية الاقتصادية 
هي.اساس هذ! التطور »© والطبقة الوسطى هي بطلته . لم بعد الفرد مقيدا 
بنظام اجتماعي ثابت قائم على التراث وليس فيه سوى هامش سيط 
نسبيا للتقدم الشخصي الى ما وراء الحدود التقليدية . لقد سمح له وجرى 
. التوقع منه أن بنجح في المكاسب الاقتصادية الشخصية بقدر ما بفقوده 
احتهاده او ذكاؤه او شخاعته او. حميته أو حظه . ان حظه هو فرصة 
النجاح وحظه هو المخاطرة بالفقد وأن.بصبح واحلدا من المقتولين أو 
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المجحروحين في المعركة الاقتصادبة الوحشية التي بحارب فيها كل انسسان 
ضد كل انسسان آخر . في ظل النظام الاقطاعي كانت محدوديات توسسع 
حياته توضع قبل مولده ؛ ولكن في ظل النظام الرأسمالي » كانت لدى 
الفرد » وخاصة عضو الطبقة الوسطى فرصة ‏ برغم كل التحديدات ب 
للنجاح على اساس صفاته وافماله . لقّد رأى هدفا نصب عينيه يستطيع 
ان يسعى نحوه ولديه فرصة طيبة للحصول عليه ..لقد تعلم أن يعتمد على 
تفسه وآن بتخذ قرارات مسسئولة وان بقلع عن الخرافات المضللة والمرعبة . 
لقد اصبح الانسان على نحو متزايد حرا من قيد الطبيعة ؛ لقد تسيكد 
على القوى الطبيعية الى درجة لم يسمع بها ولم بحر الحلم بها من قبل في . 
التاريخ السابق . لقد اصيح الناس متساوين »© واختلافات الاصل والدين 
التي كانت قيودا طبيعية تفلق الباب في وجه توحيد الجنس البشري » 
اختفت © وتعلم الناس ان يعترف كل منهم بالآخر كانسان . لقد اصبح 
العالم على نحو متزايد_ حرا من العناصر الصو فية ؛ وبدآ الانسان برى 
نعسه موضوعيا مع تناقض الاوهام . وبالمثل نمت الحرية سياسيا . 
فالطبقة الوسطى الصاعدة مستندة الى قوة وضعها الاقتصادي استطاعت 
ان تقهر القوة السسياسية »© وآألقوة السمياسية المككتسسة اخيرا قد خلقت 
امكانيات متزابدة للتقدم الاقتصادي . ان الثورات الكبرى في انجلترا ‏ 
وفرنسا والكفاح من اجل الاستقلال الامريكي هي أحجار الزاوية التي تحدد 
معالم هذا التطور . ولقد كانت الذروة في تطوز الحرية في المجال السياسي 
الدولة الدبمقراطية: الحديثة القائمة على مبدا المساواة بين الناس جميعا 
والحق المتساوي لكل فرد ان باهم في الحكم عن طريق ممثلين من 
اختياره . وجرى افتراض في كل فرد أن يكون قادرا على الفمل حسب 
مصلحته وفي الوقت نفسه مع نظرة للر فاهية المامة للامة .00 


بكلمة ل ( 0 تحرر 0 الانان من القيوة التقليدبة فحسب» 
منتعدة لق .: 


الحرر ئة وك و 01 اشر وحدة عر له ونكت 
فيه شعورا باللاجدوى والعجر . ٠‏ 
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والعامل الاول الذي بحب ذكره هنا هو عامل مى الخصائص العامة 
للاقتصاد الرأسمالي : ميدأ النشاط الفرداني . فعلى عكس النظام الاقطاعي 
في العصور الوسطى الذي كون لكل واحد فيه مكان ثابت داخل نظسام 
اجتماعي ظاهر ومنظم » اوقف الاقتصاد الراسمالي الفرذ كلية على قدميه. 
ان ما بفعله وكيف يفعله وما اذا كان ناجحا ام فاشلا فيما يفعله كلها مسائل 
خاصة به تماما . وهذا المبدا الذى قد اسرع من عملية الاصطباغ بصبغة 
فردبة مبدآأ واضح وبجري ذكره دائما كموضوع هام بدرج في جانب الثقة 
بالحضارة الحداثة ٠.‏ غير أن الاسراع «بالتحرر من» دفع هذا المدا الى 
المسامدة في قطع جميع الروابط بين الفرد والآخر ومن ثم عزل وفصل 
الفرد عن رفاقه . وقد مهدت لهذا التطور تعاليم حركة الاصلاح . وفي 
الكنية الكاثوليكية قامت علاقة الفرد بالله على اساس العضوية في 
الكنيسة . لقد كانت الكنيسة هي الرابطة بينه وبين الله » ومن ثم فهي 
من جهة تقيد فرديته. »2 ولكنها من جهة اخرى تجعله يواجه الله باعتباره 
جزءا لا بتحرأ من جماعة . ولقد حعلت البروتستتتانية الفرد بواحه الله 
وحيد! . الايمان بالمعنى الذي عند لوثر كان تجربة ذاتية تماما ») وكان 
الايمان بالخلاص عند كالفن له الصفة الذاتية نفمسها . أن المواجهة الفردية 
لقدرة الله وحدها لا تمنع من الشيعور بالانسحاق والبحث عن الخلاص في 
الخضوع التام . وهذه النزعة الفردية الروحية لا تختلف كثيرا من الناحية 2 
السيكولوجية عن النزعة الفردية الاقتصادية. فالفرد في كلا الحالتين وحيد 
تمامأا وهو بواجه في عزلته القوة الاعظم ‏ سواء كانت قوه الله ام فبسهشوه 
المنافسسين أم قوة القوى الاقتصادرمة اللاشخصية . لقف كانت العلاقة 
الفردانية بالقه الانهيئة السيكولوجية للطابع الفرداني لاوجه نشاط الانسان 


وسينما نجد ان الطابع الفرداني للنظام الاقتصادى حقيقة لا تقيل 
الحدال وأن تاثىر هذه النزعة الغردانية الاقتصادية وحده في زيادة عزلة 
الفرد قد يبدو مشكوكا فيه »2 فان النقطة التي نعتزم مناقشتها الان تتنناقض 
مع بعض المفاهيم التغليدبة المنتشرة عن الرأسمالية . أن هذه المفاهيم 
تفتر ض أن الانسان في المجتمع الحديث قد اصبح مركز وغرض. كل نشاط 
وأن ما بفعله أنما يفعله من اجل نفسه وأن مبذأ المصلحة الذاتية والانانية 
هو الدافع الشامل للتنشاطد الانساني . ويترتب على ما فد قيل في بداية 
هذا الغصل اننا نؤّمن الالاتلصستع الو 1 لقد صنع الانمسسان 


ةا 





الكثير لنفسه ولاغراضه في الاربعمائة سنة الاخيرة .. ومع هذا فان كثيرا 
مما بدا له انه غرضه هو لم يكن غرضه اذا كنا نقصد ب «هو» ليس 
«العامل» » «الصانع» ؛ بل الانسان العيني بكل أامكانياته الانفعالية والعقلية 
والحسية . بحانب تأكيد الفرد الذى حلبته الرأسمالية © فانها ادت ايضا 
الى انكار الذات والى زهد هو الاستمرار المباشر للروح البروتستنتانية . 


5 نخس يفلد ان لتر مدن الاطاربوعة حلينا ان ادقن اولاا م ايوق 
ان قررناها في الفصل السابق . لقد كان راس المال في النظام' الموجود في 
العصور الوسطى خادم الانسان »© لكنه أصبح في النظام الحديث سيده . 
لقد كانت أوجه النشاط الاقتصادية في عالم المعصور الوسطى وسيلة 
لغاية ؛ لقد كانت الغاية هي الحياة نفسها ‏ أو كما فهمتها الكنييسسة 
الكاثوليكية ‏ الخلاص الروحي للانسان . ان أوجه النشاط الاقتصادية 
ضرورية ©» وحتى الاغنياء يمكنهم ان يخدموا اغراض الله » ولكن كلالنشاط 
الخارجي ليس له معنى وكيان الا بقدر ما يطور اغراض الحياة . ان النشاط 
الاقتصادي والرغية في الكسب لذاته يظهران كشيئين لاعقلانيين لمفكر 
العصور الوسطى كما يبدو غيابهما للفكر الحديث . ظ 


في النتشاط والنجاح والكفيت المادي فحت 0 الراحوانة غانات 
في حد ذاتها. لمد أصبح قدر الانسبان أن بسناهم في نمو النظام الاقتتصادي» 
وزيادة رأس المال » لا من احل اغراض سعادته أو خلاصه » بل كفابية في 
ذاتها . لقد اصييح الانسان ترسا في الآلة الاقتصادية الضخمة ‏ وهو ترس 
يكون هاما اذا كان لديه راس مال كثير » وهو ترس لا يكون له معنى اذا لم 
كن نديد حى دبي ركه دانم تر س لخدمة غرض خارج نفسله . هصذا 
الاستعداد لخضوع نفس الانسان للاغراض التي تعلئ النطاق الانبيانن قد 
مهدت له بالفعل البروتستنتانية » بالرغم من انه لم نصدر عن عقل لوثر. او 
كالفن اكثر من استحسسان مثل هذه التفوقية لاوجه النشاط الاقتصاسة . 
ولكنهما في تعاليمهما اللاهوتية قد وضعا الاساس لهذا التطور بتحطيبم 
السلسلة القوية الروحية للانسان » شعوره بالكرامة والكبر ناء » لنتعليمه ان 
على النشاط أن يزيد من الاهداف التي هي خارج نفسسه . , 


وكما راينا في الفصل السابق »© ان نقطة رئيسية في تعاليم لوثر هي 
تأكيده على شريربة الطبيعة الانسانية » وعدم فائدة ارادته وجهوده . ولقد 
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وضع كالفن التأكيد نفسه على فساد الانسان ووضع في قلب مذهبه الكلي 
فكر 5 ان الانسان بحب أن بذل كير باءه الذاتي بأقصى حد ؛ وزيادة على 
ذلك ان هدف حنياة الانسان هي تماما عظمة الله وليس شيئًا خاصا به . 
وهكذا » مهنّد لوثر وكالفن سيكولوجيا للانسان لكي يقوم بالدور الذي عليه 
ان يقوم به في المجتمع الحديث » الششعور بان ذاته بلا معنى وباستعداده 
لجعل حياته تابعة تماما للاغراض التي ليست اغراضه . وبمحرد ان بصبح 
الانسان مسنتعدا لان يصبح فحسسب وسيلة لعظمة اله لا بمثل العدالة ولا 
المحنة » بكون مستعذا بما فيه الكفاية لتقبل دور خادم للآلة الاقتصادية مس 
واخيرا بكون مستعدا! لان بكون « فوهرر» © «دككتاتورا» . 


| قوم خضوع الفرد كو سيلة للغابنات الالتضادة على أاساس خصائص 
متف ذة التميل الانات ال اعمال الى تفل تراك راس المال غر ضوهد ف 
النشاط الاقتصادي . ان الانسان يعمل من اجل الربح © لكن الربح 3 
يحققه الفرد يتم لا لكي يجري انفاقه بل لكي يجري استثماره كراس 
جدبد ؛ هذا الرأس مال المتزايد بحقق ارباحا جد بدة 0 
وهكذا في حلقة دائربة . لقد كان هناك بالطبع دائما رأسماليون ينفقون 
المال من اجل الترف أو ك «فشخرة» ؛ ولكن الممثلين الكلاسيين للرأسمالية 
مستمتدون: بالعمل. لآ بالأئفاق: . هذا المند! الخاضص ممراكنة رامن المال. يدلا 
من استخدامه في الاستهلاك هو مقدمة الانجازات الهائلة لنظامنا الصناعي ‏ 
الحديث . لو لم تكن لدى الانسان نظرة التقشيف الى العمل والرغبة في 
امتثهمار عملة نهد ف تطوير القوى الانتاجية للنظام الافتضسادى ما كان 
اطلاقا تقدمنا في اللسيطرة على الطبيعة ؛ ان نمو قوى الانتاج هذا للمجتمع 
هو الذي سمح لاول مرة في التاريخ تصور مستقبل يكف فيهالصراع المتصل 
به من اجل اشباع الحاجات المادية . ومع هذا » بيئما مبدأ العمل من اجل 
مراكمة راس امال ذو قيمة هائلة موضوعيًا لتقدم البشرية »؛ فقد جعل 
الانسان ‏ من الناحية السيكولوجية ب يعمل من اجل أغراض تعلو النطاق 
الشخصي 4 حملت حافقا للا له السو ضيه ؛ وني قف املح لسفررا” 


1 . باللآاجدوى والعجز الشخصيين . 


لقد تحدتثنا كثم ١‏ عن اولك الافراد في المجتمع الحديث الذين ليه 
س مال , والدين هم قادرون على تحويل أرباحهم الى أستثمار رأسمالي 
0 النظر عما اذا كانوا راسماليين كبارا ام صفارا فان حياتهم 


وم 


مكرسة لتحقيق وظيفتهم الاقتصادية » مضاعفة رأس المال . ولكن ماذا 
بشأن أولثك الذين لا يملكون رأس مال والذين عليهم أن يكسيوا عيشهم 
ببيع عملهم ؟ ان التأثير السيكولوجي لوتعهم الاقتصادئ لا يختلف كثيرا 
عن وضع الرأسمالي . أولا » ان كونهم مستخدمين يعني أنهم معتمدونٌ 
على قوانين. السوق وعلى الرخاء والتدهور وعلى تأثير التحسينات التقنية / 
في بدي صاحب العمل . انهم مستفلون من حانبه بشكل مباثر © وهو 
بالنسبة لهم بصبح ممثل قوة اعظم عليهم ان بخضعوا لها . وهذا حق بصفة 
خاصة بالنسية لوضع العمال.طوال القرن التاسع عشر . فمنف ذياك الوقت 
وحركة النقابات قد اأعطت العامل بعض القوة ومن وقتها فهو يغير ألموقف 
الذي هو فيه ليس سوى موضوع للاستغلال . 


| ولكن الت هذا الاعتماد المماشثر تمن من جانب العامل على 
صاحب العمل © فانه ‏ ثأنه في هذا شان. المجتمع كله .مشيع بروح 
التقعشف والخضوع للغابات التي تعلو النطاق الشخصي التي بتضصف بها 
مالك رأس المال . وليس في هذا ما بدعو الى الدهشة © فقي أي مجتمع »2 
تتحدد روح الحضارة كلها بروح تلك الجماعات الاكثر قوة في ذلك المجتمع. 
وهذا بحدث لان هذه الجماعات من جهةك تملك القدرة على التحكم في 
النظام التربوي والمدارس والكنائس والصحافة والمسرح ومن ثم تبث في كل . 
السكان افكارها هي ؛ زيادة على ذلك » فان هذه الجماعات القوبة لها مكانة 
كبيرة حتى أن الطبقات الدنيا اكثر من ان تكون مستعدة لتقبل قيمها 
ومحاكاتها وأن بتو خدوا بها سيكو لوجيا . 


ولقد ذكرنا حتى هذه النقطة ان نمط الانتاج الراسمالي قد جمل 
الانسسمان آلة. من اجل تحميق اغراض اقتصادية تعلو النطاق الشخصي وزاد 
روح التقعشف واللاجدوى الفردية التي كانت البروتقستئتانية تمهينذا 
سيكو لوحيا لها . وعلى أبة حال ©» تتعارض هذه الاطروحة مع كون الاسان 
الحديث مدفوعا لا بمو قف التضحية والتعشف » بل بالعكس »© بدرجحة 
متطر فة من الانانية واتباع المصلحة الذاتية . فكيف يمكننا ان نوفق بين انه 
قد أصبح بموضوعي/ل . حخادما لغائات ليست أغراضه » ومع ذلك بورؤمن 
سيكو لو جيال أنه مدفوع بالمصلحة الذاتئية ؟ كيف نوفق بين روح 
البروتستئتانية وتأكيدها على اللا آنانية مع المعتقد الحديث في الانانية الذي 
برعم اذ! استخدمنا صياغة ميكيافيللي - به :أت الانانية هي اقوى قوه 
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دافعة السلوك الانساني وان الرغبة في الكسب الشخصي اقوى من كل 
الاعشارات الخلقية وأن الانسان بفضل بالاحرى أن يرى اباه يموت على ان 
نققف كووته :؟ هل يكن اتقمسر عا الفناقضن بانتراض اق التاكيد علد 
اللاأنانية لم يكن الا ابديولوجية لتغطية الانانية الضمنية ؟ بالرغم من ان هذا 
قد بكون صحيحا الى سحد ما » فاننا لا نعتقد ان هذا هو الجواب الششافي . 
وحتى يمكننا ان نشير الى الاتجاه الذي يبدو أن الجواب كامن فيه » علينا 
ان نهتم بالتعقيدات السيكولوجية مشكلة الانانية (1):. 

الافتراض الوارد في تفكير لوثر وكالفن وكذلك في تفكير كالت وفرويد 
هو : الانانية مطابقة لحب الذات . ان حب الآخرين فضيلة » وحب الانسان 
لنفسنه خطيئة . زيادة على ذلك » محبة الآخرين ومحبة النفس متنافيتان. 


من التاحية النظرية » نحن نلتقي هنا بمغالطة تخص طبيعة الحب . 
ليس الححب اساسا «متسسبيا» موضوعا بعينه » بل هو صفة سادية في 
الشخص والتي لا تتحعق بالفمعل الا ب «موضوع» . ان الكراهية هي رغبة 
حارة في التدمير؛ والحب هو تأكيد حار لل «موضوع»» اندليسس. «اثرا» بل 
سعينشط: وتعلقئناطني هدفه سسعادة ونمو وحرية موضوعد(؟). انهاستعداد 
يستطيع ‏ من ناحية المبدأ ‏ ان يلتفت الى اي شخص فاى موضوع بما 
في ذلك انفسسنا . والحب المحصور هو تناقض في ذاته . تأكد انه ليس من 
الامور العرضية ان شخصا ما بصبح «موضوع» حب جلي . ان العوامل 
التي تقتضي مثل هذا الاختيار النوعي عديدة ومعقدة لدرجة لا تسمح 
بمناقشتها هنا . وعلى ابة حال » قان النقطة الهامة هى أن الحب 
ل «موضوع» بعينه ليسن الا التحقق الفعلي والتركز الفعلي للحب الساري 
تجاه شخص واأحد ؛ انه ليس مثل فكرة الرومانكيين عن الحب من ان هناك 
الشخص الوحيد في العالم الذي يستطيع الانسان ان بحبه » وان الفرصة 





١‏ س هن اججل مناقشة مفصلة لهذه المشكلة » قارن مقالة المؤلف «الانانية وحب الذات» 
مجلة الطب العقلي »؛ المجلد الثاني »؛ العدد 5 نوقمبر ١٠488‏ 

؟ ل لعد اقترب سوليفان هن هذه الصيافة في محاضرانه . لقد ذكر ان الفترة السابقة 
على المراهقة تتميز بظهور دوافع في العلاقات التي بين الاشخاص التي تكون من اجل نوع 
جديد من الاشباع محل الشخص الاخر (الرقيق) والحبفي رآبه هو موقف يكون فيه ارضاء 
الحب مشابها تماما في المعنى والرغبة لوقف الحييب . 
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الكبيرة في حياة الالسان ان بجد ذلك الشخص وأن الحب عنده ينتج من 
الانسحاب من كل الآخرين . أن نوع الحب الذي يمكن معاشته فحسب 
بالنسبة لشخص واحد يتجلى في ضوء الحقيقة القائلة انه ليس حبا بل 
تعلق سادي ‏ مازوكي . ان التأكيد الرئيسي المحتوى في الحب موجه نحو 
العستهن الشدوت كتتعييك. للفقات: الأففانية اناتناة ع أن نيه بخص 
واحد يتضمن ألحب للاسسان كانسان . وحب الانسان كانسيان ليسن ب كما 
بفترض كثير! ‏ تجريد! بأتي «بعد» حب الانسان لشخص بعينه » أو 
توسيعا للتجربة مع «موضوع» نوعي ؛ أنه معدمته بالرغم من أنه يتم 
اكتسابه تو لديل في العلاقة مع الافراد العينيين . 


من هذا بترتب أن نفسي من ناحية المبداب هي موضع حب شأنها في 
هذا شأن الشخص الآخر . وان تأكيد. حياتي وسعادتي ونموي وحربتي 
كامن في حضور الاستعداد الاساسي والقدرة لمثل هذا التأكيد . فاذا كان 
لدى فرد هذا الاستعداد » فانه يكون لديه ايضا نحو نفسسه:؛ واذا لم ستطع 
ان «بحب» الا الآخرين. فانه لن يستطيع ان بحب على الاطلاق . 

ل ا 
ان تطح و ين الك 0ه وه فلن كل الصر م00 ليختو . ي على زعزعة نتيجة 
عدم وحود اشباع حقيفقي اطلاقا . أن الشره عبارة عن حفرة لا قرار لها 
#ستافك الالكيان 0 لانهائي لاشباع الحاجة بدون الوصول اطلاقا الى 
اشباع . والملاحظة الدقيقة تبين انه بيئنما يكون الشخص الاناني دائما قلقا 
فيما تعلق بنفسه »2 فانه لا يكون قائعا اطلاقا » دائما بكون مسساقا بالخوواف 
من الا بكون قد حصل على ما فيه الكفابة » الخوف من ان يكون قد نسي 
شيما » وأنه محروم من شسيء 5 انه ممتلىء بحسد حارق تجاه كل شخص 
كون لديه اكثر . واذا لاحظنا بدقة أشبد » وخاصة الدنناميات اللاشعورية؛ 
مجه أن هذا الو من الامحان لبسو مثريها يننسة استابنا # .بل هو 
بكره نفسه حتى الاعماق ٠.‏ 


واللغز 9 هذا تن الظاهر يه من السهل حله . الانانية كامئنة في 
ليس لديه الامان الباطني الذي” لا 0 ان يوجد الا على اساس الفسرام 
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:الاضيل والتاكيد الاصيل . تحب ان بكون معنيا بنفسه © شرها في الحصول 
على كل شيء لنفسه نظرا لانه ينقصه اساسا الامان والاشباع : والامر 
نفسه يصدق على ما سمى بالشخص النرجسي الذي لا يعنى بالحصول على 
الاشياء بقدر ما يعجب بنفسه . وبينما يبدو سطحيا ان هؤلاء الاشخاص 
مغرمون بانفسسهم »© فانهم بالفعل. ليسوا مغرمين بأنفسهم وأن نرجسيتهم 
عمتل الاثانيقت. عي أقراك فى االتعوايضن عن النمض ار نستي فيد شنحة 
النفس . ولقد نوه فرويد بأن الشخص النرجسي قد سخب حبه منالآخرين 
وحواله نحو شخصه . وبالرغم من ان الجانب الاول من هذه العبارة صحيح» 
فان الجانب الثاني منها خاطىء . انه لا يحب الآخرين ولا يحب نفسه . 


ودعونا الآن نرجع الى المشكلة التي أفضت بنا الى هذا التحليل 
السيكو لوجي للانانية . اننا نجد انفسنا مواجهين بالتناقض من ان الانسسان 
الحديث يؤمن بانه مساق بالمصلحة الذاتية ومع هذا فان حياته مكرسبة 
بالفعل لاغراض ليست هي اغراضه ؛ بالطريقة نفسها التي شعر بها كالفن: 
ان الغرض الوحيد. لوحود الانسان آلا يكون نفسه بل عظمة الله . لفقفد 
حاولنا ان نبين ان الانانية كامئة في نقفض التأكيد للنفسن الحقيقية ومحبتها 
اي للوجود الانساني العيني بكل امكانياته . أن «النفس» التي يعمل الانسان 
الحديث لصالحها هي النفس الاجتماعية ؛ هي نفس تتشكل أسناسيا بدور . 
الغفرد الذي من المفروض ان بقوم به والذي هو في الواقع مجرد قناع ذاتي 
لوظيفة الانسان الاحتماعية الموضوعية في المجتمع . الانانية الحدثة هي 
الطمع الكامن في احباط النفس الحقيقية والتي يون فق قيوعها التفس 
الاجتماعية . وبيئما بدو الانسان الحديث متميزا بأقصى تأكيد للنفس »© 
فان نعسسمه قد ضعفت بالفعل وتناقفصت الى شذرة من النفسنى الكلية _العقل 
وقوة الارادة لدرجة استبعاد جميع الاجزاء الاخرى للشخصية الكلية . 


وحتى اذا كان هذا صحيحا » ألم دترتب على التسسيد المتزايد على 
الطبيعة قوة متزايدة للنفس الفردية ؟ هذا حق الى حد مأ » وبقدر ما هو 
حفيعي » فانه بخص الحانب الم و ضوعي للتطور الفردي الذي لا ثر دد أنْ 
نغض أنظارنا عنه . ولكن بالرغم من أن الانسان قد وصل الى درجة ملحوظة 

من التسيد على الطبيعة ؛ فان المجتمع ليس مسيطرا على القوى ذاتها التى 
خلقتها . ان عقلانية مذهب الانتاج في جوانيها التقنيةك تصاحبها لاعقلانية 
مذهبنا في الانتاج في حوانبه الاجتماعية . ان الازمات الاقتصادبة والبطالة 
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والحرب تتحكم في مصير الانسان . لقد بنى الانسسان عالمه ؛ لقد بشنى 
ااملصانع والبيوت »© لقد انتج السيارات والملابس » لقد زرع الحببوب 
والفواكه . لكنه اصبح مغتربا عن نتاج بدبه » انه ليس حقا سيد العالم الذي 
بناه بأى حال ؛ بل بالعكس »© هذا العالم الذي هو من صنع الاسسان قد أصبح 
سيده »© وأمامه بنحني »© والذي يحاول ان سترضيه أو يستفله على أفضل 
نحو . أن عمل بدبه قد اصبح عمل إلهه . ببدو انه مساق بالمصلحة الذاتية» 
لكن نفسسه الكلية بكل أمكانياتها العينية قد اصبحت في الواقع اداة لافراض . 
الآلة نفسسها ألتي شيدها . أنه ببقى على وهم انه مركز العالم ؛ ومع ذلك 
به السابقون عليه نحو الله . 


ان شعور الانسان الحديث بالعزلة والعجز لا بزال بزداد من حراء 
الطابع الذي توجده جميع علاقاته الانسانية . لقد فقدت العلاقة العينية 
للفرد مع. الآخر طابعها المماشر والانساني وأصبح لهذا الطابع روح الاستغلال 
ولخويل كل شيء الى إلة + وفي جم العلاتات ١‏ ل 0 
افتضت ادر ورة ٠‏ 


والعلاقة بين صاحب العمل والعامل انما تسودها روح عدم الاكتراث ‏ 
نفسها . وكلمة «صاحب العمل» تحتويى على القصة كلها : مالك رأس المال 
يستخدم كائنا انسانيا آخر كما «سستخدم» الآلة . وكل منهما ستخدم 
الآخر لتحقيق مصالحه الاقتصادية؛ وان العلاقة بينهما هى علاقة دكون فيها 
كل مدهما وسيلة لغارة 6 كل نتهما آلة للآخن ..' وهذة الدرعة الادواتية 
تفسسلها هي القاعده في العلاقة بين رجل الاعمال وزبونة . فالزبون هو 
مو ضوع صالح للاستغلال © ولببى كتخهنا 0020 0000 عينيا يهتم رجل الاإعمال بتحقيق 5 
أغراضه . ان الو قفن آزاء العمل لوقه الأدواقة : ان.رب لعل ال 
على مكلين ‏ الاستطى الى الفصوو الوضعلن البدن ميمه امبانا نيا امتعفة اند 
ينتج اساسا لتحقيق ربح من استثماره لراس لاوم لحه وت 
ا ا ا ا ا ل له 
قدرته على : نحفيق الربح ٠‏ 


'وليست العلاقات الاقتصادية وحدها بل العلاقات الشخصية بينالناس 
ايضا لها هذا الطابع من الاغتراب ؛ فبدلا من وجود علاقات بين بشر ؛ توجد 
علاقات بين أشياء . ولكن » رنما كان اهم مثال صارخ على روح الآداتية هذه 
والاغتراب هذا علاقة الفرد بنفسه )١(‏ . ان الانسان لا بيع فحسيب سلعهة» 
انه يبيع ايضا نفسه ويثشعر بأنه أصبح سلعة . ان العامل اليدوي سبيع 
طاقته الحسممانية » ورحل الاعمال والطبيب والكاتب بيعون «شخصيتهم). 
عليهم ان بمتلكوا «شخصية» اذا كان عليهم أن بيعوا انتاجهم أو خدماتهم. 
وهذه الشخصية يجب ان تكون باعثة على الابتهاج » ولكن بيجانب هذا يجب 
ان ببصر فيها مالكها متطلبات اخرى : عليه ان يمتلك فيها الطاقة والمبادره 
وهذا او ذاك أو غيره كما قد تتطلب وصفه بصفة خاصة . وكما هو الشأن 
بالنسية للسلع الاخرى » فان السوق هو الذي يحدد قيمة هذه الصفات 
الانسانية بل بحدد حتى وحودها نفسه . واذا لم تكن هناك قائدهة من 
الصفات التي بقدمها الشخص » فانه لا يملكها ؛ فهي تصبح مثل السلع التي 
لا تباغ بلا قيمة برغم ان لها قيمة نافعة . وهكذا » فان الثقة بالنفس أو 
«الشعور بالنفس» هو مجرد اشارة الى ما يعتقده الآخرون في الشخص . 
انه ليس هو المقتنع بقيمته بغض النظر عن الشعبية ونجاحه في السوق . 
اذا جرى البحث عنه فهو شخص ؛ واذا لم يكن مطلوبا قانه بكل بساطة 
كون نكرة . هذا الاعتماد للتقدير الذاتي على نجاح «الشخصية» هو 
السيب الذى تجعل اشعبية الانسان الحديث هذه الاهمية الهائلة . فعلى 
هذه الشعبية يتوقف ما اذا كان الانسان ستطيع ام لا يستطيع ان سير 
قدأما في المسائل العملية فحسب »؛ بل بتوقف ايضا ما اذا كان الانسان 
في استطاعته أن سفى على التعدير الذاتي ام بلقي به في هاوية المشاعر 
الدنيا (؟) . 

نقد حاولنا ان نبين ان الحرية الجديدة التي أوجدتها الرأسمالية للفرد 
قد اضافت للتأثر الذي كان للحربة الدبنية للسروستنتانية من قبل عليه. لقد 
اصبح الانسان اكثر وحدة وعزلة » لقد اصبح آلة في أبدى القوى القوبة 

١‏ لقد وضع هيجل وماركس اساس فهم مشكلة الاغتراب . انظر بصفة خاصة مفهوم 


ماركس عن «صثمية الساع' و«اغتراب 0 . 
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المهيمنة خارج نفسه ؛ لقد اصبح «فردا» » لكنه اصبح فردا متحيرا مزعزعا. 
لقد كانت هناك عوامل. كان من شأنها ان تساعده على قهر التجليات الصربحة 
لهذه النزعة الضمنية . اولا كان بعزز نفسسه تملك الاملاك . أنه «هو» 
كشخص واللكية التى بملكها لا بمكن أن بنفصلا . ان ملابس الانسان أو 
مكلف كانت كوررالمن كمه كانها: فن هذا شان كمه بو كلما كل تعره 
بأنه شخص » ازدادت حاجته الى ان بمتلك . واذا لم تكن للفرد املاك او 
فقدها » قانه ينقصه جزء هام من «تنقسية» والى حد ما لم يكن بعد 
شخصا منفوش الريش تماما سواء في عين الآخرين أم في عين نفسه . 


وهناك عوامل اخرى كانت توازر النفس هي المكانة والقوة . وهذه 
العوامل تظهر نتيجة تملئك الاملاك من جهة ونتيجة ما بترتب مباشرة على 
النجاح في مجالات المنافسة من جهة اخرى . ان الاعجاب من جانب الآخرين 
والقوة فوقهم اضافا الى المدد الذي تقدمه الثروة وعززا النفس الفردية 
المزعرعة . ظ 
وبالنسسية لأولئك الذين كانت لديهم ثروة بسيطة ومكانة اجتمامية 
بسيطة كانت الاسرهة هي مصدر المكانة الفردية ©» ففي الاسرهة يستطيع الفرد 
أن بشعر: بانه بشبه «شخصا ما» . فالزوجة تنطيعه هي والاولاد » وهو مركز 
الساحة » وهو بتقبل بسذاجة دوره على انه حقّه الطبيعي . قد لا يكون 
شيمًا في علا قاته الاجتماعية » لكنه ملك في المنزل . وبجانب العائلة » أعطاه 
الفخر الوطني (وهو في اوربا في الغالب فخر طبقي) شعورا بالاهميةانضا. 
وحن لو كان كرة هن الذاحة السخصنية. + فاثه- ترق بالانتماء الى جذافة 
يستطيع ان بشعر بأنها ارقى من الجماعات الاخرى بالمقارنة . 


هذه العوامل المعززة للنفس الضعيفة يجب تمييزها عن تلك العوامل 
التي تحدثنا عنها في بدابة هذا الفصل : الحرية الاقتصادية والسسياسية 
الواقعية » الفرصة المتاحة امام المبادرة الفردبة» الاستنارة العقلية المتنامية. 
هذه العوامل الاخيرة تدعم بالمعل النفسس وتوؤديى الى تطور الفردائهية 
والاستقلال والعقلانية . والعوامل المعززة ب من جهة اخرى ‏ تساعد 
فحسب في التعويض عن الزعزعة والقلق . انها لا تقتلعهما بل تخفف منهما 
ومن ثم نساعد الفرد على أن يشعر بالامان شعوريا ؛ غير ان هذا الشعور . 


آم ' 


لا كون الا على السطح ولا بدوم الا الى الحد الذي تكون العوامل المعرزة 
مائلة . 


اق أ تال النسياق لازن خ الاوربي والامرركي للفترة الممتدة من عهد 
الاصلاح: حتى. يوعنا هذا سكن ان تين كيف عماكئى النثاران. التناقضبان 
الكامنان فيثورة «التحرر من الى الحرية ل» او بالاحرى يتناسجان بشكل 
واع . ولسوء الحظ فان مثل هذا التحليل يتجاوز مجال هذا الكتاب 
ويجب الاحتفاظ به للؤلف آخر . في بعض الفترات وفي جماعات اجتماعية 
معينة كانت الحرية الانسانية في معناها الابجابي قوة وكرامة النفس. ‏ 
هي العامل السائد ؛ واذا تحدثنا بصفة عامة قلنا ان هذا حدث في انجلترا 
وفرنسا وآأمرتا والمانيا عندما كسسبت الطيقة الوسطى انتصاراتها اقتصادنا 
وسياسيا وتغلبت على ممثلي النظام القدديم . واستطاعت الطيقة الوسطى 
في هذا الكفاح من اجل الحرية الابجابية ان تستند الى ذلك الجانب في 
المروتستنتانية الذي بو كد, الفاعلية الذاتية الانسانية والكرامة بيئما تحالفت 
الكنيسة الكاثوليكية مع تلك الجماعات التي كان عليها ان ا ضد تحرر 
الاسسان: لكي تحتفظ بامتاراتها, 


ونحن نجد ايضا في التفكير الفلسفي في. الفترة الحديثة ان جانبي 
الحربة ظلا متناسنجين كما كانا من قبل في المعتقدات اللاهوتية لعهمد 
الاصلاح . وهكذا كانت ذاتية وحرية الفرد عند كانت وهيجل الفرضيتين 
الرئيسسيتين لمذهبيهما » ومع هذا جعلا الفرد تابعا لاغراض دولة شاملة 
القوة . وأن فلاسفة فترة الثورة الفرنسية وفلاسفة القرن التاسع عشر 
فيورباخ وماركس وشتيئنر ونيتشه قد عبروا بطرنقة لا تصالح فيها عن 
الفكره القائلة بان القفرد لا بجحب أن بسخضع لاى أغراض خارجية عن نموه 
وسعادته . وعلى ابة حال سلم الفلاسفة الرجعيون في القرن نفسه صراحة 
بتبعية الفرد للسلطة الروحية والدنيوية . وقد اظهر اللصف الثاني من 
القرق: التاسع مهبر ويدابة القرق المتتريق. كان التحرية الاسنائية يمعتاهيت) 
الايجابي في ذروتها . ولم ا نشة تشترك الطبقة الوسطى فحسب في هذا التيار » 
بل اصبحت الطبقة العاملة ايضا فاملا حيا وحرا تناضل من اجل اهدافها 
الاقتصادنة وهي 'في ألوقت نفسسه تناضل من أجل الاهداف + الأعرض 


للمشرية . 


م 


وم (الرجدلة «الاجتعاررة اللراسعالنة رهن تعطوو «طلى, العو . خطر رفني 
عشرات السسئين الاخيرة » سدو ان ثقل كلا التيارين للحرية الانسانية قد 
شر .+ قتلك الفوامئل القى: تعيل: آل [شعاف النفس الفردرة :كد اأتسبيت 
ثقلا اكبر » على حين أن تلك القوى المعززة للفرد .قد فقدت ثقلها نسسبيا . 
ولقد زاد شعور الفرد بالعجز والعزلة » وأصبح «تحرره» من كل الروابط 
التقليدية لقى تعبيرا أشد وضاقت الامكانيات أمام الانجاز الاقتصادي 
الفردى . لقد شعر الفرد بأنه مهدد بقوى عملاقة والموقف بشبه برف 
عديدة الموقف الذي كان في القرئين: الخامس عشر والسادس عشر ٠.‏ 


وأهم عامل في هذا التطور هو القوة المتزايدة لرأس المال الاحتكاري . 
ان تركيز رأس الال (لا الثروة) في عوامل معينة لنظامنا الاقتصادى قد 
ضيق نطاق الامكانيات لنجاح المبادرة والشجاعة والذكاء الفردي . ففي 
تلك القطاعات التي كسب فيها رآأس المال الاحتكاري انتصاراته » دامر 
الاستقلال الاقتصادى للكثيرين . وبالنسسية لأولئك الذين بيواصلون النضال 
وخاصة بالنسبة لجانب كبير: من الطبقة الوسبطى » يفترض النضال طابع 
معركة ضد مثل هذه الامتيازات ان بحل محل الشعور بالممادرة والشجاعة 
الفرديتين شعور بالعجز واليأس . وتمارس القوة الخفية الهائثلة المهيملة 
على كل المجتمع مجموعة صغيرة يتوقف على قراراتها مصير جانب كبير من 
المجتمع . ولقد زاد التضخم المالي في المانيا عام 1158 والانهيار الامربكي 
عام 8 الشعور بالرعزعة وهر ا للكثير بن الامل في التعدم باضطراد ' 
حسمب جهود الانسان والابمان التقليديى بامكانيات النجاح اللامحدودة . 


أن رحل الاعمال الصغير الذي تهدده القوة المهيمنة لرأس المال الاعظم قد 
بواصل جني الارباح على ما برام » وقد بيحتفظ باستقلاله ؛ لكن التهديد 
المخيم على رأسه قد زاد من زعزعته وعجزه بشكل بيتجاوز المعتاد . وهو في 
نضاله ضد النافسسين الاحتكاريين انما يبصطدم بعمالقة على حين أنه اعتاد 
ان ساضل ضد مساو بن له . غير أن الموقف السسيكو لوجي لرجال الاعمال 
المستقلين الذين خلق لهم. تطور الصناعة الحديثة وظائف اقتصادية جديدة 
مختلف تماما انضا عن موقف رحال الاعمال المستقلين القدماء . وتبدى 
تصويرنا لهذا الاختلااف في لبط رحبل الاعمال المستقل الذي يجري 
اقتاسه أحيانا كمثال على نمو نمطا جديد من وجود الطبقة الوسطى : 
اصحاب محلات البنزين . فكثير منهم مستقل اقتصاديا . انهم يملكون 
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عملهم مثل رجل يمتلك محل بدالة او الخياط الذي بخيط ستر الناس ٠‏ 
ولكن اي فرق بين النمط القديم والجديد لرجل الاعمال المستقل ! ان مالك 
محل البدالة يحتاج الى قدر طيب من المعرفة والمهارة ‏ ان أمامه اختيارا 
لعدد من تجار الجملة بشتري منهم ويستطيع أن ينتقيهم حيث يفقدر 
افضل الاسعار والصفات ؛ ان لدبه زبائن أقرادا عديدين بعرف احتياجاتهم 
وعليه أن بنصحهم في م* مشترياتهم ويستطيع أن يقرر بالنسية. لهم ما اذا كان 
بمنحهم أو لا بمنحهم ثقته . بصفة عامة » ان دور رجل الاعمال من الطراز 
القديم ليس دور استقلال فحسب ؛ بل دور رجل بتطلب المهارة والخدمة 
الفردية والمعرفة والنشاط . اما موقف صاحب محطة بنزين فهو موقف 
مختلف تماما . هناك السلعة التي ببيعها : الزيت والبترول . أنه محدود 
ني عواققه امسا وهم شتركات السريول . انه بكرر على نحو آلي الفعل نفسة. 
ملء البترول والزيت مرة بعد اأخرى . هناك مكان للمهارة والمبادرة والنشاط 
الفردى أقل عما كان لدى مالك محل البدالة . ان ربحه بتحدد بعاملين : 
السعر الذي يدفعه مقابل البترول والزيت وعدد راكبي. السيارات الذين 
بتو قفون عند محظة بنزيتنه . وكلا العاملين الى حد كبير خارج سيطرته ؛ 
أن كل ما بؤديه هو دور الو سيط بين تاجر الحملة والزبون ٠‏ ولا لهم هن 
الناحية السسيكولوجية ما اذا كانت الشركة تشغله ام اديس اعمال 
«مستقل» ؛ 'أنه مجرد ترس في آلة التوزيع الهائلة . 


اما بالنسبة للطبقة الوسطى الجدبدة من العمال ذوي الياقات البيضاء 
الذين زاد عددهم مع-التوسع في الاعمال الكبيرة » فمن الواضح أن موقفهم 
مختلف تماما عن موقف النمط القَديم » نمط رجل الاعمال المستقل الصغير. 
وقد يجادل المرء فيقول أنه بالرغم من انهم ليسوا مستقلين بالمعنى الشكلي» 
الا أن الفرص المتاحة أمامهم بالفعل لتطوير المبادرة والذكاء كأساس للنجاح 
كبيرة أو حتى اكر عما كالت أمام الخياط القديم أو صاحب محل البدالة 
القديم . وهذا صحيح بمعنى ما من المعاني بالرغم من أنه بمكن الشاك في 
مداه . ولكن موقف العامل ذى الياقة البيضاء مختلف سيكولوجيا . أنه 
جرء من جهاز اقتصادي كبير » عنده تخصص عال © وهو فى مئافسة عنيفة 
مع مئات الآخرين الذين في الموقف نفسه » وهو نقتئل بلا رحمة اذا تخلئف. 
بايجاز » حتى لو كانت فرص النجاح أحيانا اكبر © فائه قد فقد قدرا كبيرا 
من الامان والاستقلال اللذين لدى رجحل الاعمال القديم 3 ولعد تحول الي 
ترس © وأحيانا يكون ترسا صغيرا وأحيانا اخرى يكون ترسا اكبر في 5 
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وا ياي" سيا ري ويا 
علو العامل 1 لقد كان العامل في المشروع الاصفر : في الايام الخوالي تعر ف 
رئيسه شخصيا وهو أليف بالمشروع كله الذي هو قادر على مسحه ؛ ونالرغم 
عليها . والرجل الذي في المصنع الذي ستخدم آلاف الممال هو في موقف 
مختلفا . لقد اصبح الرئيسس شخصا مجردا انه لا براه اطلا قا ؛ أن 
«الآدارة») قوة هائلة بتعامل معها بشكل غير مباشر والتي كون ازاءهما 
_باعتباره فردا/ بلا مغنى . أن المشروع من الضخامة لدرحة انه لا سستطيع 


هذا الموقف كد وازنته الى حد ما نمابات الممال . فهي لم تحستن 
فحسب الوضع الاقتصادي للعامل © بل هي لها ايضا تأثير سيكو لوجي هام 
لاعطائه شعورا بالقوة والمعنى بالمقارنة مع العمالقة التي بتعامل معها . ولسوء 
الحظل فان كثيرا من النقابات, نفسسها قد نمت فاصرحت نتنظيمات عملاقة لا 
يوجد داخلها سوى مكان بسيط للمبادرة من جانب العضو الفرد . انه بدفع 
الاشتراكات ويدلي بصوته بين الحين والآخر »© ولكنه هنا مرة اخرى ترس 
في آله كهيره و0 لم كر ان اتات سحت لوي لإممها 
التعاون الفعال لكل عضو وتنظيمها بشكل قد يجعل كل عضو يشترك بشكل 
فعال في حياة المنظمة ويشعر بانه مسئثول عما بحدث . 


أن لا حدوى الفرد في زمائنا الا بخص فحسب دوره كرجل اعمال أو 
كمستخدم أو كعامل بدوي.» بل بخص دوره ابضا كمستهلك . لقد حدث 
تغير خطير في دور المستهلك في عشرات السسنين الاخيرة . ان المستهلك 
الذي بذهب الى محل التجزثة الذي بملكه رحل اعمال مستقل واثق من 
الحصول على انتباه شخصي: فثروته الفردبة مهمة بالنسبة لصاحب المتجر؛. 
انه مُستعبل كشخص ذي اهمية © وتدررس رغباته ©» وفمل الشراء ذاته 
بعطيه شعورا بالاهمية والكرامة . وكم هي مختلفة علاقة الزبون بقسم في 
متجر كبير . انه مأخوذ باتساع المبنى وعدد المستخدمين ووفره السلع 
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ليست له ابة أهمية بالنسنبة للعقسم في المتجر الكبير . أنه مهم باعتاره 
« مسستهلكا » ؛ ان المتجر لا بريد ان.بخسره لان هذا انما بششير الى وجود 
شيء ما خطأ وقد بغني ان المدتجر سيفقد مستهلكين آخرين للسيب نفسسه . 
.وهو كمستهلك تجريدي ذو اهمية ؛ وهو كمستهلك عيني غير مهم بلمرة . 
لقد اصبحت عملية الشراء اشسه بالذهاب الى مكتب البريد لشراء طوايع . 


هذا الموقف لا بزال بتأكد اكثر بوشائل الدعابة الحديثة . لقد كان 
حدنث البيع من حانب رجل العمات م حدثا عقليا اساسسا . ا 

م ا ل ل ل ل 
بستخدم وسائل الاغراء على قدر استطاعته ؛ ومع هذا لكي بكون ذا فاملية 
سر ا و ا ا ا 2 اي 
الحديثة مختلف ذأ عو وااو لد الو يا 
صورة ذات نفوذ مثل صورهة سيدهة مجتمع أو صورة ملاكم شهير يدخن نوعا 
معينا من السجائر » وعن طريق حذب المستهلك وفي الوقت نفسه اضعاف 
قدراته الانتقادية بالحاذبية الجنسية لفناة رشيقة © وعن طريق تخويفه. 
بتهديده بالرائجة الكريهة > او عن طريق ابتعاث احلام اليقظة عن تغير فجائي 
في المجرى الكلي .لحياه الانسان عن طريق شراء قميص معين او صابون 
معين . كل هذه الوسائل لاعقلانية اساسا » ليس لها شأن بصفات الاتجار» 

وكحقيقة واقعة.» هذه الوسائل الخاصة بالقضاء على القدرة على التفكير 
النقدى أشد خطرا على ديمقراطيتنا عن كثير من الهجمات الصريجة ضدهاء 
واكثر لا أخلاقية ‏ في اطار الكرامة الانسانية. عن الادب المكشسوف 


١١97 


والمنشورات التي نحظرها ٠.‏ ولقد حاولت حركة المستهلك ان تستعيد قدرة 
المنشتهلك النقدية وكرامته وشعورة بالحدوى ومن ثم تعمل في اأتجاه مشابه 
لحركة نقابات الغمال . وعلى ابة حال » فان مداها لم بزد عن مجرد بدابات 


وما يصدق في المجال الاقتصادي يضدق ايضا في المجال السسياسي. 
ففي الايام الاولى للد بمقراطية كانت هناك انواع مختلفة من التنظيمات التي 

شترك فيها الفرد عيئيا وبفاعلية في التصويت من احل اتخاذ قرار ما أو 
من اجل مرشح معين لوظيفة . والمسائل التي يجب اختيارها كانت مألوفة 
له شان المرشحين » وكان حدث التصويت يتم في الغالب في اجتماع للسكان 
كلهم في المدينة » وكانت له صفة العينية التي يستطيع الفرد ان يلمسها 
حقا . واليوم © بواجته الفرد بأحزاب عملاقة بعيدة عنه وذات تأثير هائل 
شأنها في هذا شأن التنظيمات الهائلة للصناعة . ان المسسمائل معقدة وتزداد 
تعقدا بكل انواع الوسائل التي تمت اليها . ان الناخب قد برى شيئا من 
المرشح حول وقت الانتخحاب © ولكن منذ ان اخترع المذياع ©» قانه ليس 
معرضا داثما لان براه ©» ومن ثم بفقد وسيلة من الوسائل الاخيرة لالتقاط 
مرشحه «هو» . وبالفمل »© يقدم > اختيار بين مرشحين أو ثلاثة عن طريق 
اجهزه الحزب »© ولكن هؤلاء المرشحين ليسوا من اخثياره «هو» » وهو 
وهم لا بعر فون عن بعض سوى القليل »© والعلاقة بينهم مجردة على نحو ما 
اصبحت عليه العلاقات الاخرى . 
ووسائل الدعاية السياسية » شأنها في هذا شأن تأثير الدعابة على 
المستهلك » تميل الى زيادة الشعور بلا معنى الناخب الفرد . أن تكرار 
الشعارات والتأكيد على العوامل التي لا شأن لها بالمسألة المطروحة تخرس 
قدراته النقدية . والمخاطبة الواضحة والعقلية لتفكيره اصبحت هي الاستثناء 
بدل أن تكون القاعدة. في الدعاية السياسية ‏ حتى في الدول الديمقراطية. 
والناخب الفرد وهو مواجه بقوة وحجم الاحزاب كما تتجلى في دعابتها لا 
ا ل ا لوا ا 


كل هذا لا ل ان الاعلان والدعاية السياسية تؤُكدان صراحة على لا 
معنى الفرد بل بالعكس » ان الدعاية السياسية تتملق الفرد بان تجعله سدو 
مهما وبالتظاهر بانها تستجيب لحكمه النقدي وباحساسه بالتفرقة . ولكن 
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هذه التظاهرات هي اساسا وسيلة لكتم شكوك الفرد ومساعدته على وصف 
نفسه بالغباء بالنسبة للطابع الفردي لقراره . ولا احتاج الى التنويه بان 
الدعابة التي اتكلم عنها ليست كلها لاعقلانية » وأن هناك فروقا في ثقل 
العوامل العقلانية في دعاية الاحزاب والمرشحين المختلفين . 


ولقد اضافت عوامل اخرى الى عجز الفرد المتنامي . فالساحة 
الاقتصادية والسياسية اكثر تعقدا واتساعا عما اعتاد ؛ والفرد قلت قدرته 
على النفاذ فيها . والتهديدات التي بواجه بها قد نمت أبعادها ابضا . 
والبطالة » بطالة ملابين عديدة ©» قد زادت من الشعور بالزعزعة . وبالرغم 
من تأبيد المتعطلين بالوسائل العامة قد فعلت الكثير لموازنة نتائج البطالة © 
لا اقتصادبيا فحسب بل سيكو لوحيا أيضا » فان الحفيقة تظل من أن عبءع 
البطالة بالنسية لغالبية الناس صعب تحمله سيكولوجيا » وان الخوف منها 
بلفي بظلاله على حياتهم كلها . ان الحصول على عمل ب بصرف النظر من 
نوع هذا العمل يبدو للكثيرين انه كل الذي يريدونه من الحياة فانه شيء 
بحب ان تكونوا شاكرين له . ولقد زادت البطالة ايضا من تهداكد المسئين ٠.‏ 
قفي أعمال عديده » المطلوب هو الشاب فحسب بل حتى الشخص الذي بلا 
خبرة » وهذا يعني أولئك الذين لا يزالون استطيعون أن تتكيفوا دون 


ولقد اضاف تهديد الحرب الى الشعور بالعجز الفردى . تأكدوا أنه 
كانيك هناك انكساا كروي في القن التاسع عمير .+ :ولكن ملك الخرت الاخدرة) 
زادت أمكانيات الدمار زياده هائلة ‏ لقد زاد عدد الناس الذين قد بتأثرون 
بالحرب الى درحة انها تشمل كل فرد دون اسثثناء # حتى أن تهدرد ”2 
الحرباصبح كابوسا بخيم على حياتهم ويزيد من شعورهم بالخوف والعجز 
العردي وهو كابوس قد لا يشعر به ناس كثيرون قبل ان تكون بلادهم قد 
انخرطت في الحرب بالفعل . 


ان «أسلوب» الفترة كلها يتمشى مع الصوره التي رسهتها . اتساع 
المدن التي يضيع فيها الفرد » الابنية الشاهقة كجيال » اليث ١‏ 
المتصل للاذاعة » المانشيتات الكبيرة التي تتغير ثلاث مرات في اليوم ولا ندع 
لاي انسسان أن بيقرر ما هو المهم والاستعراضات التي تضم مالة فتاة بتو قيع 
يشبه دقات الساعة لاستئصال الفرد وتعمل اشبه بآلة قورة وان كانت 
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ناعمة » والابقاع المنتظم لموسيقى الجاز ‏ هي وغيرهما من التفاصيل ‏ 
تعبيرات عن كوكبة من الناس يواجه. فيها الفرد تابعا ولا بمكن التحكم فيها 
وهو بالنسية لها يكون مجرد جزيء بسيط »© وكل ما يستطيع ان يفعله 
هو ان يوقع بقدمه اشبه بالجندي في الطابور العسكري . انه يستطيع ان 
تفعل »© لكن الشعور بالاستقلال والمعمنى قد وللَى . 


والمدئى الذئ وصل اليه الشخض اللمتوسط في. آمركا .وهو ممتلسئء 
بالشعور نفسه بالخوف واللامعنى يبدو انه يجد تعبيرا في شعبية صور 
ميكي ماوس . ففي هذه الافلام هناك موضوع واحد ‏ بتنوبعات عديدة ب 
العديدة لهذا الموضوع الواحد ما لم بسن شيا قريبا جدا من حياتهم 
العاطفية . واضح أن الشبيء الصغير المهدد بالعدو المعادي القوى هو المتفرج 
معهٍ . ولكن بالطبع » ما لم تكن هناك نهابة سعيدة لا بكون هناك انجذاب 
مستمر . والمتفرج بعيش كل مخاوفه ومشاعره بالضالة وفي النهاية بحصل 
على شعور مربح الى انه بالرغم من كل شيء سوف ينمقذ بل وحتى سوف 
شير القرق . وعلن اباالي ؤهذا الحرء ذو لقنن :والعرن: ليله «التبانة 
السعيدة» س يكمن خلاضه في قدرته على الهرب وفي الحوادث التي لا يمكن 
التنبؤ بها التي تجعل من المستحيل على الوحش ان بلحق به . 


ان الموقف الذي يجد الفرد نفسه فيه في عصرنا قد تنبا به من قبل 
مفكرون ذوو رؤية في الفرن التاسع عشر . لقد وصف كيركج ور الفرد 
العاجز الممزق والذي تعذبه الشكوك المحاصر بششعور الوحدة واللاجدوى . 
ولقد صوار نيتشه العدمية المقتربة التي ستصبح جلية في النازبة ورسم 
صورة «انسان فائق» كنفي للفرد الذي بلا معنى ولا اتجاه الذي رآه في 
الواقع . ولقد.وجدت اطروحة عجز الانسان اقصى تعبير عنها في اعمال 
فرانز كافكا . فقد وصف في رواية (القلعة) الانسان الذي يريد ان بلامس 
سكان القلعة الفامضين والمفروض قيهم أن بخيروه بما بفعل وأن سينوا له 
مكانه في العالم . وكل حياته انما يتألف :في جهده المسعور لكي بلامسهم » 
لكنه لا يجح اطلاقا وثترك. وحيدا مع شعور بالعقم- المطبق والعجز التام .. 
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والشعور بالعزلة والعجز قد عبرت عنه بجمال الفقرة التالية لجوليان 
جرين : [ 


«انني اعرف اننا لا شيء بالمقارنة بالعالم »© اثني اعلم اننا لا شيء © 
ولكن ان تكون لا شيء بشكل لا بقاس يبدو بشكل ما انه يهيمن وفي الوقت 
نفسه بعاود التأكيد . ان تلك الاشكال »6 وتلك الابعاد التي تند عن نطاق 
التفكير الانساني هي افراط في القوه تماما . فهل هناك شيء يمكن أن نلوذ 
او ا ا ا و ور ا 
كشيء حقيقي - وهذا هو الحب . كل ما عداه عدم » خواء فارغ . اننا 
نظل في هاوية مظلمة عميقة القرار . ونحن خائفون» )١(‏ . 


وعلى نانة محال + نام كنا القبدون بالعرلةة والسذن الفرونن كنا اسه 
اولنك الكتاب وكما بشعر به كثيرون ممن يسمون بالعصابيين ليس هو 
بالشيء الذي بدركه الشخص العادي المتوسط »© وهذا مخيف للغاية. فهذا 
الشعور بطمسه الروتين اليومي لنشاطاته والتأكيد والاستحسان الذي 
بلقاه في علا فاته الخاصة او الاجتماعية والنجاح في العمل وعدد من أشكال 
الالهاء بان «يتفكه» أو «بجرىي صلات» أو «نشنزه» . غير أن الصفير في 
الظلام لا يبحمل الضوء »© فالوحده والخوف والوحشة تقل ؛ والئناس لا 
يعودون يطيقونها الى الابد . انهم لا يستطيعون ان بيواصلوا تحمل عبء 
«التحرر من» ©» يجب ان يحاولوا ان يهربوا من الحرية كلها ما لم يتمكنوا 
من التقدم من الحرية السلبية الى الحرية الايجابية . والدروب الاجتماعية 
الرئيسسية للهرب في زماننا هي الخضوع لزعيم » كما حدث في البلدان 
العاشية » والتطابق الاضطراري مع الوضع القائم كما هو سائد في 
ديمقراطيتنا . وقبل ان نصل الى وصف هاتين الطريقتين الانموذجيتين 
اجتماعيا للهرب »© علي أن أطلب من القارىء أن بتابعني في بحث تعقدات 
الميكانيزمات السسيكو لوجية هذه للهرب . لقد تناولنا بعض هذه الميكانيزمات 
من قبل في الفصول السابقة » ولكن حتى نفهم تماما الدلالة السسيكولوجية 
للفاشية واصطباغ الانسان بصيغة آلية في الديمقراطية الحديثة من 
الضروري ان نفهم الظواهر السيكولوجية لا بطريقة عامة: فحسب » بل 
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بتفاصيل وعيانية اجرائها . وقد يبدو. هذا انعطافا عن الموضوع» لكنه بالفعل 
جزء ضرورىي في بحثنا كله ٠‏ وكما أن الا نان 3 يستطيع تماما أن بفهم 
الام السيكو لوجم 2 ارضيتها الاجتماعية ال 1 4 حجان 
لت ليكشف عما هو جار ؤ في الفرد وسين اننا 0 للهرب من 
الو حدة والمحز ال و در و أما بالخضوع لاشكال 
جديدة من السلطة او بالتطابق الاضطراري مع النماذج المتقبلة . 


١1 ؟‎ 


ظ '! 5 نامس 
أساليب المهروب 


لقد سرنا في بحثنا حتى الفترة الحالية وعلينا الان ان نشرع في 
مناقشسة الدلالة السيكولوجية للفاشية ومعنى الحرية في الانظمة التساطية 
وفي ديمقراطيتنا . وعلى ابة حال »؛ لما كان صدق حجتنا كله يتوقف على 
للفكر وتخصيص فصل ازيد من التفاصيل والبحث العيني للميكانيزمات 
السيكو لوجية التي مسسسناها مسسا عابرا والتي سئناقشها فيما بعد . ان 
هذه المقدمات تقتضي بحثا مفصلا لانها قائمة على مفاهيم تتناول القوى 
اللاشعورية والطرق التي تعير بها في التبريرات العقلية ومعالم الشخصية» 
وهي مفاهيم سوف تبدو لكثير من القراء ‏ ان لم تبد' غريبة ‏ على الاقل 


وفي هذا الفمصل أشير عمدا الى علم النفس الفردي والى الملاحئنات 
التي جرى. التوصل اليها في الدراسات الدقيقة للافراد بالاجراء التحليلي . 
النفسي . وبالرغم من ان التحليل النفسي لم برق الى المثال الذئ ظل لعدة: 
سنوات مثال علم النفس الاكاديمي ».أي استخدام المناهج التجريبية الخاصة 
بالعلوم الطبيعية » فانه مع هذا نهج تجرنبي على نحو شامل قائم على 
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علم نفس يستخدم مفهوم القوى اللاشعوربة لهو وحده القادر على ان ينفذ 
الى التبريرات العقلية المشوشة التي نؤاجهها أما في محليل الفرد او في 
تحليل الحضارة . وان عندا كيرا من المشكلات المستعصية على الحل 
تختفي في التو اذا نحن أقلعنا 0 القائلة بأن الدواة فع التي بها يؤمن 
الناس انهم مدفوعون بها هي بالضرورة التي تدفعهم بالفعل الى العمل 
والشعور والتفكير وهم يفعلون . ش 


وهناك اكثر من او سوف يشير التساول عما اذا كانت الاسستكشنافات 
ةج ل ل ا ان ال السسيكو لوجي 
للجماعات . وان ردنا على هذا التساوٌل هو بالايجاب المؤكد . ان ابة جماعة 
نتألف من افراد ولا شيء سوى الافراد »© والميكانيزمات السسيكولوجية التئ 
نجدها تعمل في حماسة لا يمكن الا أن تكون تلك الميكانيزمات ألتي تعمل في 
الافرات . برضن دايعا لعلم "التفين: الفرلق كاساسن لقو :علبي التش 
الاجتماعي »© فاننا نقوم بشيء يمن مقارنته بدراسة شيء يوضع تحت 
الميكر وسكوب . وهذا بمكنئنا من اكتشاف التفاصيل الدقيقة ييه 
العو اوح لاقي ادها تعمل على مجان كيس فى القيلة اللجاطداية + وأا 
لم بقم تحليلنا للظواهر الاجتماعية ب السيكولوجية على اساس الدراسة 
المفصلة للسلوك الفردي »© فاته ينقصه الطابع التجريبي ومن ثم ينقصه 
الصدق . 


ولكن حتى لو اعترف المرء بان درايسة السلوك الفردي له مثل هذه 
الدلالة فانه قد بتساءل عما اذا كانت دراسة الافراد الذين بطلقفون عليهم . 
عاده اسم العصابيين لها ابة فائلذده في النظر في مشكلات علم النفسس 
الاجتماعي كه اخرىي ‏ اتنا توين بان هذا الفماز ل حو ان تعيب عليبيه 
بالايجاب . أن الظواهر التي نلاحظها في الشخص العصابي لا تختلف من 
لس البد الع تلك اللواهر الع حلط في الشخص السوى . كل ما 
هنالك انها أشد بروزا ووضوحا ومكشوفة اكثر لادراك الشخص العصابي 
عما هي لدى _ الانسان السبوي الذى ليس على درابة بأئة مشكلة تستدعي 
الدواسة , 


وحنى بزداد هذا وضوحا 2 سدو أن من المفيد أن ننأاقشس جار 
مصطلحات عصابي وسوى أو صحي. . 
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ل ل لاه من وجهة 

نظر المجتمع العامل »؛ يمكن للانسسان ان يعتبر الشخص سويا او صحيا اذا 
كان قادرا على تحفيق الدور الاجتماعي الذى عليه ان بقوم به في مجتمع 
معين . بظريقة اشد عيانية » هذا يعني انه قادر على العمل بالطربقة المطلوبة 
منه في هذا المجتمع بعينه وزيادة على ذلك انه قادر على المساهمة في 
انتاج. المجتمع اي يستطيع ان يقيم اسرة . ثانيا » من وجهة نظر القرد : 
اننا ننظر الى الصحة او السوية على انها الدرجة العظمى لنمو وسعادة الفرد, 


فاذا كان بناء المجتمع المعين على نحو بقدم الامكانية القصوى. لسعادة 
الفرد + فان كلا النظربتين تتطابقان . وعلى ابة حال »© ليست هذة هي 
الحال في معظي المجتمعات التي نعر فها » بما في ذلك مجتمغنا . بالرغم من 
انها تختلف في الدرجة التي تروج بها لاهداف النمو الفردي © يوجد فارق' 
بين اهداف عمل المجتمع والتطور الكامل للفرد . هذه الحقيقة تقتضي أن 
نفرق بحدة بين مفهومي الصحة . المعتهوم الاول محكوم بالضرورات 
الاجتماعية والآخر محكوم بالقيم والمعابير الخاصة بهدف الوجود الفعردي . 


ولسوء الحظ كثيرا ما نهمل هذه التفرقة . ومعظم اطباء العقل بأخذون 
بناء مجتمعهم الخاص اخذا صارما حتى انه يبدو لهم ان الشخص غير المتكيف 
تماما بعني اتصافه بانه اقل في القيمة . ومن جهة اخرى » الشخص 
الحسن التكيف نفترض فيه انه الشخص الاكثر قيمة في اطار سلم القيم 
الاجتماعية . وغالبا ما يكون متكيفا على نحو سليم ولكن على حساب تسليم 
*نفسه لكي يصبح الشخص الذي يِوْمّن بأنه متوقع منه بشكل أو بآخر . 
وقد تتفقد كل الفرذية الامسلة والتلقائة الاصيلة .ومن سهة اخرى ) د 
تعريف الشخص العصابي بأنه شخص ليس مستعدا للتسليم تماما في 
معركة نقسبه ٠‏ تأكد أن محاولته لانقاذ نفسه الفردية ليست ناجحة » وبدل 
أن يعبر عن نفسه بشكل مثمر » يبحث عن الخلاص من .خلال الاعراض 
العصابية وعن طريق الانسحاب الى حياة خيالية . ومع هذا »© من وجهة 
نظر القيم الانسانية » انه اقل تعرضا للشلل عن نوع الشخص السوي الذى 
فقد ذاته تماما » فلا حاجة الى القول بأن هناك اشخاصا ليسوا عصابيين 
ومع هذا لم بغرقوا فرديتهم في عملية التكيفا . ولكن الوصمة الملصقة ‏ 
بالشخص العصابي لا تبدو لنا لا اناس لها ومبررة الا اذا كنا نفكر في 
العصابي في اطار الفاعلية الاجتماعية . بالنسبة للمجتمع كله لا نمكن تطبيق 
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مصطلم العصابي بهذا المعنى الاخير نظرا لان المجتمع لا يستطيع أن يوجد 
اذا لم بسلك اعضاؤه اجتماعيا . وعلى اية حال » من وجهة نظر القيم 
الانسانية .© بمكن للمجتمع ان يسمى عصابيا بمعنى ان اعضاءه مشلولون في 
عملية نمو شخصيتهم . ولا كان مصطلح عصابي يستخدم في الفالب 
للاشارة الى نقص.ء في القيام بالوظيفة الاجتماعية » فاننا نفضبل ألا نتحدث ' 
عن مجتمع في اطار كونه عصابيا © بل بالاحرى بسن الال رميارب 
للسعادة الانسانية والتحقق الذاتي . 


ان الميكانيزمات التي د ا نبحثها في هذا الفصل هي ميكانيزمات 
الهروب التاجمة عن زعزعة الفرد المنعزل . 


فاذا حدث وتقطعت الروابط الاولية التي تعطي للانسان الامان ©» واذا 
حدثت ان واجه الفرد العالم الذي خارحه كذاتية منفصلة تماما » فان امامه 
اتجاهين حيث ان عليه ان بقهر الحالة التي لا تطاق » حالة العجز والوحدة. 
يستطيع في اتجاه منهما ان يتقدم الى « الحرية الابجابية » ©» يستطيع ان 
تعلق على نحو تلقائي بالعالم في الحب والعمل © في التعبير الاضيل عن 
العدرات العاطفية والحسسية والعقلية.» وهكذا ستطيع أن بصبح مرة اخرى 
الخاصين بنفسسيه الفردية . والاتحاه الآخر امامه هو التقهقر والكف عن 
الحربة ومحاولة قهر وحدته عن طريق استتئصال الهوهة التي تنشأ بين نفسه 
الفردبة والعالم .. وهذا الاتجاه الثاني لا بوحده أطلاقا بالعالم بالطريقة التي 
كان مرتبطا بها. قبل ان ببزغ باعتياره «.فردا » »© لان حقيقة انقصاله لا دمكن ٠:‏ 
قلبها » انها هرب من موقف.لا بطاق بجمل الحيساة مستحيلة اذا مما 
هرب من الخطر المهدد »© كما انه بتميز ايضا بالتنازل التام بشكل او بآخر 
عن الفردية. وتكامل النفسسن ٠.‏ ومن نتم :فهو ليس حلا بعضي الي السسعادة 
والحرية الايجابية » انه من ناحية المبدا جل يوجد في كل الظواهر العصابية 
انه بسكن من القلق الذي لا يطاق ويجمل الحياة ممكنة بتجنب الخطر © .ومع 
هذا لا 0 المشكلة 0000 وتدقع له لمن اوح من الحياة لا يتألف في / 


وبعض ميكانيزمات 5 57 ذات اهمية اجتماعية نسيطة سحا 4 ” 
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وتحن لا نجدها بأبة درجة ملحوظة: الا في الافراد ذوي الاضطرابات الذهنية 
والعاطفية الشدبدة . ولن أناقش في هذا الفصل سوى تلك الميكانيزمات ‏ 
التي لها دلالة حضارية والتي بعد فهمها مقدمة ضرورية للتحليل السيكو لوجي 
للظواهر الاجتماعية التي سوف نتناولها في الفصول التالية : النظام الفاشي 
.من جهة والديمقراطية الحديثة من جهة اخرى )١(‏ . 


)١(‏ النزعة التسلطية. 


الميكانيزم الاول للهروب من الحرية الذي اعترم تناوله هو الميل الى 
التخلي عن استقلال النفسن الفردبة ودمج النعسس في شخص آخر خارج 
النفس للحصول على القوة التي تنقص النفسسى الفردية . او اذا عبرنا عن هذا 
على نجو آخر قلنا انه البحث عن ١‏ روابط ثانوبة » جديدة كبديل عن 
الروابط .الاولية التي ضاعت . ظ ظ 


واشد الاشكال المميزة لهذا الميكانيزم نجدها في الرغبة في الخضوع 
والهيمنة » او كما يفضل أن نعبر عنه في الرغبات المازوكية والسادية 
الموجودة بدرجات. متفاوتة في الاشخاص السوبين. والعصابيين على السواء. 
وسواف ندا أولا. بو صف هذبن الميلين ثم تنحاول أن نبين أن كلا هذبن 
الميلين هرب من وحدة لا تطاق .0 


المشاعر يبين انه على حين انهم يشكون شهوريا من هذه المشاعر ويريدون 





| من وجهة نظر اخرى وصلت كارن هورني فن دراستها «الاتجاهات العصابية» (في 
كتابها. «طزق جديدة في التحليل النفسي» ) الى مفهوم له تمائلات معينة مع مفهرهي عن 
«ميكانيزماتك الهروب» والاختلافات الرئيسية بين المفهومين هي : الاتجاهات المصابية هي 
القوى الدافعة في المصاب الفردي على حين ان ميكانيزمات. الهروب هي قوى دافسة في 
الشخص السوي . زيادة على ذلك » تزكيز هورني الاساسي على القلق ©» على حين ان 
تركيزي هو على عزلة الفرد . 0 


وو 


التخلص منها » فان قوة ما داخلهم تدفعهم لاشعوريا الى الشعور بالدونية ‏ 
واللاحدوى . أن مشاعرهم هي شيء اكثر من محرد تحققات لاوجه نعص 
وضعف فعلية ( بالرغم من محاولة تبريرها في العادة ) » هؤلاء الاشخاص 
تظهر ون ميلا الى التقليل من انفسيهم وجعل أنفسسهم ضعفاء وعدم السيطرهة 
على الاشياء . وبصفة منتظمة بظهر هؤلاء الاشخاص تبغية ملحوظة للقوى 
التي هي خارج الفسهم ؛ تبعية للشخص 9و المؤسسات أو الطبيعة . وهم 
بميلون لا الى تأكيد انقسهم ولا الى فعل ما بريدون 6 بل بميلون الى 
الحضوع لاوامر هذه الفوى الخارحية سواء كانت هذه الاوامر وأقعية أو 
مختلقة . وفي الغالب هم عاجزون تماما عن معايشة شعور « انا أريد بد »6 أو 
ا واي ها اي د قهاد 


ونحن نجد في أشد الحالات تطرفا ‏ وهناك الكثير منها ب بجانب هذه 


هذا الميل بمكن اق عفد عدة اشكال . فتحن نجد ان هناك اشخاصا 
نخرطون في توجيه الاتهام للذات وتقدها مما لا يستطيع حتى اعداؤهم أن 
بوجهه الا بالكاد . وهناك آخرون مثل العصابين الاضطرازبين ‏ يميلون 
0 تعذريب 8 قوسن و كان العير ٠‏ ”0 نحد في نمل معين 
لحوادث ما كانيمكن ان تقع مال يكونوا تكونون ميلا لا شعوريا التعرضى لها. 
وهذه الميول الموجهة ضد أنفسهم غالبا ما تنكشف في صور ليست صربحة 
تماما أو في اشكال درامية . مثلا »© هناك أشخاص عاجحزون عن الحواب 
1 الامتحان بل وحتى | بعد ذلك . 0 آخرون 0 اشبياء تضايق ا 
شعو ن, . المودة نحو هم 5 واد اع و 0 ] 
هؤلاء الناسن بكاد يبدو الآأمر كما لو كانوا يتبعون نصيحة يقولها عندو 
ليتصر فوا بمثل هذه الطريقة لكي يكونوا صارمين مع انفسهم .2 ' 

وغالبا ما تُستشيعر الميول المازوكية على انها مرضية أو لا عقلانية بشكل 


لوليا 


وأضبح 4 :و ألا قثو تكرارا أن هذه الميول تفسر فثلانا بمبررات . وبجري 
تحور الفسية الانوكية فلن انها الكت او الاقاذسى © .والمشافن اللوتية. على 
أنها تسميز دفق.كنى التضون القعن. ومفاناة الانسان علن:أآنها #ترجع هاما 
الى ظروف لا تتغير . 


وبجانب هذه الميول المازوكية نحد أن الميول التي هي عكسلها تماما ألا 
وهي المبول السادية توحد عادة في النوع نفسمه من الاشخاص . وهله 
المبول تتباسن في الغوه وهي مدركة على نحو أو آخر »© ومع هذأ فهي ليسبست 
مفتقدة اطلافا . ونحن نحد ثلاثة انواع من الميول السادية مترابطة بشدة 
لهم قوة مطلقة غير مقيدة عليهم حتى انها لا تجعل منهم سوى آلات » تجعل 
منهم «صلصالا في بد صانع الآنية» . والنوع الثاني لديه دافع لا ليهيمن 
على الآخرين. بهذه الطريقة المطلقة. بل لاستغلالهم والسرقة منهم واستنزافهم 
وفضم أي شيء بمكن اكله فيهم أن جاز مثل هذا القول . وبيمكن أن تثسير 
هذه الرغبة الى الاشياء المادية بمثل ما تشير الى الاشياء الروحية مشثل 
الصفات العاطفية والعقلية التي على الانسان أن بقدمها . وهناك نوع ثالث . 
من الميل السادي هو الرغبة في جعل الآخرين بعانون او ان بروهم يعانون ٠.‏ 2 
ويمكن لهذه اللمعاناه إن تكون حسسمانلية ولكتها في الغالب تكون ن معاناة ذهنية» 
وهددفها أن توذي الاخرين تماما وأن تذلهم وآن. تريكهم أو ترأهم فت 
مذالة ومربكة . 


ولاسباب واضحة » عادة ما يكون الشعور بالميول السسادية اقل 
وتبريرها عقلانيا اكثر من الميول المازوكيةاللامؤذية اجتماعيا» وغالبا ما يجري 
تغطيتها تماما بصياغات. من رد الفعل بشأن الطيبة المفرطة او العنابة الشديدة: 
بالآخرين . ومن اكثر التبريرات ترددا التبريرات التالية: «انني افر ضعليك 
قواعدي لانني اعرف أفضل الامور بالنسبة لك ولمصلحتك عليك ان تتبعني 
دون معارضلة » أو « أنني فرريد وعجيب حتى ان لي الحق ان اتوقع ان 
يصبح الآخرون معتمدين علي ») وهناك تبرير عقلي غالبا ما يغطي الميول 
الاستغلالية هو « لقد فعلت الكثير من اجلك والان انا مخول لي ان آخذ 
منك ما اربد » . وأكثر أنواع الدوافع السادية عدوانية بجد أشد تيرير له 
في شكلين : « لقد نلت الإذى من الآخرين وليست رغبتي في توقيع الاذى 
بهم سوى مقابلة الاذى بمثله » او « اننئي بتوجيه الضربة أولا انما أدافع عن 
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نفسي أو عن اصدقائي ضذ خطر التمرض للاذئ » : 


وهناك عامل في علاقة الشخص السادي بموضوع ساديته غالبا ما 
نهمل ومن ثم فهو يستحق تأكيدا خاصا هنا الا وهو : تبعيته لملوضوع 


ناك نه 1 


فبينما نجد تبعية الشخص المازؤكي واضحة » قان توقفنا بالنسبة 
لشبخصض النبادى: الكت حهاما :نهو بد من الثوة والهيمتة وموضوع 
ساديته يبدو من الضعف والخنوع حتى انه يبصعب ان نفكر في ان القوي 
تعمد على الشخصن الذى: بين هو علية .ومع هلا فان التدلل الكاقين 
سين أن هذا صحيح . أن السادي بحتاج الى الشخص الذى بتحكم فيه » 
انه بحتاج اليه لدرجة مميتة حيث أن شمعوره بالقوة كامن في انه سسيد 
اسان ما . وقد تكون هذه الشعية لا شعورءة تماما . وهكذا 1 مثلا ب قف 
بعامل رجل زوحته بشكل سادي للغاية ويقول لها مرارا انها تستطيع ان 
تترك البيتء في اي بوم وانه سيكون سهيدذا للغابة او فعلت . وقالبا ما 
تنسحق. حتى انها لا تجررٌ ان تقوم بمحاولة لترك البيت ولهذا قهما 
بواصلان الاعتقاد بان ما بقوله صحيح . ولكن لو ابدت هي شجاعة بما فيه 
الكفابة فتعلن انها ستتركه ©» فقد بحدث شيء غير متوقع تماما بالنسية 
لكليهما : انه يصيح بائسا محطما ويترحِاها الا تتركه » انه سوف يقول انه 
لا يستطيع ان بحيا بدونها » وسوف بعلن كم هو بحبها وما الى ذلك . 
وعادة » لما كانت جائفة من تأكيد نفسها بأبة طريقة ؛ فانها تميل الى 
تضديعه »© وتغين قرارها وتبقى . وعند هذه النقطة تبدأ اللعبة من حدلد . 
انه بستائف سلوكه القدم » وهي تجد ان الامر بزداد صعوبة في البقاء 
معه » فتنفجر مرة اخرى © وهار هو ثانية » وهكذا عدة مزات . 


وهناك آلاف.مؤلفة من الزيجات والعلاقات الشخصية الاخرى تتكرر 
: فيها هله الدائرة عده مرات والدائره السحربة لا تنكسر ٠‏ فيفل هو بكذب 
عندما يقول لها انه بحبها كثيرا لدرجة انه لا يستطيع ان بحيا بدونها ؟ 
بالنسبة للحب الامر كله متوقف عما بعنيه بالحب. . وبالنسبة الى .تأكيده 
انه لا يستطيع ان بحيا بدونها » فهذا صحيح تماما ‏ وبالطبع لا نأخذ. كلامه 
حرفيا ‏ . انه لا يستطيع ان بحيا بدونها ‏ أو على الاقل بدون شخص 
آخر شسعر بانه الاداة العاجزة في بديه . وبينما في مثل هذة الحالة لا تبدو 
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مر 


المشاعر الخاصة بالحب الا عندما تتعرض العلاقة لخطر الانفصام » وفي 
حالات آخرى « بحب » الشخص السادي بوضوح تام اولك الذين يهيمن 
عليهم بقوته . وسواء كان هذا الشخص زوحته او طفله او مساعدهة أو 
ندلا او شحاذا فى الطريق » هناك شعور ب « الحب » بل والعر فان بالجميل 
لوضوعات هيمنته . قد يعتقد انه برغب في الهيمنة على حياتهم لانه يحبهم 
كثيرا . وهو بالفعل (١‏ يحيهم )) لانه يهيمن عليهم . وهو برشدهم بالاشياء 
المادية او بالمديح أو بتأكيدات الحب او التظاهر بالذكاء والبراعة او باظهار 
متام وك بمطيو كل الى عر ال اقبي مها 6ك احبي و واجله لحن 

في ان يكونوا احرارا ومستقلين . وهذه الاحاطة غالبا ما نجدها بصفة 
0 فني علا قة الآباء بالابناء ٠.‏ في هذه العلا قة نحد أن موقف الهيمئنة 
والملكية ‏ بغطي: بما بدو انه الرعانة « الطبيعية » او الشعور بحمابنة 
الطفل . والطفل يوضع في قفص ذهبي » ويمكنه الحصول على كل شيء 
بشرط الا يريد مغادرة القفص . ونتيجة هذا في الغالب خوف عميق من 
الحب من حجانب الطفل عندما يكير حيث أن «الحجب» تتضمن عنده الحسس 
والحيلولة بينه وبين السعي الى الحرية . 


وتبدو السادية في عين العديد من الللاحظين اقل بعثا للحيرة عن 
المازوكية » فان يريد المرء ان يؤذي الآخرين او يهيمن عليهم يبدو وان لم 
يكن بالضروره. ل شيئا طيبا بل وطبيعيا تماما . ولقد افترض هوببز 
ك«تضمين عام للشربة كلها» وجود. «رغبة دائمة لا تهجع للقوة وراء القوة 
وهي رغبة لا تنقطع الا بالموت» )١(‏ فعنده أن.الرغبة في القوة ليسسمت لها ابة 
صفة شيطانية بل. هي نتيجة عقلانية على نحو كامل لرقبة الانسان في 
اللذة والامان . ومن هوبز الى هتلر الذي شرح الرغبة في السيطرة على انها 
النتيجة المنطقية لصراع الانسب للبقاء المشروط بيولوجيا » جرى شرح 
الشهوة للقوة على انها جزء من الطبيعة الانسانية: التي لا تتطلب اي تفسير 
يتجاوز ما هو وداضح . وعلى ابة حال تبدو الميول المازوكية الموجهة ضد 
النفس على انها لغز . فكيف يمكن للانسان ان يعرف ان الناس لا بكتفون 
بالرغبة في تقليل واضعاف وانذاء انفسهم. بل سمتمتهون بهذا ابضا ؟ الا 
تناقض ظاهرة المازوكية مع صورتنا اقنت النفس الانسانية قية 
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نحو الللة والدفائل عن :الذاف 4 كيه يمكن ‏ للاتسان او قرت أن تعيض 
الناس ينجذبون الي ويميلون الى إحداث ما يبدو اننا جميعا نود بكل جهد 
ان نتجنبه : الالم والمعاناة ؟ 


وعلى ابة حال ©» هناك ظاهرة تبرهن على ان المعاناة والضعف يمكن ان 
يكونا هدف السعي الانساني : ظاهرة الانحراف المازوكي . هنا نحد ان 
الناس يريدون بوعي تام ان بعانوا بطريقة او بأخرى وأن يستمتعوا بهذا . 
في الانحراف المازوكي يشعر الشخص بالاثارة الجنسية عندما يعاني الالم 
الموقع عليه من شخص آخر . لكن ليس هذا هو الشكل الوحيد للانحراف 
المازوكي فكثيرا ما نجد ان هذا ليس هو المعاناة الفعلية من الالم التي يجري | 
الشخص بائسا وضعيفا . غالبا كل المطلوب في الانحراف المازوكي هو ان 
السادي الاشباع 1 بن الطرف المقابلة اي من ابذاء الاشخاص الآخر بن 
حسمائيا ومن ربطهم بالحبال والسملاسل أو من اذلالهم بالا فعال أو الكلمات . 


وقد استرعى الانحراف المازوكي بمتعته الواعية والمقصودة من الالم أو 
الاذلال انتباه علماء النفسن والكتتّاب. قبل ظهور الشخصية المازوكية (اأو 
المازوكية الاخلاقية) وعلى ابة حال » زبادة على ذلك © بتبين الانسان كيف 
ان الميول المازوكية من النوع الذي وصفناه أولا وثيق الصلة جدا بالانحراف 
الجنسي وان كلا نمطي المازوكية هما شيء واحد والظاهرة نفسها اساسا . 


ولفد افترض بعض علماء اللفسن أنه لما .كان هناك أثان بر بدون أن 
بخضعوا وأن د ا اغرايزة الها عحصانا ا بالذات . 
“اول من 20000 من التفسير النظري الشامل هو فرويد . لقد اعتقد 
أصلا أن المازوكية ‏ السادية هي اساسا ظاهرهة جنسية . فلما كان قد 
لاحل الممارسات المازوكية ‏ السسادية في الاطفال الصفار ؛ افترض أن 
المازوكية ب السسادبة هي «انحراف جزثئي» بظهر بانتظام في تطور الغريزة 
الجنسية . وقد اعتقد ان الميول المازوكية ‏ السسادية في البالفين انما ترجع 
الى تثشبيت في التطور النفسي الجنسبي لشخص ما على مسستوى مبكر أو 
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عقف نك صن متأخر . وفيما بعد » أصبح فروبد اكثر ادراكا لاهمية هذه 
الظواهر التئ أسماها المازوكية الخلقية » وهو ميل للمعاناة لا. جسمانيا بل 
ذهنيا . وأكد ارضا ان المبول المازوكية والسبادية توجد دائما معا بالرغم من 
تناقضها الظاهري . وعلى ابة حال »© غير تفسيره النظري عن الظواهر 
المازوكية . 'قلما كان قد ا فترض وجود ميل معطى بيولوجيا للتدمير يمكن . 
تؤجيهه اما ضد الآخرين او ضد المرء ©» فقد اقترخ ان المازوكية هي اساسا 
نتاج ما يسمى بغريزة الموت . ولقد اقترح اكثر من هذا ان هذه الفريزة 
الخاصة بالموت التي لا نستطيع ان نلاحظها مباشرة » تمتزج بالغريزة 
الجنسية وفي هذا الامتزاج تظهر على شكل مازوكية اذا كانت موجهة ضد 
الشخص وعلى شكل سادية اذا كانت موجهة ضد الآخرين . ولقد افترض 

ان هذا الامتزاج ذاته بالفريزة الجنسية بحمي الانسان من التأثير الخطر 
الذي قد تحدثه غريزه الموت غير الممتزجة بالفريره الجنسية . بابجحاز 
شدد »© ليس آماع الانسان. في نظن فرونك منوىئ. اختيان :.. اما عدميز نفسنه 
او تدمير الآخرين اذا فشل في مزج التدميرية بالجنس . وهذه النظرية 
مختلفة اسباسا عن افتراض فرودد الاصل عن المازوكية ‏ السادية . فهناك 
كانت المازوكية ‏ السادية اساسا ظاهرة جنسسية »© ولكنها في الفطرية 
الجديدة هي اساسا ظاهرة لا جنسية »© ولا يرجع فيها العامل الجنسي الا 
الى امتزاج غريزة اموت بالفريرة الجنسية ٠.‏ 


وبالرغم من ان فرويد ظل سنين عديدة لا يوجه سوى انتباه ضئيل 
لظاهرة العدوان اللاجنسي » فان الفرد ادلر قد وضع الميول التي نبحثها 
هنا في قلب مذهبه ؛ لكنه لم يتناولها على انها مازوكية ‏ سادبة © بل على 
انها « مشاعر بالدونية:» و « رغبة في القوة.» . ان أدلر لم بر سوى الجانب 
العقلاني في هذه الظواهر . وبينما نحن نتحدث عن ميل لاعقلاني الى التقليل 
من شأن النفسس وجعلها ضثئيلة » بفكر هو في المشاعر بالدونية كرد قعل 
ملائم للدونيات الفعلية مثل الدونيات العضوبة او عجز الطفل العام . وبيئما 
نحن نعتقد ان الرغبة في القوة هي تعبير.عن دافع لاعقلاني للتحكم في 
الآخرين » ينظر آدلر اليها كلية من الجانب العقلاني ويتحدث عن الرغبة في ١‏ 
القوة كرد فعل مناسب يدي وظيفة حمابة الفرد ضد الاخطار المتولدة عن 
زعزرعته.ودونيته . ونحن نحد أن أدلر هنا تماقو والمابد د يستطيع ار 
برى أبعد من التحديدات الفرضية والعقلانية للسلوك الانساني » وبالرغم من. 
انه قد ساهم ببصائر قيمة في تعقدات الدافع » ظل دائما على السطح ولم 
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يفص ابدا في هاوية الدوافع اللاعقلانية كما فمل فرويد . 


ولقد ظهرت في آداب التحليل النفسي نظرة مختلفة عن فرويد يمثلها 
'وليم.رايك )١(‏ وكارن هورني (؟) وشخصي (3) . 


وبالرغم من آراء رايك تقوم على اساس اللمفهوم الاصل لنظرية فرويد في 
اللبيدو © فانه قد اشار الى ان الشسخص المازوكي ببحث عن اللذه بشكل 
أقصى وان الالم الذي بعانيه هو نتاج ثانوي وليس هدفا في ذاته . وكانت 
هورني اول من تبين الدور الرئيسسي للرغبات المازوكية في الشخصية 
المصابية واول من اعطى وضعا كاملا ومفصلا لعالم الشخصية المازوكية 
واعتبارها من الناحية النظرية نتيجة تكوين الشخصية الشامل . وهي كما 
في كتاباتها» وكما هو ني رأبي » بدل الاعتقاد بأن معالم الشخصية المازوكية 
كامنة في الانحراف الجنسي »© يفهم هذا الانخراف الجنسي على انه التعبير 
الجنسسي عنالميول النفسية التي تنصب في نوع معين من تكواين الشخضية. 


واصل الآن الى السسؤٌال الرئيسي : ما هو جذر كل من الانحصراف 
المشترك لكلا الرغمات المازوكية والسادية ؟ ظ 


ان الاتجاه الذي بسي فيه الجواب مسق لنا ان أوحينا به في بداية 
هذا الفصل . فكلا الرغبات المازوكية والسادية تميل الى مساعدة الفرد على 
الهرب من شعوره الذى لا بطاق بالوحدة والعجزن . ان الملاحظات التحليلية 
النفسسية والتجريبية الاخرى للاشخاص المازوكيين تبرهن بوضوح ( والتي 
لا استطيع ان اسمتشهد بها هنا بدون أن أتجاوز نطاق هذا الكتاب ) على 2 
انهم ممتلؤون رعبا من الوحدة واللاجدوى . وكثيرا ما بكون هذا الشعور 
غير مدرك ».غالبا ما تغطنيه المشاعر التعويضية عن السمى والكمال . وعلى 
انة حال » اذا ما نغف المرء فحسب عمقا فى الدساميات. اللاشعوربة اثل هذا 
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لحلا 


الشنخص فانه سيجد هذه المشاعر حتما . ان الفرد بجد نفسه«( حرا» 
بالمعنى السبلبي »© أي يجد تفسيه وحيدا مع نفسه وهو بواجه عالما مغتربا ‏ 
ومعاديا . وفي هذا الموىقف ‏ ونحن نقتبس وصفاله دلالته من روايبة 
دوستو يفسكي ( الاخوة كرامازوف ) ليست لديه « جاجة اكثر الحاحا 
من الحاحة الى اله نجد«اسنانا تسل له بأسرع ما يمكن » هدية الحرية 
تلك التي ولد بها هو » المخلوق التعمس » . أن الفرد المذعور سحث عن 
شخص ما او شيء ما يربط نفسه به » انه لا يستطيع ان يتحمل أن يستمر 
في ان بكون نفسسه الفردية» وهو بحاول مسعورا أن بتخلص منها وأن بشعر 
بالامان مرة اخرى بالتخلص من حمله : النفس . 


والمازوكية هي طريق واحد نحو هذا الهدف . والاشكال المختلفة التي 
تتشكل بها الرغبات المازوكية لها هدف واحد : النخلص من النفس الفردية» 
فقد النفس + بقول آخر : التخلص من عبء الحربة . وهذا الهدف واضح 
في تلك النزعات المازوكية التي يبحث فيها الفرد عن الخضوع لشخص أو 
لقوة بشعر بأنه أو أنها ذات قوه هائلة مهيمنة . ( وبحدث ان الاقتناع بقوهة 
اعظم لشخص آخر يبغهم دائما بشكل نسبي . فهو يمكن أن يقوم اما على 
القوة الفعلية للشسخص الآخر » او على اقتناع باللاجدوى والعجز التاحين 
للشخص وفي الحالة الاخيرة قد نكون لفأر او ورقة شجر صفات الارعاب ). 
ا ا الدلة 4 حون اليناف !رحسي هو العيياة: 


ا المازوئي ‏ بالضا لة نحد ميلا بعيد الي اد 7 كرد الاصلي 
عي ريه ورا الو ا اجر و 7 بن 
باللامعيِى او المجز فانني واقع في احصبولة صراع معذب ٠‏ فاذأ نجحت في 
تحقير نفسسي الفردية حتى قتصبح لا شيء 'فانني استطيع أن 1فهم الادرلك 
النصاي تعر ال ل افير ٠‏ ان الشتعسور 
والضب هو طريق آخر .وان لقني آلار الشكر هو طريق ثالث . ٠‏ 
احداث لد عبء الوحدة . ش 
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الو ص د النزعات المازوكية (مثل الحقيوة 
ل « زعيم » في الابديولوجيا الفاشية ) فانه بحصل على بعض الآمن بأن 
بجد نفسه متحذدا مع ملابين الآخرين الذين بشاركونه مشاعره . ولكن حتى 
اا 0 بعود « الحل » المازوكي حلا بأكثر ما تكون التجليات 
. العصابية حلا : ان الفرد ينجح في استئصال المعاناة الواضحة ولكنه لا ينجح 
في محو الصراع الضمني والشقاء الصامت. وعندما لا تجد النزعة المازوكية. 
انموذجا حضاريا او عندما تتجاوز ل كميا ‏ القدر المتوسط من المازوكية 
في الجماعة الاجتماعية للفرد ؛ فان الحل المازوكي لا بحل حتى الى شيء 
في اطار تسبي . انه بنيع من موقف لا بطاق ويميل الى قهره ويترك الفرد 
في فخ المعاناة الجديدة . فلو كان السلوك الانساني دائما عقلانيا وغرضيا » 
ابة حال » هذا هو ما علمتنا اداه دراسة الاضطرابات العاطفية والذهنية : ان : 
السلوك الانساني بمكن أن يبعث بنزعات يسببها القلق او حالة لا تضاق 
اخرى للعمل وان هذه النزعات تميل الى قهر هذه الحالة العاطفية ومع هذا 
فكل ما نفعله هو تغطية تجلياتها الجلية او حتى ليست هذه التجليات . ان 
التجليات العصابية تشسبه السلوك اللاعقلاني ساعة الخطر . وهكذا فاسان 
الانسان المحاصر بالتيران يقف في نافذة حجرية ويصرخ طالبا المساعدة © 
ناسيا تماما انه ما من احد يستطيع ان يسمعه وانه لا يزال في استطاعته ان 
بهرب عن طريق الدرج الذي سوف يشتعل هو الآخر في خلال دقائق قليلة. 
طربق القاذه ‏ ومع هذا فانله نتهي بكارثة كاملة . وبالطربقة نفسها نحد 2 
ان النزعات المازوكية تسببها الرغبة في التخلص من النفس الفردية بكل 
نعصها وصراعاتها ومخاطرها وشكوكها ووحدتها التي لا تطاق » غير انها لا. 
تنجح الا في ازالة أشد الآلام بروزا او تفضي الى معاناة أشد . ان لاعقلانية " 
المازوكية شأنها في هذا شأن جميع التجليات العصابية الاخرى .تقوم في 


- 


عدم جدوى الوسائل المستخدمة لحل موقف انفعالي شديد . : 


هذه الاعتبارات تشير أالى اختللاف فاع ينين شاط العصابي والنشاط 
العقلاني 5 ففي النشاط العقلاني تتطابق الننيجة مع دافع التشبتشاط تن 
الانسان يسلك لكي يحصل على نتيجة معيئة . وفي النزعات العصابية. 
الماح د عن اسور اوطاا اجر بياس ٠‏ الهرب من موقف 


لقال 


ل 


.لا بطاق . والنزعات تميل في اتجاه لا يكون الا حلا خياليا . وبالفمل ان 
النتيجة متناقضة مع ما يريد الشخص ان يحرزه » القسر للتخلص من 
شعور لا بطاق قوى لدرجة ان الشخص غير قادر على اختيار خط للسلوك 
يمكن ان بكون حلا غير ان بكون حلا خياليا ٠‏ 


وما هو وارد هنا بالنسبةللمازوكية هو انالفرد مساق. بشعور لا بطاقبالوحدة 
واللامعنى . وهو حينئف بحاول ان شهره بالتخلص من نفسسه ( كذاتية 
سيكولوجية لا كذانية فسيولوجية) ؛. وطريقته لتحقيق هذا هو التقليل من . 
نقسه والمعاناة وجعل نفسسه بلا معنى تماما . غير أن الالم والمعاناة ليسا هما 
ما بريده » الالم والمعاناة هما الثمن الذى بدفعه لهدف بحاول مضطرا أن 
بحرزه . والثمن غال . عليه ان بيدفع المزيد تلو المزيد مثل الكادح ولا بحصل 
الا على مزيد من الديون دون ان بحصل على ما قد دفع من أجله : السسلام 
والسشكشية .. ظ 

لقد تحدثت عن الانحراف المازوكي لانه برهن دون ادنى شك على أن 
المعاناة شيء يمكن السعي اليه . وعلى آبة حال ؛ ليست المعاناة في 
الانحراف المازوكي مثل المازوكية الأخلاقية: هي الهدف الحقيقي © ففي كلا 
الحالين انها هي وسيلة لغرض : نسسميان النفسس . والفرق بين الاتنحراف” 
ومعالم التتحمية المازوحية يكين ابياسا في لانن ٠‏ في الانحراف © بجري 
التعبير .عن اتجاه التخلص من تقين الأنسان من خبلال وسيط الجسم 
ومرتبط بالمشاعر الحنينية: بينما في المازوكية الاخلاقية ©» تأخذ الاتجاهات 
المازوكية بخناق الشخص كله وتميل الى تدمير كل الاهداف التي تحاول 
الآنا بوعي ان تحققها ©» في الانحراف نجد ان النزعات المازوكية مفيدة 
بالمجال الجسماني بشكل او بآخر » زيادة على ذلك » انها وهي ممتزجبة 
بالحنس تشارك في تخفيف التوتنر الحادث في المحال الجدري 3 ومسن ثم 
فانها تجد نوعا ما من التخفيف المباشر . 


أن تعديم النفس القوذرة ومحاولة قهر الشعور الذي لا بطاق بالعحز 
ليسا الا جانبا من النزعات المازوكية . والجانب الآخر هو محاولة أن بصبح 
الانسان حزءا من كل اكبر واعظم خارج النفس ينغمر فيه ويشارك فيه . 
رسكن اند لتر إن كرد تقس ار لات اد الما ةا ضميرا أو 
قهرا نفسسيا . والانسان وقد اصبح جرءا من قوة يستشعر بها على انها 
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يد 


قوبة وخالدة وعظيمة بشكل لا بهتز انما يشارك في قوتها وعظمتها . ان 
الانسان يسلم نفسه ويتخلى عن كل قوه وكبرياء مرتبطين بها » الانسان 
بفقد تكامله كفرد وبسلم الحرية » غير ان الانسان يحرز مانا جديدا وكبرياء 
جديدة في المشاركة في القوة التي ينغمر فيها . والانسان ايضا يحصل على 
الآمان ضد عذاب الشمك . ان الشخص المازوكي سواء كان سيلدكده 2 
سلطة خارج نفسه ام قد تبطن سيده كضمير او كقهر نفسسي ‏ ينقذ .مسن 
صنع القرارات »© ينقف .من المسؤولية النهائية عن مصير نفسسه ومن ثم ينفذ 
من السك : اي قرار بتخذ . وهو أبضا ينقذ من الشسك في مغتى حياته او 
من بكون « هو » . هذه الاسئلة تحظى بجواب عن طريق العلاقة بالقوة التي 
ارتبطد بها . أن معئى ححياته وذاتية نفسشه تحددان بالكل الاكبر الذى ٠:‏ 
الفمرث :نمه انس ْ ْ 


ان الروابط المازوكية مختلفة اساسا عن الروابط الاولية » فالروابط 
الاولية هي تلك التي توجد قبل ان تصل عملية الاصطباغ بصبغة فردية 
اكتمالها . أن الفرد لا بزال جرءا .من عالمه « هو » الطبيعي والاجتماعي » أنه 
لم يبزغ بعد تماما .من محيطه . ان الروابط الاولية تعطيه امانا أصيلا 
ومعرفة تامين هو بنتمي . أماالروابط المازوكية فهي الهرب . ان النفسس 
“الفردية قد بزغت © لكنها عاجزة عن تحقيق حريتها » انها مستوعبة بالقلق 
والشك وشعور بالعجز . والنفس تحاول ان تجد الامان في « الروابط 
الثانوية » كما بمكن ان نسمي الروابط المازوكية » غير ان هذه المخاولة لا 
دمكن ان تنحم اطلاقا ٠‏ أن بروغ النعس الفردية لا بمكن قلبه » ان الرد 
شتعوربا ب بمكن ان بشسعر بالامان وكما لو كان « ينتمي »© »2 ولكنه يطل 
اساسا ذرة عاجزة تعاني في ظل انغمار نفسه . انه هو والقوة التي يتمسك 
بها لا بصبحان ابدا شيئا .واحدا » فان تطاحنا رئيسسيا بظل ومعسه دافع 
حتى لو لم بكن ششعوريا على الاطلاق ‏ لقهر التبعية المازوكية وكي بكون . 
حيرا ظ 


:فما هي ماهية النزعات السادية ؟ مرة أضرى ؛ ليس بث الالم في 
الآخر بن هو ماهيتها . أن كل الاشكال المختلفة للسادية التي يمكنناان 
نلاحظها ترتد الى ذافع لساسي واخد الا.وهو الحصول على سيادة كاملة ‏ 
غليه.وان تصبح ألهه.وان نتصر .ممه كما نهوى . ان آاذلاله .واستعباده هما 
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وسيلتان .لهذه الغابة والهدف الاقصى هو جعله بعاني حيث انه لا توجد قوة 
على شخص آخر أقوى من بث الالم فيه لارغامه على المعاناة دون ان بسكون 
قادرا على الدفاع عن نفسه . ان اللذة في الهيمنة الكاملة على شخص آخر 
(او موضوعات حية اخرى ) هي الماهية الخالصة للنزعة السادية ٠ )١(‏ 


وسدو ان هذا الميل لجعل الثفس السيد اللطلق على الشخص الآخر 
عكس الميل المازوكي »© ومما برحير ان هذين الميلين متشابكان للغابة . مما لا 
شك فيه أن الرغبة بالنسسبة لنتائج العملية: لكي تكون تابعة. او لكي تعاني هي ' 
عكس الرغبة في الهيمنة وجعل الآخرين يغانون . وعلى أبة. حال » مسن 
الناحية السيكولوجية » كلا الميلين هما نتاج حاجة.رئيسية تنبع من العجز 
عن تحمل وحده وضعف نفسسن المرء . وانا اقترح ان اسمي الهدف الذي 
هو أاساسن كل من السسادية والمازوكية : التكافل انلك 
ان الشكافل بهذا المعنى اللسسيكو لوحي يعني اتحاد التفس الفردية مع نفس 
اخرى ( او ابة قوة خارج النفس ) بطريقة تجعل كلا منهما يفقد تكامل نفسه 
وتجعله بعتمد تماما على الآخر . ان الشخص السادى بحتاج الى موضوعه 
بقدر ما بحتاج اليه الشخص المازوكي . 


وكل ما هنالك آنه بدلا من البحث عن الامان عن طر بق ابتلاعة © بحصل 
عليه بأن ببتلع هو شخضا آخر . .وفي كلا الحالين ‏ بضيع تكامل الئفس 


١‏ ل لقد اخذ المركيزدي ساد بالراي القائل ان صفة الهيمنة هي ماهية السادية في تلك 
الففرة من «جولييت الثانية» (نقلا عن كتاب الماركيزدي ساد تأليفف بج. جورر ؛ نيويورك »© 
3) : «لبسرت اللذة هي التي تريدها لتجمل شريكك بشعر »© بل آلاثر الذي تربك أن 
تحدثه ٠‏ أن شعور الالم افقوى من شبعور اللذة ... والانسان ندرك ذلك » الانسان لنستخدمه 
ويكون مستريحا » ويعر فا جورر في تحليله اؤلف سساد السادية «على انها اللذة المستشعرة 
من التعديلات الملاحظة على العالم الخلرجي التي يحدثها الملاحظ» وهذا التحريف يقترب 
من نظرتي للسادية اكثر هما قال به علماء النفس الاخرون . وعلى ابة حال » اعتقد ان 
لجرل مسخطىء في توعحيلاه بسن السادرة واللذه -فني االسيطرة لى الانتاج ٠‏ فالسيطرة السادية. 
تتميز بانها تريد ان تجمل الموضوع اداة أقل انادة في بدي السادي »4 على حين ان الطرح 
١‏ اللاسادي في تأثير ه على الاخر دن عترم تكامل الشخص الآخر ويفقوم على شعور بالمساواة. 
والسادبة في تعريف جورر تفقد صفتها النوعية وتصبح متطابقة مع اي نوع .من الانتاج. 


الل" 


الفردية . في حالة منهما أذسب نفسي في قوة خارجية »© افقد نفسي. وفي 
الحالة الاخرى اوسع من نفسي بجعل الآخر جزءا مني ومن ثم احرز القوة 
التي تنقصني كنفس مستقلة . ان عدم القدرة على احتمال وحلة النفس 
الفردية هو الذى بفضي دائثما الى نزعة الدخول في العلا قة التكافلية مع 
شخص آخر . وواضح من هذا لاذا يمتزج الميلان المازوكي والسادي معا. 
على نحو دائم .. وبالرغم من انهما ببدوان على السطح متناقضين »© فانهما 
في الجوهر كامنان من الحاجة الرئيسية نفسها . ليس الناس ساديين 
او مازوكيين » بل هناك تذبذب داثم بين الجانب الابجابي والجانب السالب 
كا“ باةهىي<7<#“101010011110021005 
يعدل الي الحطه معيكة .في د السالمن " تضيع الفردية والحريم.ة . 


واذا نحن ونا فى السادبة ) فنحن انما نفكر عادة في التدميرية 
والفذاوة الرتطين. يها الفانة. تاكت أن -عناك. كقارا مهما كين أو صقر مسن 
التدميرية مرتبط بشكل دائم بالنزعات السادية . ولكن هذا يصدق ابضا. 
على المازوكية . فكل حل . للمعالم المازوكية تبين هذه العداوة . ويبدو ان 
الاختلاف الوحيد هو أن العداوه في السادبية عادة ما ثكون مدركة اكلر 
ومعيرا عنها في السلوك بمباشرة اكبر على حين ان العداوة من المازوكية 
تكون في الغالب لاشعورية وتجد تعبيرا غير مباشر عنها . وسأحاول أن أبين 
فيما بعد أن التدميرية هي نتيجة اعاقة التوسع الحسي والانفعالي والعقلي 
للفرد » ومن ثم فهي متوقعة كمخرج للظروف عينها ١لتي‏ هي شرط الحاجة 
التكافلية . أن النقطة التي أريد أن اوٌكدها هنا هي أن السنادبسة 0 
متظابقة مع التدميرية » بالرغم من انها ممتزجة بها الى حد كبير . 
الشخص التدميري .بريد ان ندمر الشيء آي الاطاحة به والتخلص منه . 
والشسخص السادي يريد أن يهيمن على موضوعه ولهذا يعاني من الفقدان اذا 
اختفى موضوعة . ظ 

ان السادبة على نحو ما استخدمنا. الكلمة كن انفضا قسينا أن صوق 
من التدميرية وتمتزج بموقف ودود نحو موضوعها . هذا النوع من السادية 
«المحبّة» قد وجدت تعبيرا كلامسيا عنها في روابة بلزاك «الاوهام المفتقدة» 
وهي وصف يوصل الينا انها الصفة الجزئية لما نقصده بالجاجة الىالتكافل . 
صف بلزاك في هذه الفقرة العلاقة بين الشاب لوسيان والسسحجين باجلو 
الذي بوحه أليه الخطاب باعتباره « أبيه » . وبعد فترة وجيزة من التعررف 
بالشاب الذى كان قف حاول في التو أن بنتحر تقول «أبوه» : 


عرزل 


« ... هذا الشاب الصغير ليس لدبيه شيء مشترك مع الشاعر الذي 
كان قد مات في التو الآن . لقد التقطتك » لقد اعطيتك الحياة » وانت تمت 
الي" كما يمت المخلوق للخالق ».او على نحو ما يرد في القصص الخيالية . 
في الشرق - كالعفريت الذي يمت الى الروح وكالجسم الذي يمت الى 
النفس . وبأيد قوبة سوف ابقيك. مباشرة على طريق القوة . ومع هذا 
فانني أعدك بحياة اللذات والتكريمات والاعياد الدائمة . لن تنقصك النقود » 
سو ف عالق © ستكون لامها ومو ف احددن :+ آنا ادن .فى كبيدارة 
النشأة ؛ البينة الواضحة على نجاحك . اننى احب القوة لذات القوة ! 
دسيق فا بمحوتد للد انل انض بالرع من ان هلي إن امعاء منهاا مور اسواف 
احب مخلوقي » سأشكله » سأكونه لخدمة اغراضي لكي احبه كأب يحب 
طفلهة . سوف أكون في جانبك في مصيرك يا ولدي العزير » سوف ابتهج 
بنجاحك مع النسماء . سوف أقول : أنا هذا الشاب الصغير الابيق . لعقد 
. خلقت هذا المركيزدي روبميري وضعته وسط الارستقراطية © ونجاحه 
من انتاجي . انه صامت وهو بتحدث بصوتي » انه يتبع نصيحتي في كل 
شيع »6 . ْ 


وكثرا ما تواحه المازوكية ‏ السادية بالحب . فالظواهر المازوكية 
خاصة يجري النظر اليها على انها تعبير عن الحب . وتلقى النظرة الخاصة 
بانكار الذات انكارا تاما من أجل الشخص الآخر وتسليم الشخص حقوقه 
ومطالبه الى شخص آخر » تلقى الثناء كمثال على « الحب العظيم » . 
وسدو انه لا بوجد برهان على « الحب » افضل من التضحية والاستعداد 
لان يهب الانسان ئفسيه للية لمحيوبه . وفي هذه الحالات نجد أن «الحبي» 
بالفعل هو اساسا اشتياق. مازوكي كامن في الحاجة المتكافلة للشخص 
الثاني . فاذا نحن قصدنا بالحب المودة العاطفية والتعلق الفعال بماهية 
شخص بعيله 6 وأذا قصدنا بالحب الاتحاد مع شخص. آخر على أسساس 
استقلال وتكامل شخصين »© حينئذ تكون المازوكية والحب متضادين . 
بعوم الحب على المساواه والحرية . فاذا قام على التبعية وفقدان تكامل 
احد الطر فين »© فانه يكون تبعية مازوكية بغض النظر عن مقدار عقلانية 
العلاقة . وكثيرا ما تبدو السادية ايضا تحت قناع الحب . فالتحكم في 
شخص آخر » اذا استطاع الانسان ان يزعم ان التحكم فيه هو من اجل 
الشخص الثاني » كثيرا ما ببدو كتعبير عن الحب ال الل ل عت 
الاستمتاع بالهيمئة . 


36ت 
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هنا وقد بنش سؤال في عقل القارىء : أليست السادية على نحو ما 
وصفناها متطابقة مع الرغبة في القوة ؟ ان الجواب على هذا السؤال هو 
انه بالرغم من ان أشد اشكال السادية تدميرا » حيث الهدف فيها هو ابذاء 
وتعذيب شخص آخر 4 ليست متطابقة مع الرغبة في القوة » فان الرغبة في 
القوة هي اشد التعابير دلالة على السسادية . ولقد اكتسبت المشكلة دلاالة 
اضافية اليوم . فمئل هوبز والانسان برى في القوة الدافع الرئييسي 
للسلوك الانساني » وعلى ابة حال اعطت القرون التالية ثقلا متزايدا للعوامل 
التفربينة والخلقية التي تميل ال مؤاخية الثوة « ومع ظلوون الفاشدييبة: 
وصلت الشلهوة من القوة والاقتناع بحقها ذرى جديدة »© قالملايين تتأئر 
بانتصارات القوة وتأخذ القوة على انها علامة الاقتدار . تأكد ان القوة التي 
فوق الناس هي تعبير عن اقتدار اكبر بالمعنى المادي المحض . اذا كانت لدي 
قوة على شخص آخر تمسكنني من قتله © فائني اكون « اقوى » منه ٠ه‏ ولكن . 


الضعف . انها تعبير عن عجز النفس الفردبة عن ان تطيق الوحدة وتنظ| 
حية . أنها المحاولة اليائسة لكسب اقتدار ثانوى حيث نقص الاقتنار 


ان لكلمة « قؤة » .معنى مزدوجا : المعنى الاول هو امتلاك قوة فوق 
شخص ما » المغدرة على السسيطرة عليه 4 والمعنى الآخر هو تملك القوة لفعل 
شيء ما ء القدرة على ان كون ذمالا . والمعنى الاخم لا شأن له بالسيطرة » 
أنه تعير عن السسيادة بمعنى الافتدار . فاذا تحدثنا عن المحز فيحب أن 
بكون هذا المعنى في الذهن ؛ اننا.لا نفكر في شخص ليس قادرا على الهيمنة 
على الآخرين »© بل نفكر في شخص ليس قادرا على فعل ما يريد . وهكذا" 
يمكن للقوه ان تعني معنى من معنيين : السيادة أو الفعالية . ان هاتين 
الصفتين ابعد ما بكونان عن التطابق » انهما طاردتان كل منهما للاخرى 
بالتبادل . والعقم أو عدم الفعالية ‏ ونحن لا نستخدم المصطلح بالنسنبة 
للمجال الجنسبي فحسب بل ايضا بالنسية لكل مجحالات الامكانات 
الانسانية ب يفضي الى نزعة سادية للهيمنة » وبقدر ما بكون الفرد فعالا اي 
قادرا على تحقيق امكاناته على اساس حرية وتكامل النفس »؛ لا بكون 
محتاجا الى الهيمنة وتنقصه شهرة القوة . والقوة بمعنى الهيمنة هي عكس 
الفعالية تماما كما ان السادية الجنسية عكس الحب الجنسي . 


فرحل 


ويختمل أن نح المعالم السادية والمازوكية في كل شخص . ففي طررف 
ابو جد الافراد الذن تهيمن على شخصيتهم كلها هذه المعالم » وعند آخرين 
توجد معالم لا تتصف بصفة المازوكية السادية .. وبمناقشتنا المعالم الاولى 
وحدها بمكننا ان نتحدث عن الشخصية المازوكية ‏ السادية . وكلمة 
« الشخصية » سم و ا ا الدنامي الذي تحدث به فرويد عن 
الشخصية . كا المعنى لا تشير الشخصية الى المحصلة الكلية للنماذج 


العتلولك التسر 6 لتقمل برل عورال الدوافع السائدة التي تبتعث 
السلوك . ولما كان فرويد قد افترض ان القوى الدامفة الرئيسية قوى 
جنسية فقد وصل الى مفاهيم مثل الشخصيات « القمية » و« الاستية » 
و«التناسلية» فاذا لم بشاركه الانسان في هذا الافتراض فاله. مضطر 
ال ىاختراع انماط مختلفة الشخصية » غير ان المفهوم الدينامي بظل هو هو. 
ليس من الضروري ان تكون القوى الدافعة شعوربية كقوى ذافعة بالنسسية 
للشخص الذي تهيمن على شخصيته هذه القوى . فالشخص يمكن ان | 
تهيمن عليه تماما نوازعه السادية ويؤمن شعوريا انه ليس مدفوعا الا بشعور 
الواجحب . قد لا يرتكب حتى آابة أفمال سادية صريحة بل تكبت وازعمه 
السادية لدرجة كافية تجعله يبدو على السطح كما لو كان: شخصا ليس 
ساديا . ومع هذا » فان اي تحليل دقيق لسلوكه وشطحاته واخلامه 
وحركاته تبين الدوافع السادية العامة في الطبقات د للضي . 


0 من أن طابع الاشخاص الذين تسسو دك عند هم الدوافع المازوكبة 
السادية بمكن تميزه بالطايع المازو كي السادي » فان ملل هؤلاء 
الاشخاص ليسوا بالضرورة 'عصابيين » فيتوقف الى حد كبير على المهام 
الخاصة التي على الناس ان بحعمقوها في موقفهم الاحتماعي وابة نماذج 
للمشاعر والسوك مائثلة في حضارتهم ما اذا كان يمكن أن بوجد او لا بوجد 
نوع خاص من نسسيج الشخصية 'بكون « عصابيا » أو « سوبا » . وكحقيقة 
واقعة © بالنسبة للحوانب الاكبر من الطبقة الوسطى الدنيا في المانيا والدول 
الاوروبية الاخرى تكون الشخصية المازوكية ‏ السادية هي الشخصية 
النمطية 6 0 سوف نبين فيما بعد » ان هذا النوع من مكون الشخصية 
هو الذي : تتوجه اليه الابدرو لوحية الالمانية بأحر نداء ٠.‏ ولا كان مصطلح 
« المازوكي ‏ السادي » مقرنا بأفكار الانحراف والعصاب » قائني افضل ان 
اتحدث عن الشخصية المازوكية السسادية خاصة عندما لا تكون عصابية 


لفق 


بل سوبة على انها ( الشخصية التساطية الاستدادية » (ي) . 
وهذا المصطلح مبرر لان الشخص المازوكي ‏ الساي بتميز داثما بمو قفه نحو 
السلطة . انه بعحت بالسلطة وبيميل الى الخضوع لها لكنه في الوقت نفسه 
بكون هو نفسه سلطة ويكون عنده آخرون بخضعون له . وهناك سيب آخر 
لاختيار هذا المصطلح . ان النظام الفاشي يسمي نفسه نظاما تسلطيا بسبب 
الدور السائد للسلطة. في بنائه الاجتماعي والسياسي . ونحن تنقصد 
بمصطلم « الشخصية التسلطية » الوااتحل تبي المحفيه اللي سر 
الاساس الانساني للفاشية . 


وقبل ان نواصل بحث الشخصية التسلطية © فان مصطلح «السسلطة» 
بحتاج الى تو ضيح ٠.‏ ليسست السلطة صفة « بملكها » الشخص بمعنى انه 
ملك ممتلكات او صفات جسسمائية . السلطة تشلير الى ا 
فيها بتطلع الشنخص الى الآخر على أنه انسان اعلى منه . ولكن هناك 
اختلاف اساسي بين نوع علاقة التفوقية ‏ الدونية التي بمكن أن تسمى 
السلطة العقلانية والعلاقة التي بمكن وصفها بأنها سلطة كابتة . 


يمكن كمثال أن بو ضح ما في ذهني . + الطدظة بين اللارين والالعسسد 
الآخر ٠‏ ان اهتمامات اللاو والتلميذ كانم في الاتجاه له ٠‏ يكون 
المدرس راضيا اذا نحح في احداث تقدم للتلميذ » واذا فشل في ن تفعمهل 
ل ا 0 
العبد يريد ان يستغل العبد بأقصى ما يمكن © فكلما استخرج منه زاد 
رضاء . وفي الوقت نفسه بسعى العبد الى الدفاع بأفضل ما عنده عن 
حقو قه 6 و ل ا و ال بور 
حر جاح يلار ٠‏ التفوقية لها وظيفة مختلفة في كلا 
الحالتين ا الاولى م 2 مساعدة الشخص الخاضع للسلطة» 





(ي) وضعت ترجمتين لصطلح الا لد الترجية الحرفية التي بلعب عليها 
ااأؤلف بمفد هذا بالنسبة للسلطة والترحمة المقصودة للتو ضيح ٠.‏ _المتر جم د 


١ 


ارين 


ودئاميات السلطة فى هذن النمطين مختلفة ايضا ؟ فكل ما ازداد 
التلميد معلا قلت الهوة بينه وبين المدرس أتسسياعا »© أنه بزداد أاقترابا من 
ان بكون مثل المدرس . بقول آخر» تميل علاقة السلطة الى ان تحل نفسلها. 
ولكن عندما تكون التفوقية مفيدة كأساس للاستفلال » تزداد المسافة اتسساعا 
على المدى الطويل . ظ 


والموقف السسيكولوجي مختلف في كل من هذبن المو قفين للسلطة . في 
الحالة الاولى تسود عناصر المحبة او الاعجاب او الششسكران . والسلطة تكون 

فى الوقت نفسه مثالا بحب الانسان ان بوحد نفسسه به جزئيا او كليا يا . وفي 
ارقف الثاني بنشأ الاستياء او العداوة ضد المستغل »© الذي تكون التبعية 
له ضد مصالح الانسان . ولكن غالبا ما تفضي هذه الكراهية كما في حالة 
العبد ‏ الى الصراعات التي ترغم العبد على المعاناة دون فرصة للكسسب 
بهذا » قان الميل عادة هو قهر شعور العداوة واحيانا احلال شعور بالأعحاتب 
الاعمى محله . ولهذا وظيفتان : )١(‏ محو شعور الكراهية اللؤلم والخطر © 
و(؟) تخفيف شعور المذلة . فاذا كان الشخص الذي يتحكم في” قويا جدا 
١و‏ كاملا للغاية » اذن فائني لا اخجل من اطاعته . انني لا استطيع ان اكون 
مسساويا له لانه الاقوى والاحكم والافضل وما الى ذلك . ونتيجة لهذا » في 
النوع الكابت من السلطة » تميل اما الكراهية او الافراط في التقدين”' 
اللاعقلاني والاعجاب بالسلطة في الازدياد .. وفي النوع العقلاني اللسلطة 
تميل الىالانخفاض في تناسب مباشر مع الدرجة التي يخضع فيها الشخص 
للسلطة مما بجفله اقوى ومن ثم بزداد تماثلا معها . 


ان الاختلاف بين السلطة العقلانية والسلطة الكابتة ليس الا اختلافا 
قينا » تتختي: في العلاقة بين العنك والببيف توحف مناضر امنيان الغيتن .: 
انه بحصل على حد ادنى من الطعام والحماية الذي يمكنه على الاقل من 
العمل لسيده .. ومن جهة اخرى ؛ ليس الا في العلاقة المثالية بين 
اللدرس والتلميذ نحن نجد نقصا كاملا لتطاحن المصالح . وتوجد تدرجات 
عديدة بين هاتين الحالتين المتطر فتين » كها في العلاقة بين عامل المصنع ‏ 
ورئيسه او ابن المزارع وأبيه » أو زوجة وزوجها . ومع هذا » بالرغم من 
انه بوجد في الواقع نمطان للسلطة ممتزجان »© فانهما مختلفان جوهرنا » 
وان تحليلا لوضع السلطة العيني لا بد وان بحدد دائما الثقل النوعي لكل 


؟ 1 


والسلطة ليس الخ وري ان عر تنشضا د مؤسسة تقول ٠‏ عليك 
ان تفعل هذا او انت ليس مسموحا لك بذاك . 'فبيئما قد بسمى مثل هذأ 
النؤع للسلطة السلطة الخارجية »2 حكن الماطة ان تطين اكبنلطة ياطنية , 
تحت اسم الواجب او الضمير او الأنا الاعلى . وكحقيقة واقعة » قان تطور 
التفكير الحدرث من المروتستنتانية الى فلسفة كانت بمكن ان يتصف بأنه 
احلال للسلطة الباطنية محل السلطة الخارجية ٠.‏ قمع الانتصارات 
السياسسية للطبقة الوسطى الصاعدة ©» فقدت السلطة الخارجية مكانتها 
واحتل ضمير الانسان المكان الذي كانت تشغله السلطة الخارجية . ولقد 
بدا هذا التفير للكثيرين على انه انتصار الحرية . ان الخضوع للاوامر من 
الخارج ( على الاقل في المسائل الروحية ) بدا غير جدير بالانسان الحر »2 
ولككن فهر متضمناته الطبيعية واقامة هيمنة على حانب من الفرد ©» طبيعته» 
عن طريق جانب آخر » عقله او :ارادته او ضميره »© سدو أنه الماهية القصوى 
الحرية 1" ان العظليل ببين أن الضعير حم يوه مكلها في هذا مفتسيل: 
السلطات الخارحية تماما » بل الازيد من هذا انه كثرا ما تكون محتورنات 
الاوامر الصادرة عن ضمير الانسان غير محكومة بالمرة بمطالب النفس الفردية 
بل بالمطالب الاجتماعية التي تفترض كزامة المعابير الخلقية . ان حكم الضمير 
بمكن حتى ان يكون اشد قسوة عن السلطات الخارحية نظرا لان الفرد شعر 
. بأوامره على انها اوامره هو ©. فكيف يمكن أن بتمرد ضه نفسه ؟ 


ولعد فعد « الضمير » في عشرات السمنين الاخيرة كثيرا من . معشنة »6 
فيبدو الامر كما لو ان السلطات الخارحية او السلطات ال لا تلعب 
دورا سائدا في حيأة الفرد . ان كل انسان « حر » تماما اذا لم بتدخل في 
المظالب المشروعة للناس . لكن ما نجده هو ان السلظة بدل ان تختفى قد 
جعلت تفسهنا خفية . فبدلا من السلظة الواضحة ©» تسود السلطة 'التجهولة . 
انها مقنعة مثل الحس المشسترك والعلم والصحة النفسسية والسوية والراي 

العام . انها لآ تطالب بأي شيء سوى البداهة ٠.‏ وسدو أنها لا تستخدم أي 
ضغط » بل الاغراء المعتدل . وسواء قلمت الام لابنتها « انا اعرف انك لا 
تحبين أن تخرجي مع ذلك الغتى » 3و قال الاعلان : « دخن هذا النوع ممسن 
السحائر ‏ سوف تحب نكهتها المهدثة » قالجو هو نفسيه » جو الانحاء 
المخاتل الذي يحاصر بالفعل كل حياتنا الاجتماعية . أن السلطة المجهولة 


هذ 


اشد تيا من الساطة الواضحة » حيث. ان الانسان إن يشك اطلاقا في أن 

هناك اوامر بنتظر ان بتبعها . من الواضم في السلطة الخارجية ان ل 

امرا وهناك من بصدره »© وبمكن للانسان ان يناضل ضد السلطة وفي هذا 

بينما نجد في السلطة المستبطنة ان الامر ‏ رغم انه أمر باطني ب يلل 
ء بمكن أن بناضل الانسان ضده . 


فاذا عدنا الآن الى بحث الشخصية التسلطية فان اهم صفة نذكرها 
فيها هي موقفها من القوة. بالنسبة للشخصية التسلطية يوجد ب واسمحوا. 
نا آق تصير على هذا النهؤ كسان : الاقوباء والفتعفاء . أن نحنه واعجانه 
واستعداده للخضوع تتستثار آليا بالقوة سواء كانت قوة شخص أم 
مؤسسة . القوة تسحره لا لابة قيم نتصف بها القوة النوعية بل لمجرد انها 
قوة . ولما كان « حبه » ستثار آليا بالقوة 4 فان الناس الضعفساء أو 
المؤسسات الضعيفة تستثير احتقاره آليا . ان روّته. لشخص عاحز تحعله 
بريد أن يهاجمه ويهيمن عليه وبذله . وعلى حين ان نوعا آخر من الشسخصية 
بحجم من فكرة الهجوم على شخص عاجز » فان الشخصية التسلطية تشعر 
باستثارة نل موضوعه عجرا . : 


هناك صفغة واحدة في الشسخصية التسلطية ضللت كثيرا من الملاحظين: 
المبل الي تحدي السلطة وازدراء أي نوع من النفوذ من « فوك » . احيانا 
لعي هذا التحدي بظله على الصورة الكلية وتكون الميول الخضوعية من 
الوراء . هذا الدمط من الاشخاص ا ا ار 
تلك التي تفيد بالفعل مصالحه وليست فيها ابة عناصر حضوع ٠‏ واحيانا ما 
بتعسسلم اللو قف ازاء السلطة عاب الاأشخاص بحاربون ضد محموعة 

من السلطات خاصة اذا احبطهم : نقص القوة » وفي الوقت نفسله أو فيما بعد 
بخضعون لمجموعة اخرى من السلطات حيث انبدو من خلال الموة الإكبر أو 
الوعود الاكير انها . ستحعق اشتياكاتهم المازوكية . واخيرا » هناك نمط فنيه 
تنتكص الميول المتمردة تماما ولا 'تظهر الى السطبح الا عندما تضعف الرقابة 
الشعوربة »او هي تدرك خارج ما هو بعدي في الكراهية التي تنش ضد 


يذذنا 


سلطة ما عندما تضعف قوتها وعندما تبدا في التفكك . في الاشخاص من 
النوع الاول الذي بكون فيه الموقف المتمرد في مركز الصورة » بنقاد المسرء 
بسهولة الى الاعتقاد بأن نسيج شخصيتهم هو العكس تماما للنمط المازوكي 
الخاضع . ويبدو الامر كما لو كانوا اشخاصا يعارضون كل سلطة على 
اساس درجة متطرفة من الاستقلال . انهم. سدون اشبه بالاشخاص الذين 
بحاربون سه على اساس قوتهم الباطنية وتكاملهم ‏ تلك القوى التي تعفا في 
وجه حريتهم واستقلالهم . وعلى آبة حال » ان نضال الشخصية التسلطية . 
ضد السلطة هو تنحد اساسا . انه محاولة لتأكيد نفسها وقهر شعورهها 
بالعجز عن طريق محاربة السلطة بالرغم من ان الاشتياق الخضوع يلل 
ماثلا سواء شعوريا آم غير شعوري . ان الشخصية التسلطية ليست على 

الآطلاق « ثنورية »» أفضل أن أسميها « متمردة » . هناك الكثير من الافراد 
"والعكوحاف الحسياتية تكن اللاعك »شار اميد تمر لا سر عبن 
«الرأدكالية» الى النرعة التسلطية المتطرفة . ومن الناحية السيكولوجية؛ 
هؤلاء الناس هم « المتمردون » النمطيون. . 


أن .موقم شكميية سانل قدو الشياة :برل اكه الكلبيية : 
بتحدد بنزعاته الانفعالية » فالشخصية التسلطية تحب تلك الظروف. التي 
تحد من الحرية الانسانية » انها تحب الخضوع للقدر » فيتو قف على وضعها 
الإاجتماعي ما بعنيه « القدر » بالنسبة لها . . فبالنسبة لجندي قد بعني 
الارأدة او المحبة الفامرء عو انلك :4 القت يكون سعيدا بالخضوع له. 
وبالنسمة لرجل الاعمال الصغير تكون القوانين الاقتصادبة. هي "قدره . 
ليسمت الازمة والرخاء بالنسبة له ظواهر اجتماعية قد تتغير باللشاط 
الانساني » بل. هما التعبير عن فوه أعلى على الانسان ان بخضع لها. 


وبالسسية لاولقك الذبن هم على قكمة الهرم اليس الأامر مختلفا أسناننا. 4 


0 الوحياد ير م وعمومية ع الي بخضع لها الانسان 


55-5 القوى التي 0 حياة الانسان على نحو مباشر وحدها بل 
تلك.القوى ايضا التي تبدو أنها تحدد الحياة بشكل عام . هي الني تستشعر 


كقدر لا نتقير انه العدن يكن هناك بخوويا وزان على يجاني من اشر نينة أن 
حكمه جانب آخر . انه القدر بأن قدر المعاناة لا يمكن تقليله عما هو دائما . 


5-5 


وقد يبرر القدر فلسفيا على انه « القانون الطبيعي » او على انه « مصير 
الانسان » وقد بيرر دينيا على انه « ارادة الرب » وقد ببرر اخلاقيا على أنه 
)) الواحب ) ل لكنه بالنسسبهة للشخصية التسلطية أنه دائما الفوهة الاعظم 
خارج الفرد والتي لا يستطيع الفرد ازاءها عمل أي شيء سوى الخضوع ٠.‏ 
اي ا 0 انها كان سيوات كون للأجحك .+ 


ان تعريف شليرماخر للتجربة الدينية بانها تجربة التبعية المطلقة هو 
تعريف التجربة المازوكية بصفة عامة » ويجري القيام بدور خاص في هذا 
الشعور بالتبعية عن طريق الخطيئة . أن مفهوم الخطيئة الاولى التي تلعي 
خعليا يان اتن الاعبال القادمة 2 سر «التجراة لاطي . والفشل 
تدوز يلقن اللهرة ات تورف من اللو دان عن أخطا مرة شل مقيذا نديد 
بخطيئته بسلاسل حديدية ؛ وفعل الانسان بصيح القوة التي تتحكم فيه 
ولا تجعله حرا على الاطلاق . ويمكن ان تخفف نتائج الخطيئة عن طربمق 
التكفير » ولكن التكفير لا يمكن على الاطلاق التخلص نهائيا من الخطيئة )١(‏ . 
. بقول أشعيا : « بالرغم من ان خطاباك قرمزبة » ستكون بيضاء كالئلج » 
وهذا بعير عن عكس الفلسفة التسلطية تماما . 020020000350 


ان الصفة المشتركة في كل التفكير التسلطي هو القناعة بأن الحياة 
محددهة بعوى خارج 0 الانسان وخارج مصلحته ورغباته . وتكمسن 
السعادة الو حيدة الممكلة في الخضوع لتلك القوى» وعجز الانسان هو اللحن 
الاساسي في الفلسقة ره ٠.‏ وقد عبر واحد من الآباء الابديو لوجيين 
للنازية الا وهو موللر فان در بروك عن هذا الشعور بوضوح نام . كتب بقول: 
المحا فل ومن بالاحرى بالكارثئة وبعجز الانسان عن تجنيها وبالاحباط المخيف 
للمتفائل الضال » (؟) وفي كتابات هتلر سوف نرى تصاوير اشد للروح 


|١‏ سا وصفا فيكتور جحوحو بأدوع تعبير فكرة عدم امكان الهرب من الخطيئة في شخصية 
0 في رواتته «الدؤساء» . 


؟ ‏ انظر كتاب مو للرقان 0 :مقع 2:16 2805 مامبورج 991( ؛ ص 90# ع7” 
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تفسها. 

والشخصية التسلطية لا شققصها النشاط او الشحاعة او الابمان . غير 
ان هده الصنات تعن بالنسبة لها شيا مختلقا تماماعما تعني بالنسيسة 
للشخص الذي لا شتاق للخضوع . النشاط بالنسية للشخصية التسلطية ' 
كامن في شعور رئيسي بالعجز. تميل الى قهره . والنشاط بهذا المعنى يعني 
العمل باسمه شيء اعلى من النفسن ©» وهو ممكن باسم الله او الماضي 
او الطبيعة او الواجب ولكنه ليس ممكنا على الاطلاق باسم المستقبل او ما 
لم يولد او ما ليست له قوة او الحياة كحياة . والشخصيية التسلطية 
تكتسسب قوتها على الفعل من خلال اعتمادها على قوة اعظم . وهفه القوة لا 
يمكن التهجم عليها او تغييرها اطلاقا . بالنسية لهذه الشخصية بعد نقص 
القوة علامة كبرى دائما على الخطيئة والدونية » واذ! ابدت السلطة التي 
اومن نهنا غلانات دف مول حها و اعجرافهنا الى احتقان وكرلهية ‏ :أن. + 
ما دنقصها هو « الفاعلية الهحومية » التي تستطيع أن تهاجم القوة القائمة 
بدون الشعور اولا بالانحناء الى قوة اخرى وأقوى . ئ 


وشجاعة الشخصية التسلطية هي اساسا مهجاعة المعاناة مما قدر عليه 
القدر او ممثلها الشخصي أو « الزعيم » . المعاناة بدون شكوى هي فضيلتها 
القصوى لا شجاعة محاولة انهاء المغاناة أو على الاقل التقليل منها » ليس 
تغيير القدر بل الخضوع له هو بطولة الشخصية التسلطية . ظ 


ان الشخص التسلطي يؤمن بالسلطة طلما انها قوية وآمرة . وتكمن 
ابمانه كمونا شدبدا في شكوكه ويشكل محاولة لتمعويضها . لكته بلا ابمان 
اذا كنا نقصد بالايمان الثقة المطمكنة بتحقق ما بوجد الآن فقط على شكل 
امكانية . الفلسفة التسلطية هي في اساسها نسسبية وعدمية بالرغم من انها 
تزعم في الاغلب انها تنثصر بعنف على النزعة النسبية وبالرغم من مظهمر 
نشاطها.. انها كامنة في اليأس المطبق وفي النقص الكامل في الايمان » وهي 
تفضي الى عدمية والى انكار الحياة )١(‏ . 





 »رمدتلل سس قام روشنج بوصف طيب للطابم العدمي للفاشية في كتابه «ثورة الانيا‎ ١ 
الندن ؛, 8ون“إ؟و1ا . ش‎ 


ل 


في الفلسفة التسلطية لا يوجد مفهوم المساواة. قد تستخدم الشخصية 
التسلطية احيانا كلمة المسساوأة . اما بحكم العادة او لانها تلائم اغراضها » 
لكن ليس لها معنى حقيقي او ثقل حقيقي بالنسسية لها لانها تخص شيئا 
خارج نظاق تجريتها الانفعالية . ان. العالم بالنسبة للشخصية التسلطية 
مؤلف من اناس ذوي قوة ومن اناس بلا قوة » مؤلف من الاعلى والادنى . 
وهي ‏ على اساس نزعاتها المازوكية السادية لا تمارس الا الهيمشنة 
او الخضوع لا التضامن على الاطلاق . والاختلافات سواء كانت الجنس أو 
العرق هي بالنسبة لها اساسا علامات التفوقية او الدونية . والاختلاف 
الذي لا يكون له هذا المحتوى لا شأن لها به ٠‏ [ 


ورشير وصف النزعات المازوكية السادية والشخصية التسلطية الى 
الاشكال الاكثر تطر فا للعجز والاشكال المقابلة الاكثر تطرفا للهرب منه عن 
طريق الملاقة التكافلية .بمو ضوع العبادة او السيطرة 


وبالرغم من ان هذه النزعات المازوكية السادية عامة الا انئا لا نعتبر الا 
اواك او جماعات اجتماعية ممينة اشكالا نمطية لهذه النزعات المازوكية 
السادبة . وعلى آئة حال » هناك شكل اكثر اعتدالا للتبعية شائع جدا 
في حضارتنا حتى انه لا يكون مفتقدا الا في حالات استثنائية , وهذه 
الحبعية لسك لها الضفات الخطرة والمبووسبة الوشيسوذة :في الازو كنسبة 
السادية » لكن من المهم بما فيه الكفابة الا نحذفها من بحثنا هنا . 


انني اشير الى نوع 9 الذن تكون كل حياتهم بطربقة مهذبنة 
مرتيطة بقوة ما خارجهم ١(‏ ب تلن هناك شي كماو نه ا يشتير ولق يه او 
ال يي ١‏ التي ب كر وروا جا 
منه « هو » وير يدون أن بكونوا في رعابته « هو » وبحعلونه « هو » مسوولا 
ابضا عما يمكن ان تتمخض عنه أفعالهم . وفي غالب الاحياإن تكون حقيقة 
تبعيته شيئًا لا بدركه الشخص على الاطلاق . وحتى لو كان هناك ادراك 
ضبابي بسبعض التبعية » فان الشخص او القوة الذي يعتمد عليه بظل في 


هه 


. [١99 في هذا الصدد انظر كارن هورني: «طرق جديدة في التحليل النفي» لندن)‎ ١ ٠ 


١1 


الاغلب غائما . ليست هناك صفة محددة مرتبطة بتلك القوة . ان صفتها 
الجوهرية و 0 وظيفة معينة الا ذ وهي حمابة ومساعدة وتطوير القرد 2( 


و«المجهول» الذي له هذه الصفات قد بسمى (المساعد الساحر» » 
وكثيرا ما عند تالطع 2 هذا المساعد الساحر » 
فيجر ىي 'تصوره على أنه الله أو المسدآ أو الاشخاص الحقيقيون مثل الوالدين 
او الزوج او الزوجة او الراعي . ومن الهم ان ندرك انه عندما شغلل 
الاشخاص الحقيقيون دور المساعد الساحر فانهم يتشيعونبالصفات 
السحرية » والمعنى الذي يكون لهم بنجم عن كونهم تشخيصا للمساعهد 
الساحر ٠.‏ وعملية التشخص للمساعد الساحر تلاحظ كشثييرا فيما بسمى 
ب «الوقوع في الحب» . أن شخصا له ذلك النوع من. التعالق بالمسناعد 
الساحر سحث حتى بجده متحسدا! بلحمه ودمه . ولسسبب او لآخر وكثيرا 
ما يكون الامر مصاحبا برغبات جنسيةك يجسد شخص آخر بالنسية له 
هذه الصفات السحرية وهو بجعل من هذا الشخص الكائن الذى له وعليه 
تصبح حيانه كلها متعلقة ومعتمدة . واذا كان الشخص الآخر كثيرا ما يقوم 
بعين ما يقوم به الشخص الاول فان هذا لا بغير من الصورة » بل يدعم 
الاتطباع بان هذه العلد مه كي علدقه ( حب حقيقي» : 


هذه الحاجة الى. المساعد الساحر يمكندراستها في ظل ظروف التجربة 
المشابهة لما بحدث في عملية التحليل النفسي . ففي الغالب نجد ان الشخص 
الذي بجري تحليله بكون تعلقا عميقا بالمحلل وترتبط حياته كلها او حياتها 
كلهال وجميع أفعاله وافكاره ومشاعره بالمحلل . والشخص موضع التحليل 
تسأله نفسسه شعوريا او لاشعوريا : هل سيكون (المحلل) مسرورا بهذا 
ومسستاء من ذاك » محبذا لهذا منددا بذاك ؟ في علاقات الحب »© بفيد كون 
ان الشخص يختار هذا الثسخص او ذاك كرفيق في البرهنة على ان هذا 
الشخص بالذاته يحب لا لشيء ء سوى أنه «هو» ؛ ولكن في موقف التحليل 
النفسي لا يصمد هذ! الوهم »© فالانواع المختلفة من الاشخاص ينمو عنها 
المقبامين عه نحو الانواع المختلفة من المحللين النفسسيين . والعلاقة تكون 
أشبه بعلاقة قة الحب © في الغالب هي مصاحبة برغبات جنسسية ؛ ومع هذا 
فهي جوهربا علاقة بمساعد ساحر مشخص » وهو دور يكون المحلل النفسي. 
شأنه شأن الاشخاص المعيئنين ذوي السلطة (الاطباء » الوزراعء ©" 


1 


المدرسون) ‏ معرضا للقيام به بشكل مترض للشخص الذي بحث عن 
الساعف السناض الكيمدن : 5 ظ 


والاسباب التي تجعل شخصا مقيدا بمساعد ساحر هي يمن تاحيبية 
المبدا ‏ الاسياب عينها التي وجدناها كامنة في الدوافع التكافلية : عدم 
القدره على الوقوف وحيدا »6 والتعبير كاملا عن أمكانياته الفردية ٠.‏ وفي 
النزعات المازوكية ‏ السادية يفضي هذا العجز الى ميل للتخلص من النفس 
الفردية عن طريق الاعتماد على مساعد ساحر ‏ وفي الشكل الاكثر اعتدالا 
للتبعية والذي ابحثه الان » لا يفضي الامر الا الى رغبة في الهداية والحماية. 
وشدة التعلق بالمساعد الساحر هي في تناسب عكسي مع القدرة على التعبير 
تلقائيا عن أمكانيات الانسان العقلية والانقعالية والحسسية . بعول آخر » ان 
الانسان بأمل في الحصول على كل شيء بتو قعه من الحياة » مدن المساعد 
الساحر بدلا من أفعاله هو . وكلما كانت هذه هي الحال »© زاد ابتعاد مركز 
الحياة عن الشخص الى المساعد الساحر وتخسيدائه . والمسياألة لا تعود 
حيننذ هي كيف بعيش الانسان »© بل كيف بيستغله «هو» لكي لا تفقده وكيف 
بجمله يفعل ما بريد » بل حتى جعله مسئولا عما يكون الانسان مسسثولا عنه. 


وفي الحالات الاكثر تطرفا ©» تقوم الحياة الكلية للشخص تماما فلي 
محاولة استغلاله «هو» ؛ ان الناس تختلف في الوسيلة التي يستخدموتها : 
فهي بالنسسبة لواحد الطاعة »6 وهي بالنسبة لثان «الخيرية» وهي بالنسسبة 
لثالث المعاناة حيث تعد الوسشيلة الرئيسسية للاستغلال ٠.‏ فنحن أذن نرى 
انه لا يوجد شعور او تفكير او عاطفة غير ملونة على الاقل بالحاجة الى 
استغلاله «هو» ؛ بقول آخر » لا يوجد اي فعل نفسي تلقائي او حر حقيقة. 
هذه التبعية النابعة من والمفضية في الوقت نفسه الى الوقوف في وجه 
التلقائية » لا تعطي فحسب قدرا معينا من الامان » بل بنجم عنها أيبضا. 
شعور بالضمف والتقييد . وبقدر ما تكون هذه هي الحال © بقدر ما بشعر 
أنضا الشخص المعتمد على المساعد الساحر 4 'بالرغم من أنه مستعبد «له» 
لاشعوريا في اغلب الاحيان » وهو بتمرد ضده «هو» بقدر كبر أو نققص . 
هذا التمرد ضد الشخص نة نفسه الذي وضع عليه الانسان آماله. للامان 
والسعادة بخلق صراعات جديدة ولا بد من كبتها اذا لم يرد الاسان أن 
بفقده «هو» © غير أن التطاحن المتضمن يهدد دوما الامان المبحوث عنه في 
العلاقة . 00 
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فاذا كان الممسساعد لاحر : قد تجسسلّد في شخص عيني © فان الاحباط 
الاق ست عيدنا يكيب آقلة نا توفع من .هذا العسفس ب ولا كان التوقة 
توقعا وهميا » فان اي شخص واقعي سيحبط لا مشاحة ‏ بجانب الاستياء 
الناجم عن كونه مستعيد لذلك الشخص هذا الاحباطا سيفضي الى 
صراعات مسستمرة . .وأخحيانا ما لا تنتهي هذه الصراعات الا بالانفصال الذي 
بعقيبه عادة اختيار موضوع آخر بجري التوقع منه ان بحقفق جميع الآمال 
المرتبطة بالمساعد الساحر . فاذا ثبت ان هذه العلاقة فاشلة ايضاء فانها 
قد تت امرة اخرى او قد يقرر الشخص ان هذه. هي «الحياة» :تمامسا 
ويستسلم . ان ما لا يدركه هو ان فشمله ليس اسساسا نتيجة انه لم: يختر 
الشخص الساحر الحق » بل هو النتيجة المباشرة من محاولته الحصول من 
استغلال قوة سحرية ما لا يستطيع ان بحققه الا الفرد من طريق نشاطه 


التلقائى . 


ان ظاهرة التبعية الطويلة الامد على موضوع خارج الانسان لهي ظاهرة 
سبق أن رآها فرويد . ولقد مسّرها على 'لنها استمرار الروابط الجنسية 
الاساسية الممكرهة مع الوالدين طوال الحياة . وكحقيقة وافعة »2 لمد أثرت 
عليه الظاهرة كثيرا عحتى أنه اكد ان عقدة اوديب هي نوأة جميع العصابات 
(جمع عتصاب) ورأىي في التغلب التاجح على عقدة أوديب المشكلة الرئيسية 
للتطور السبوىي . 


ان “فرويد برؤيته لعقدة اؤديب على انها الظاهرة الرئيسية لعلم النفس 
قد قام بأهم الاكتشافات في علم النفس . لكنه فشل في تتفسيرها السليم . 
فبالرغْمغ من ان ظاهرة الجاذبية الجنسية بين الموالدين والاطفال 'توجحجد 
بالفعل »© وبالرغم من ان الصراعات الناشئة منها تشكل احيانا جزءا من 
التطور العئصابي » مفانه لا الجاذبية الجنسبية ولا الصراعات الناجمة هي 
الجوهري في تثبيت الاطفال على والديهم . فطاللا ان الطفل صغير. فمن 
| الطبيعي ان يعتمد على الوالدين > ولكن هذه التبعية ليس من الضروري ان 
تتضمن قيدا على تلقائية الطفل . وعلى انه حال ». عندما سذا الوالدان وهما 
بتصر فان على انهما وكيلان للمجتمع في كبت تلقائية الطفل واستقلاله »4 فان 
الطفل النامي مشعر بزيادة عجزه عن ن ألو قوف على خدميه »2 ومن ثم ببحث 

عن المسباعد الساحر وغالبا ما يجعل الوالدين تشخصته «هو» . وفيما بمد» 


ال 


حول الفرد هذه المشاعر الى شخص آخر ؛ مثلا » الى المدرس او الزوج او 
المحلل النفسي . ومرة اخرى » أن الحاجة الى التعلق بمثل هذا الرمنز ‏ 
للسلطة لا تسنب عن طريق استمرار الجاذبية الجنسية الاصلية لاأحد 
الوالدين » بل عن طريق اخماد توسعية الطفل وتلقائيته وعن طريق القلق 
المترتب . 


ان ما نستطيع ان نلاحظه في نواة كل عصاب »© وكذلك في نواه كل 
تطور سوي » الصراع من اجل الحربة والاستقلال . وهذا الصراع بالنسبة 
لعدد كبير من الاشخاص الاسوياء قد ينتهي بتسليم انفسسهم الفردبة حتى 
انهم صبحون هكذا متكيفين وبعدؤون اسوباء . والشخص العصابي هو 
الشخص الذي لا ,كف عن القتال ضد الخضوع التام » لكنه في الوقت نفسه 
بظل مقيدا بشبح المساعد الساحر مهما كان الشكل الذى بتصوره له «هو». 
وعصابه يفهم دائما على أنه محاولة © وهي محاولة غير ناجحة اساسا »© 
لحل الصراع بين تلك التبعية الرئيسية والبحث عن الحرية . 


؟ ب التدميرية 


لفد ذكرنا من قبل ان النزعات المازوكية ‏ السادية بحب تفر قتتها 
وتمييزها.عن التدميرية بالرغم من ان النوعين ممتزجان معا . التدميرية 
مختلفة حيث ان هدفها ليس هو التكافل الانجابي أو السلبي بل هدفقها 
استئصال موضوعها . لكنها كامنة ايضا في عدم القدرة على تحمل المعجز 
والعزلة الفرديين . انني استطيع ان اهرب من الشعور بعجزي ازاء العالم 
الذي. هو خارجي بتدميره . وتأكد انه اذا نجحت في ازالته فانني اظفل 
وحيذنأا ومعزولا ©» ولكن عزلتي عزلة محبية لا تسحقني فيها قوى الاشياء 
المهيمنة الموجودة خارحي . تدمع العالم هو آخر المحاولات وأشدها بأسا 
لانقاذ نفسسبي من كوني مسحوقا منه . السادية تهدفٍ الى تجسيد الموضوع » 
التدميربة تهدف الى ازالته . السادية تميل الى تدعيم الفرد # الذرة 
بالهيمنة على الآخرين »© والتدميرية تميل الى تدعيمه بفيبة اي تهديد من 
الخارج . ظ ٠‏ 


وأىي ملاحظ للعلا قات الشخصية في ساحتنا الاجتماعية لا بخطىء فى' 


١2ه‎ 


تأثره بقدر. التدميرية الموجودة في كل مكان ©» وهي لا تدرك شعوريا هكذا 
بقدر ما تبرر بعدة طرق . وكحقيقة قائمة » لا بوجد شيء لن ستخدم في 
التبرير العقلي للتدميرية . فيستخدم الحب والواجب والضمير والوطنية 
كأ قنعة لتدمير الآخرين او النفس . وعلى ابة حال ؛ يجب أن نفرق بين نوعين 
مكتالفين من التزرعات الندميربة. .. .هتاك التزعات” التدميرية الناشئة مسن 
موقف معين »© كرد فعل على هجمات موقعة على 'حياة الفرد وتكامله او على 
حياة الآخرين وتكاملهم او على الافكار التي يعتنقها الانسان . هذا النوع من 
التدميربة هو الملازم الطبيعي والضروري لتأكيد الانسان للحياة . 
وعلى ابة حال فان التدميرية التي هي هنا موضع بحث ليست هذه 
العداوة المقلانية ب كما بمكن ان سميها الانسان عداوة «رد الفعل» ‏ بل 
السعي الحثيث الدائم داخل الشخص الذي لا ينتظر سوى فرصة للتنفيس. 
فاذأ لم كن هناك «داع» مو ضوعي للتعبير عن التدميربة © فانتا سمي 
الشخص مريضا ذهئيا أو عاطفيا (بالرغم من ان الشخص نفسسه يقيم عادة 
عا من التبرير العقلي) . وفي معظم الحالات نجد ان الدوافع التدميرية 
بحري تبريرها بطرئقة تجمل عددا منالناس على الاقل أو الجماعةالاحتماعية 
كلها تشترك في التبرير العقلي ومن ثم تجعله يبدو «حقيقيا» لعضو مثل 
هده الحماعة : ولكن موضوعات التدميريبة اللاعقلانية والدواعي الخاصة 
لاختيارها ليس لها الا أهمية ثانوبة » فالدوافع التدميربية: هي هوى في داخل: 
الشخص »© وهي تنجح دائما في أن تنجد موضوعا . فاذا لم ستطمعمع 
الاشخاص الآخرون أن بصيحوا موضوع تدميرية الفرد لاى سبب كان »6 قفان 
نفسه تصبح سهولة الموضوع . وعندما بحدث هذا بدرجة ملحوظة » بكون 
المرض الجسماني هو في الغالب النتيجة او قد تتبذل محاولة للانتحار . 
لقد افترضنا ان التدميربة هي هرب من الشعور غير المحتمل بالعجز »© 
حيث أن هدفها هو محو جميع الموضوعات التي بقارن بها الفرد نفسسه . 
ولكن في ضوء الدور الهائل الذي تلعبه النزعات التدميرية في السلوك 
الانساني » لا ببدو أن هذا التفسير تفسير كاف ؛ فالظروف ذاتها ظروف 
العزلة والعجر مسئولة عن مصدرين آخرين للتدميربة : القلق وانجراف 
الحياة . بالنسبة لدور القلق لا حاحة الى كثير بقال عنه . أن اى تهديد. ضد 
د الحيوبة (المادية و العاطفية) ) بخلق القلق )١(‏ والميول التدميرية هي 





1 اشن الف مناقثئة هذه النقطة في كتاب كارن هورني ل جداردة في ألتحليل النفسي» 
لندن 2 79و .” 


١11 


اشيع رد فعل على مثل هذا القلق . والتهديد يمكن ان يحواط في موقف 
معين بأشخاص معينين » وفي هذه الحالة ©» تنشاً التدميرية ضد هموؤواء 
الاشخاص . والقلق بمكن ان كون ابضا قلمًا دائما ب وليس من الضروري 
أن كوت بج لوديا نت انها من اسعرن وأن ممالل بالتركن نواد ةمسن 
جانب العالم الخارجي . هذا النوع من الفلق الدائم ينتج من وضع الفرد 
المعزول والعاحز وهو مصدر آخر لاختزان التدميرية التي تتطور فيه . ' ْ 


وهناك نتيجة اخرى هامة للموقف الرئيسي نفسه هو ما أسميته 
بانحراف الحياة . ان الفرد المعزول والعاجز تفلق أمامه ابواب تحهمهيق 
أمكانياته الحسية والعاطفية والعقلية » وهو بنقصه الامان الداخلي والتلقانية 
الشرطان لمثل هذا التحقق. هذا الانغلاق الباطني يتزايد بالمحرماتالحضارية 
بشأن اللذة والسعادة » مثل تلك المحرمات التي جرت من خلال الدررمن 
والاكثر منها الخاصة بالطبقة الوسطى منذف فترة حركة الاصلاح . واليوم 
اختفت المحرمات الخارجية © غير ان الانغلاق الباطني ظل قويا بالرغم من 
الاستحسسان الشعورى للذة الحسية . 22 


هذه المشكلة الخاصة ال 0 للحياة الدب اتسيية 
الامتراحات الخاصة بنا ء 


لقد ادرك فرويد انه اهمل ثقل واهمية الدوافع التدميرية في افتراضه 
الاصل ان الدافع الجنسي ودافع الحفاظ على الذات هما الدافعان الرئيسيان 
للسلوك الانساني . ولا آمن بعد ذلك بان الميول التدميرية لا تقل اهمية عن 
البول الجمسية 6 شرع فى انتراضن أن هناك توعين: رتعييق من التريينات 
في الانسان : نزعة موحهة نحو الحياهة وهي متطابفة نشكل .أو بآخر مع 
اللبيدو الجنسي وغريزة موت هدفها التدمير الخالص للحياة .. ولقد افترض 
ان هذه الغريزة بمكن ان تمتزج بالطاقة الجنسية ومن ثم يمكن توجيهها ضد 
النفس او ضد الاشياء الكائنة خاري النفس . زيادة على ذلك » افترض ان 
غريزة الموت كامنة في الصفة البيولوجية الموروثة في كل الاجهزة الحية 2 
ومن ثم فهي جزء ضروري غير قابل للتغير من الحياة . 


أن فرضية غريزهة الموت كافية بقدر ما تدخل في الاعتبار الثقل الكامل 


١17 


للنزعات التدميرية التي اهملت في نظريات فرويد المبكره . لكنها ليست 
كافية حيث انها نستند الى تفسير بيولوجي لا بدخل في الحسببان بما فيه 
الكفابة ان قدر التدميرية تباس تتبابنا هائلا بين الافراد والجماعهات." 
الاحتماعية . فلو كانت فرضيات فرولد صحيحة ؛ لكنا توصلتا الى أن فدر 
التدعرنة اناا شن الأحوين أو افك القرق ثاب ككل او باخر > .ولكن :ها 
نلاحظه بالفعل هو بالعكس . فليس ثقل التدميرية بين الافراد في حضارتنا 
وحده بيختلف بقدر كبير » بل كذلك نجد ان التدميرية ليس لها ثقل متسماو 
بين الجماعات المختلفة . وهكذا على سبيل المثال- نجد ان ثقل التدميربة 
في شخصية اعضاء الطبقة الوسطى الدنيا في اوربا اكبر بكثير بصفة قطعية 
عما. هو عليه. بين الطبقة العاملة والطبقات العليا . ولقّد عرفتنا الدراسات 
الانثروبواوجية بشعوب تتميز بقدر كبير بصفة خاصة من التدميرية على حين 
انها تبين أن شعوبا اخرى تتميز بنقض ممائل للتدميرية سواء على شكل 
عداوة ضد الآخرس أو ضد النفسس . 


ويبدو ان اية محاولة لفهم جذور التدميرية بيجب ان تبدا بملاحظة هذه 
الفروق نفسها والشروع في التساؤل عما يمكن ملاحظته منالعوامل المختلفة 
الآخرى. .وما اذا كانت هذه العوامئل ا في الاختلاف بالنسبة لقدار 
التدمير نه 8 


هذه المشكلة تقدم من الضبعونات ها يتطلت تناولا تقضيليا خاضا' ينا :ل 
ا ا ا ل 0 
الحواب كامن . ببدو ان قدر التدميرية الموجود في الافراد متناسب مع القدر 
الذي يتعفلص عنده توسسع الحياة . لا نشير بهذا الى الاحباطات الفردية لهذه 
الرغبة الفريزية او تلك بل نشير الى انجراف الحياة كلها وانفلاق باب 
تلفائية النمو والتعبير عن قدرات الإانسان الحسية والانفعالية والعقلية . ١‏ 
للحياة ديناميتها الباطنية الخاصة بها » انها تميل الى النمو والى أن بجرى 
التعبير عنها والى أن تعاش . وببدو أنه اذا كان هذا الميل نجرف فان 
الطاقة الموجهة نحو الحياة تقوم بعملية تفكك وتتحول الى طاقة موجهة نحو 
التدمير . بكلمات اخرى : الدافع للحياة والدافع للعداء ليسا عاملين 
مستقلين بل هما في تبعية متداخلة معكوسة . فكلما ازداد الدافع نحو 
الحياة انجرافا ازداد الدافع نحو التدمير قوة » كلما تحققت الحياة قلّت قوة 
التدميربة . التدميرية هي نناج النحياة الفر معاشة . ان تلك الظروف 


١18 


الفردية والاجتماعية التي تسهم في كبح الحياة تنتج انفعالا للتدمير يشكل 
عأذا حان لنا القولت حرانا تقدع منه المبول العدوانة الخاصة تب آأما افد 
الأكورى او فنك التفيسن. + 

ولا حاجة الى القول بأهمية لا ادراك الدور الدبئامي للتعبيربة الذي 
تلعبه في العملية الاجتماعية فحسسب » بل أن الامر مهم ايضا لفهم الظروف 
النوعية لتجعله بزداد حدة . لقد لاحظنا من قبل العداوة التي تحيسط 
بالطبقة الوسطى في عصر الاصلاح والتي تجد تعبيرا عنها في مفاهيم دينية 
معينة للبروتستنتانية خاصة في روحها التفشفية وفي الصورة التي رسمها 
كالفن لإله لا يبرحم يبهجه ان بحكم باللمنة. الابدية على جانب من البشيرية 
خط ل يوتكيوه. ب ثم كما حدث قيما بعد أن عبرت الطيقة الوسطى عن 
مداوتها المفنعة 0 بالكرامة الخلقية التي تجد تبريرا للحسدة الشديد 
تند اولاق اللارق لدبيع«وسبائل الأستبباع بالحياة .و في الساحة المفامرةة 
نعد التدميرية التي لدى الطبقة الوسطئ الدنيا عاملا هاما في نشسأة النازية 
التي استحابت لهذه النزعات التدميرية واستخدمتها .في المعركة ضدف 
اعدائها::: ان حدوو التدمرءة فى الطكة الوسطئ الدنيا نكن كينها سؤوالة 
باعتبارها التدميربة المفترضة في هذه الدراسة : عزلة الفرد وكبح التوسع 
الفردي » وهما شيئان تتصف بهما بدرجة كبيرة الطبقة الوسطى الدنيا اكثر 
مما تتصف بها الطبقتان العليا والاني : 


؟ ب تطابق الانسان اللي 


في الميكانيزمات (الاساليب) التي بحثناها». يتغل بالفرد على شعور اللامعنى 
بالممارنة معالقوة المهيمنةللعالم الذي خارجه أما عنطريق التنازل عن تكامله 
الغفرديأو عنطريقتدمير الآخرين» وذلك حتىبكف العالم عنتوجيه التهديد. 
والميكانيزمات الاخرى للهروب هي الانسحلب من العالم بدرجة كاملة 
حتى أن العالم يفقد تهديده (وهي الصورة التي نجدها في بعض الحالات 
السيكوباتية) )١(‏ » وتضخم النفسس سيكو لوجيا لدرجة تجعل العاالم 


ف الل لدو انيد امو اناق 8 الإرنسي املكو 2 .شن يي ,وملا" يعد هاه 4 .وكا لتم لديف 
في الشيزوفرينياه صحيفة الطب المقلي الامرركية » المجلد التاسسم » العدد ” . انظر أابضا 
فريدا فرزوم ريتشمان «مشكلات 'التحول في الشيزوفرينيا» © دووية التحليل النفسي 
الربع سنوبة » المجلد الثامن » العدد ؟ 5 


15 


الخارجي يصبح صغيرا بالمقارنة . وبالرغم من ان هذه الميكانيزمات للهروب 
مهمة بالنسسبة لعلم النفس الفردي» الا ان لها اهمية ثانوبة حضاريا فحسب. 
لهذا فانني لن ابحثها هنا » وبدلا من هذا لتنا االقالة آخر للهروب 
له اكبر أهمية من الناحيه الاجتماعية 2 ظ 


هذا الميكانيزم «الاسلوب»الخاصهو الحل بأنئا نجد انا مجتمعالحديث يتكون 

من غالبيته من الافراد الاسوياء. ولكي نضع الامر بايجاز نقول ان الفرد بكف”" 
من ان بصيح نفسه ؛ انه يعتنق تماما نوع الشخصية المقدم له من جانب 
النماذجح الحضارية » ولهذا فانه يصبح تماما شأن الآخرين وكما يتوقعون 
منه أن بكون . أن الهوة بين «الأنا» والعالم تختفي ويختفي معها الخوف 
الشعورى بالوحدة والعجز . ويمكن مقارنة هذا الميكانيزم بالطريقة التي بها 
تلون بعض الحيوانات جسسمها طلنا للحماية . انها تبدو ممائلة تماما لمحيطها 
حتى أنه بصعب تمييزها . والشخص الذي بتنازل عن نفسه الفردية وبصبح 
آلة متطابقا مع ملابين الاخرين من الآلات المحيطة به لا يحتاج الى أن بشعر 
وحينه ووو عت روني 1 حجان فان الثمن الذي بدفعه غال. » ١انه‏ 
فقدأن نفسه . 


ان فرضية ان الطريقة «السوية» لقهر الوحدة هي أن يصبح الانسان 
آله 'نتناقض مع فكرة من اكبر الافكار انتشارا عن الانسان في حضارتنا : 
من المفروض. في غالبيتنا ان بكوئوا! افراذ! احسرارا في التفكير والشعور 
والسلوك كما :يشاؤون . تأكدوا ان هذا ليس فحسسبب الرأي العام عن 
موضوع النزعة الفردية الحديثة » بل أن كل فرد يؤمن ابضا باخلاص أنه 
هو «هو» وأن افكاره ومشاعره ورغباته خاصة به «هو» . ومع هذا » بالرغم 

من ان هناك افرادا حقيقيين بيننا » فان هذا الايمان وهم في معظم الحالات 
وهو ابمان خطر لهذا حيث انه بغفلق الباب اي وجة تججير 07 كروت 
الجواد ين 0 الحالة . 


اننا نتناول هنا مشكلة من اهم المشكلات الرئيسية في علم الننس التي 
نستطيع أن نفتتحها بسرعة سلسلة من الاسئلة : ما هي النفس 5 ما هي 
طبيعة تلك الاعمال التي لا تعطي الا الوهم بأنها افمال الشخص 5 ما هي 
التلقائية ؟ ما هو الفعل العقلي الاصلي ؟ وأخيرا ما شأن-كل هذا بالحرية ؟ 
في هذا الفصل ستحاول أن سين كيف أن المشاعر والافكار دمكن أن تسسمتمد 


١6٠ 


دن الكازع ومع :ذلك كن أو :تفاكن على الوا حهيدة من الشخصض كبن 
ان مشاعر الانسان وإفكاره بمكن ان تكبت ند ومن ثم تصبح جزءا من نفسسه . 
وسلوف نواصل بحث المشكلات المثارة هنا في الفصل الخاص بمشكلة 
«الحرية والديمقراطية» . ْ ظ 


دعونا ندا البحث بتحليل بع التجرية الح اندها" عكر ننه كلنات 
نقول : «انا اشعر» » «اناأفكر» : «انا أريد» . عندما تقول «انا أفكر» نيدو 
هذا على انه عبارة واضحة لا مون ننيا . والمنتالة الوحيتة يدو انيجهنا 
تقرير ما أفكر أنه حق او خطأ وليس ما اذاءكنت أن ام لا الذي يفكر فيها . 
ومع هذا ٠‏ ببين الموقف التحرني العيني في التو ان الحواب على هصذا 
اللشتوال ليس بالضرودة ما نعتر ضه كذلك . دعونا لشهد تجربة تلويلم 
مغناطيسي )١(‏ هنا الشخص «1» الذي سيضعه المنوم «ب» في حالة نوم 
مغناطيسي وبوحي له بانه بعد الاستيقاظ من التنويم المفناطيسي سيريد 
قراءة مخطوطة يعتقد انه قد أحضرها معه وأنه سيبحث عنها ولا بجدها 
وأنة ةين متتل ان :شيتكها آخرن كد فك شر فيا :وات سعضي عقا 
شديدا من «ج» ويقال له ايضا انه سينسى ان كل هذا ابحاء اوحي به اليه 
خلال التنويم المفناطيسي . ويجب ان نضاف أن:«ج») شخص لم ستشعر 
ازاءه. «!» اطلاقا بأي غضب وحسب الظروف ليس لديه داع بجعلبه 
شعر بالغضب ٠‏ ولهذا فانه بالمفعل لم .بحضر معه آبة مخطوطة . 


فماذا بحدث 5 ان «أ» ستيفقفظ وبعد حديث قصير عن بعض 
الموضوعات يقول : «ان هذا بذكرني بشيء كتبته في مخطوطتي . وسوف 
اقرأها لكم » , أنه سحث حوله ولا بحدها » ثم ستدر ألى ((ج) وبوحى 
بانه قد يكون اخذها » ولا برداد اضطرابا واثارة عندما بنفى ج هذه الفكرة 
1 اي للغامة. 6و انه كات لديه فرصة رائعة 
لد بتار للها وي ال لك ٠‏ أننا لا نسمعه بتهم ج فحسب © بل بقدم 





١‏ ل بالنسية لمشكلة التنويم المفناطيسي انظر قائمة المنشورات التي أعدها اريكسون في 
مجلة «الطب. المقلي» المجلد ؟ » العدد ” » ص 9ع . 0 
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«تبريرات» عديدة تجعل اتهامه يبدو مقبولا . (وبطبيعة الحال ليست هذه 
التبربرات حقيقية وان «أ» لم بفكر اطلاقا فيها من قبل ) . 


ودعونا نفترض ان شخصا آخر قد دخل الغرفة في هذه اللحظة . ١‏ 
لن بشك اطلاقا في ان «أ» بقول ما يعتقد وما بشعر به . والسؤال 
ألو حيد الذي سيكون فى ذهنه هو ما اذا كان هذا الاتهام صحيحا أم لا أي 
مااذا كانت محتوبات تفكير «1[» تتطابق أم لا على الحقائق الواقعية . وعلى 
ائة حال » قاننا نحن الذين قف شاهدوا العملية كلها منذ البدابة لا نعبأ بان 
نسأل ما اذا كأن الاتهام صبحيحا . اننا نعرف أن هذه ليست هي المشكلة 
هو بل هي عناصر غريبة حشا بها رأسه شخص آخر ٠.‏ 


والنتيجة التي بخرج بها الشخص الذي دخل في منتصف التجربة قد 
تكون احيانا على النحو التالي : «هنا «1» الذي بدل بوضوح انه هو الذي 
لدبه كل هذه الافكار . أنه الشخص الذى بعرف على افضل ما بكون ما 
تعتتف ولا يوحف برغان عما كيهو .يه افضل من مارقه + بوهناك الاششاض 
الآخرون الذين مشولون أن افكاره قد فئرضت عليه وهي عناصر غرببة جاءت 
.من الخارج ٠‏ بكل نزاهة لا. استطيع ان أقرر من المصيب »© قد يكون أي منهم 
مخطنًا ٠.‏ ورنما »© لما كان هناك اثنان ضد واحد »© فان الفرصة الاكبر أن 
الاغلبية على حق» . وعلى ابة حال » نحن الذين شاهدوا التجربة كلها » لن 2 
نتولانا الشك وكفلك القادم اذا حضر تجارب تنويمية اخركدى . انه حينئذ 
سيرى أن هفآا النوع من التحارب بمكن تكراره آلاف ألمرات مع أشخاص 
آخرين وبمضامين مختلفة . ان المئوم المغناطيسي يمكن ان يوحي بان 
البطاطس النيء هو كمثرى لذيذة » والشخص المثوتم سياكل البطاطس بكل 
الشغف الذي بأكل به الكمثرى ‏ أو أن الشخص المنوةم لا ستطيع أن يرى 
أي شيء »© وكون اعمى . أو مرة أخرى » انه يعتقذ بان العالم مسطسح 
وليس مستديرا » وسوف بتحادل بعنف أن العالم مسشطح . 


فعلى ماذا تبرهن التجربة التنويمية المغناطيسية وخاصة تجربة ما بعد 
التنويم 5 انها تبرهن على أنه يمكن أن تكون لدينا افكار ومشاعر ورغبات 
بل واحاسيس حية نشعر ذاتيا انها احاسيسنا ومع هذا بالرغم من اننا 
نعيش هذه الافكار والمشاعر فانها' قد وضصت فينا من الخارج » وهي غريبة 


١ ؟م‎ 


سانيا ادو ليت عي نا اننكل افيه تيسن القن آخر كل ذلاكه:. 


فماذا تبين تجربة التنوبم الخاصة التي بدآنا بها 5 1١‏ الشخص يرغب ' 
شيئًا الا وهو قراءة مخطوطته » 5 يفكر في شيء الا وهو ان ج قد اخذ 
الخطوطة » و انه يشعر بشيء الا وهو الفضب ضد ج ولقد رآينا ان كل 
هذه الافعال الذهنية الثلائة ‏ دافع ارادته » تفكيره » شنعوره ‏ ليست 
خاصة به بمعنى كونها نتيجة نشاطه الذهني الخاص » وانها لم تصدر منه 
بل واضعنت فيه من الخارج وانه يستشعرها ذاتيا كما لو كانت منه هو . 
وهو بعبر عن عدد من الافكار لم توضع فيه خلال التنويم المفغناطيسي وهي 
تلك «التعلات» التي «شرح» بها افتراضه ان ىج قد سرق اللمخطوطة . 
ولكن هذه الافكار مع هذا هي افكاره وان كان بشكل صوري فقط . وبالرغم 
من انها تبدو وهي تفسر الشك فاننا نعرف أن الشمك كان هناك أاولا وأن 
الافكار المصطبفة بالتعلات لم تخترع الا لجعل الشسعور مقيولا © انها ليست 
مفرة حقا » بل هي تأتي خارج ما هو بعدي .. 


لقد بدانا بالتجربة الخاصة بالتنويم المفناطيسي لانها تبين بطريقة لا 
تحتمل الخطأ انه بالرغم من ان الانسان قد بكون مقتنعا بتلقائية أفعااله 
الذهنية فانها تنتج بالفعل من تأثير شخص آخر غير النفس في ظل ظروف. 
موقفه خاص . وعلى ابة حال » لا توجد الظاهرة فحسب في موقف التنويم 
الخارج وليسست اصيلة توجد الى حد ما حتئى انها تعطي انطباعا بان شبه 
الافعال تلك هي القاعدة على حين أن الافعال الذهنية الاصيلة والعميقة هي 
الأيو ا .* ش 1 


ا 


ان الطابع المزيف الذى بمكن أن بنتحله الثفكير معروف على نحو افضل 
عن الظاهرة نفسبها :فى محال الازادة والشيفون ٠‏ ولهذا شفين أن نهدا 
بمناقشة الاختلاف بين التفكير الاصيل والتفكير الزائف . فلنفترض اننا 
على جزيرة حيث يوجد صيادون ومصطافون من المدينة . ونحن نريد ان 
غوف اى طقس تحن كواقعه ولبا ل :صنياذا :ومصسطافين اين مين تعرف 
انهم استمعوا جميعا للنشرة الجوية في الاذاعة . أن الصياد بخبرته الطويلة ' 
وعنايته بمشكلة الطقس.س سيبدا التفكير مفترضا انه لم يعول على عقله بعد 
قبل ان نسأله . وهو بمعر فته باتجاه الريح والحرارة والضغط وما تعنيه 


١ 7ه‎ 


هذه الامور بالنسسية للتنيؤٌ بالطقس فانه سيزن العوامل المختلفة حسب 
الكو نةتى انكل هديا تدعيها: ثرا هاو النكنا: لدبي :قاذ ل كأق الافن امانا قضياء عكل 
كون حريصا من الناحية العملية على وزن دواعي رأبه » ولكن ‏ وهذه هي 
النقطة الجوهر ةي ان وانة هو + تحييع تمكير ادهو ل هر عا يخيرا ب 


اما اول المصطافين فهو رجل يعرف عتدما بُسأل عن رأبه انه لا بفهم 
كثيرا في الطقس كما انه لا بشعر بأي دافع اضطرارى يدفعه الى فهم أي 
شيع عنه . وكل ما بحيب به : «لا استطيع ان أحكم . كل ما أعرفه ان 
النشرة الجوية تقول كذا وكذا» اما الزجل الآخر الذي سألناه فهو من نوع 
مختلف . انه يعتقد انه بعرف قدرا كبيرا عن الطقس بالرغم من انه لا بعرف 
بالفعل سوى القليل عنه . انه شخص من النوع الذي بشعر بأنه يجب ان 
يكون قادرا على الجواب على اي سوال . انه يفكر دقيقة ثم بقول لنا رابه 
الى ذلك توصل الى نتيجته . 


ان سلوك هذا الرجل كما يتبدى من الخارج مثل سلوك الصياد . ومع 
هذا » اذا نحن حللناه بتعمق اشد فانه سيظهر انه سمع النشرة الجوءبة من 
الرادذيو وأنه توقعه . وعلى ابة حال » انه وهو, شاعر بأنه مضطر ان تقول 
رابه الخاص بنسى انه بكل بساطة انه بردد رأي سلطة شخص آخر وبيعتقد 
ان هذا الرأي هو رأي وصل أليه من .خلال تفكيره . انه بتصور ان المسررات 
التي يقدمها لنا تسبق رأيه » ولكئنا اذا فحصنا هذه المبررات سنرى انها 
كان يمكن ان تفضي به الى اي راي عن الطقسن لو لم يكن قد كوان رايا من 
قبل . انها ليست بالفعل سوى مبررات زائفة تؤدي وظيفة ان تجعل رأيه 
بدو نتاجح تفكيره . وهو لدبه وهم التو صل الى رأى من عنده »© لكئنه في 
الواقع قد استعار راي سلطة دون ان يدري العملية . وقد نكون انه على 
صواب بالنسية للطقس والصياد على خطأ » ولكن في هذه الحالة سيكون 
رأنه «هو» الصواب بالرغم من أن الصياد قد بكون مخطنا بالفعل في رأيه 
«هو الخاص» . 


وبمكن ملاحظة الظاهرة نفسها اذا نحن درسنا آراء الئاس بخصوص 


١5 


موضوعات معينة » السياسة مثلا . اسأل اي قارىء متوسط يقرأ الصحف 
عما يعتقده بالنسسبة لمشكلة سياسية ما . انه سيعطيك قدرا اكثر او اقل 
مما قد قرا غير انه سيقوله لك باعتباره رأبه «هو» ) ومع هذا وهذه هي 
النقطة الجوهرية ‏ انه يؤمن بان ما يقوله هو نتيجة تفكيره. فاذا كان يعيش 
في جماعة صغيرة حيث تنحدر الآراء السمياسية من اب الى ابنه ») فسان 
رأبه «هو» قد بحكم عليه بأبعد مما هو عليه في لحظلة انيمان من جانب 
سلطة هي سلطة اب صارم . وقد يكون رأي قارىء آخر نتيجة لحففة 
| حيرة » الخو ف من الا بكون متطابقا » ومن ثم فان «التفكير» هو مقدمة ولييس 
نتيجة ترابط طبيعي للخبرة والرغية والمعرفة . والظاهرة نفسها نجدها في 
الاحكام الجمالية . فالشخص المتوسط. الذي بذهب الى المتحف ويتطلع فيه 
الى لوحة لرسام شهير _ولنقل رمبرانت ‏ يحكم بأنها جميلة وذات تأثير . 
فاذا نحن حللنا حكمه نحذ آنه ليست عنده آبة استحابة باطئية خاصة 
للصورة ولكنه يعتقد انها جميلة لانه بعرف أن المفروض أن بعتقد بأنها 
حميلة . والظاهرهة نفسلها وأضحة بالنسشسة لااحكام الناس عن المو سيتقى 
وكذلك بالنسسبة لفعل الادراك الحسي نفسه . فكثير من الناس بتطلعون الى 
منظر شهير فيقدمون الصور نفسسها التي شاهدوها عده مرات في بطاقات 
المعايدة مثلاً ب وبينما بيعتقدون «انهم» برون المنظر تكون أمام أعينهم تلك 
الصور 6 أو في معايشة حادثنه حدثت أثناء وحودهم» أنهم يرون أو'سسمعون 
الموقف في اطار تقرير الصحيفة الذي بتوقعونه . وكحقيقة واقعة » ان 
التجربة التي لدى الناس العديدين »© قل التمثيل الفني او الاجتماع السياسي 
الذي حضروه » لا يصبح حقيقيا بالنسبة لهم الا بعد ان يقراوا عنه في 
الصحف . ٠‏ 


ان قمع التفكير النقدي عادة ما يبدا مبكرا . فمثلا الطفلة التي في سن 
الام دائما عن الحب ‏ والصداقة فانها بالفمل باردة وانانية او بطريقة اشد 
خشونة بملاحظة ان امها تقضي وقتا مع شخص آخر وفي الوقت نفسه تؤكد . 
هذا لما كانت معتمدة على الام التي لن تسمح بأي نوع من النعد وألتي لدبها 
اب ضعيف _مثلا لا تستطيع ان تعتمد عليه » فان الطفلة مرغمة على قهر 


١ من‎ 


أمها . انها ستفقد القدرة على التفكير نثديا نظرا لانه يبدو ان الاحتفاظ به . 
حيا امر خطر وداع لليأس . ومن جهة اخرى » تتأثر البنت بأنعموذج 
ضرورة الاعتقاد بان أمها مخلصة ورقيقة وأن زواج الوالدن رواج ينعيد 
وستكون مستعدة لتقبل هذه الفكرة كما لو كانت فكرتها . 


في كل هذه الامثلة عن التفكير الزائف » تكون المسألة هي ما اذا كان 
الفكر هو نتاج تفكير الانسان الى نتيجة نشاطه هو » ليست المسألة ما اذا 
كانت محتوباث التفكير صحيحة ام لا . وكما اقترح من قبل في حالة الصياد 
الذى شنباً بالجو » قد تكون افكاره «هو» خاطئثة » والذي كل ما بفعله ان 
يكرر الفكرة التي و'ضعت داخله على صواب . والتفكير الزائف قد يكون 
تفكيرا منطقيا وعقليا كاملا . فطابع هذا التفكر المزيف .ليس من الضروري 
ان فاق محتونا على غتاضن الاعثلاتية ..: وشكن نؤراسة هذا فى البريرات 
إلى عسي 2 وه سم كو ود سويد و 2 

من أنه بتحدد بالفعل بعوامل لاعقلانية وذاتية . وقد بكون التبرير متناقضا 
مع الحقائق او مع قواعد التفكر المنطقى » ولكنه كثيا ما يكون منطقيا 
وعقلانيا في ذاته » إذن فان لاعقلانيته لا تكمن الا في أنه ليس هو الدافع 


مثال على التبرير اللاعقلاني نجده في نكتة شهيرة . ان شخصا اقترض 
جرة زجاحية من جار وقد كسرها وعندما طلب منه ان بعيدها قال : «اولا 
لقد اعدتها لك من قبل » ثاننا انني لم اقترضها منك اطلاقا » ثالكا لقد كانت 
محطمة عندما اعطيتني اباها» . أن لدينا هنا مثالا على التبر بر «اللاعقلاني» 
عندما بحد شخص ما » «[» ©» نفسه فى موقف المجز الاقتصادى فيطلب 
من قريب © هو » ب » ان يعيره بعض المال » فيرفض ب ويقول انه يفعل 
هذا لانه باقراضه النقود اثما ساعد «1» على أن يبكون لامسئولا وان يكون 
معتمدا على الاخرين . والآن » قد يكون هذا الاستدلال قويا » وبالرغم من 
انه يعتقد أنه مدفوع باهتمامه بر فاهية «1» الا انه بالفصل مدفوع ببخله هو.,. 


تحديد منطقية عباوة الشخص على هذا النحو »© ولهذا فعلينا انضا أن ندخل 
في الحسبان الدوافع السيكولوجية العاملة في الشخص . ليست النقطة 


١ كه‎ 


الحاسمة هي ها يجري التفكير فيه بل كيف يجري التفكير فيه . ان التفكير 
الناقج عن التفكر الفعال هو دائما تفكير جديد وأصيل» اصيل ليس بالضرورة 
بمعنى ان الآخرين لم بفكروا فيه من قبل »© بل دائما بمعنى ان الشخص 
الذى بفكر قد استخدم التفكر كاأداة لاكتشاف شيء جديد في العالم 
الخارجي او في داخل نفسه . والتبريرات تنقصها ‏ في الاساس ‏ هذه 
الصفة الخاصة بالاكتشاف وكثشمف النقاب » كل ما هنالك انها تتطابق مع 
التحامل الانفعالي الموجود داخل الانسان . العتقلنة ليست اداة لاختراق 
الواقع بل هي محاولة لايجاد تناغم بين رغيات الانسان والواقع الموجود . 


وعلى الانسان بالنسية للشعور كما هو الحال بالنسبة للتفكر ان بميز 
بين الشعور الاصيل الذي بصدر داخلنا والشعور المزيف الذي هو ليس 
حقا شعورنا بالرغم من اننا نعتقد انه كذلك . ولنختر مثلا من الحياة اليومية 
نكون نمطيا للطابع الزائف لمشاعرنا في علاقتنا مع الآخرين . اننا لاحظ 
شخصا بحضر حفلة . انه مرح وهو يضحك وبدخل في حوار ودود وببدو 
خالل حون منطيانا 01 اا حييا العاما لي وعدنا اريكل ارضع خن تبنحيسية 
ايتسامة ودودة بينما بتحدث عن مقدار ما استمتع به فيالامسية . ويتئغلق 
اناب توزاءة سر هله هي اللحفلة التى عكدها الاستله با .: : ان تتا اهنا 
بلاحظ في وجهه . لقد اختفت الابتسامة » بالطيع هذا متوقع حيث انه لان 
وحيد وما من احد أو شيء موجود بدفعه الى الابتسام . لكن 'التفير الذي 
اتحدث عنه اكثر من محرد اختفاء الابتسامة . برتسسم على وجهه تعبير 
بالحزن العميق بكاد يكون بأسا . وقد لا بدوم هذا التعبير سوى ثوان قليلة» 
ثم .يكتسسي الوجه بقناع التعبير مره أخرى » ان الرجل يركب سيارته ويفكر 
في الامسية ويتساءل عما اذا كان لدبه شعور طيب ام لا »© ويشعر بانه 
استمتع . ولكن هل كان «هو» سعيدا ومرحا اثناء الحفلة ؟ هل التعسير 
القصير بالحزن واليأس الذي لاحظناه في وجهه ليس الا رد فعل وقتي ليست 
له امة دلالة ؟ بيكاد بكون من المستحيل ان نقرر الامر بدون معرفة المزيد عن 
هذا الشخص . وعلى آبة حال هناك حادثة قد تزودنا بمفتاح لفهم المقصود 
دمر ححة . 


في تلك الليلة يحلم بانه عاد الى الجيشش : ا ا 


١ 7ه‎ 


المانية » وفحأة بجد نفسه بين جماعة من الضباط الالمان . وهو دهش أن 
مقر العدو مربح لهذه الدرجة وأن كل شخص ودود ازاءه ؛ لكنه يزداد رعبا 
انهمى سوف بكتشفون انه جاسوس . ويقترب منه واحد من الضباط الصغار 
شعر نحوه بمحبة خاصة ويقول له : «اثا اعرف من انت . ليسن أمامك 
سوى طريق واحد للهرب . ابدآا في القاء النكت واضحك وأجعلهم يضحكون 
كثيرا حتى تحولهم بتكتك من ع الانتباه لك»وهو شاكر لهذه النصيحةوبدأ في 
تأليف النكت لااضحاكهم . وبحدث انتنكيته بزداد لدرحةان الضباط الآخرين 
تنتابهم الشكوك وكلما ازداد بك راد ارنوالة الخ واخيرا بملوّه شعور 
بالرعبانه لم بعد ستطيعان بتحملالبقاء» فيقفز فجأةمن كرسيهوالكل بحري 
خلفه . لحني المتهر” أنهجالس فيسيارة عامةتتو قف تماما أمام منزله. أنه 
يبرندي سترة عمل ولكون لديه شعور بالراحة لفكرة ان الحرب قد انتهت '. 


فلنفترض اننا في وضع بجعلنا نسأله في اليوم التالي عما حدث له 
فيما يتعلق بالعناصر الفردية لحلمه . ونحن لا نسجل هنا سوى تداعيات 
قليلة لها دلالة خاصة لفهم النقطة الرئيسية التي نحن مهتمون بها . ان الزرىي 
الإلماني يذكره بانه كان هناك مدعوا في الحفلة في الامسية السابقة كان 
يتحدث بلكنة المانية . وهو يتذكر انه تضايق من هذا الرجل لانه لم يوجه 
اليه الكثير من الانتباه » بالرغم من انه (صاحب الحلم) قد ابتعد عن طريقه 
لكي يكون لدبه شعور طيب ٠.‏ وبينما هو بتسكع بهذه الافكار يتذكر انه حدث 
للحظة في الحفلة أن تولاه شعور بان هذا الرجل ذا اللكنة الالمانية قد سخر 
منه حقا وابتسسم مسستهزنًا لعبارة قالها : ولما اخذ بتفكر في الغرفة المربحة 
حيث يوجد مقر العدو » خطر له انها تشبه الغرفة التي كان قد جلس فيها 
خلال الحفلة في الليلة الماضية » لكن النوافذ تنشسبه نوافذ غرفة كان قد 
فشل فيها في الامتحان . ولا الدهشى لهذا التداعي © استمر في تذكره انه 
قبل الذهاب الى الحفلة كان مهتتما بالانطباع الذي سوف بحدثه من ناحية 
لان احد المدعوين اح لفتاة بريد ان |لجذب اهتمامها » ومن ناحية أخرى لان 
اليف لها ثائر تر يهان ضاحيه رنبة عالة يمول عن :رانة بالذبية لجاخة 


000 فى الوطفة ولا تحداث عن سافن الرتبة العالية هذا ابدى مقدار كراهيته 


له ومقدار أالمذلة التي بشعر بها لاضطراره الى اظهار الود له وأنه شعر سبعض 
الكراهية ايضالمضيفه بالرغم من انه لم بكن بدرى هذا على الاطلاق . وهناك 
تداع آخر أنه روى حادثة فكهة عن رحل أصلع ثم تدارك نفسه قليلا كي لا 
بغضب مضيفه الذي. تصادف أنه اصلع تماما . ويلفت نظره كأمر غربب 


١ به‎ 


مسألة السيارة العامة حيث انه لم تكن هناك ابة مطاردات . وبيئنما شحدث 
عن هذا »© بتذكر السيارة العامة التي كان يركبها صغيرا في طريقه الى 
. المدرسة:» وتخطر له تفصيلة اكثر الا وهي انه قد شغل محل سائق السيارة 
النافة وتقكر أن شواقة السيارة العائة ات التعفتعةن لآ تخنات كثيرا صن 
سواقة ابة سيارة . ومن الواضح ان السيارة العامة تقوم مقام سيارته التي 
رجع بها الى المنزل » وان عودته الى البيت ذكرته بعودته من المدرسة 2٠‏ 


بالنسية لاى انسان معتاد على فهم معنى الاحلام » فان محتوى الحلم 
والتداعيات المصاحية له ستكون قد اتضحت بالرغم من أن جانيا واحدا 
فحسب من التداعيات هو الذي ذكر ولم نذكر من الناحية العملية أي شيء 
عن تكوين الشخصية والوضع الماضي والحالي للرجل . ان الحلم يكشف 
ما كان عليه شعوره الحقيقي في حفلة الليلة الماضية . لقّد كان قلقا خائفا 
من الفشل من ترك الاثر الذى بريد ان بحدثه ©» وكان غاضبا بالنسسية لعدد 
من الاشخاص شعر بانهم سخفاء غير جديرين بالحب بما فيه الكفاية . ان 
الحلم ببين أن مرحه كان وسيلة لاخفاء قلقه وغضبه : وفي الوقت نفسه 
وى ولمات 01 بن اخصيبيا بهم . أن كل مرحه قناع 4٠‏ أنه لم يبع منه ) 
بل غطى ما شعر به «هو» حقا : الخوف والفضب . وكل هذا حعل موقفه 
الكلي مزعزعا حتى انه شعر بانه اشبه بجاسوسن: في: معسكر اعداء قد 
يكتتفونه في ابه لحظة . والتعبر المعلل عن الحزن واليأس الذي رأيناه 
مرتسما وهو بغادر الحفلة بجد الان تأكيده وتفسيره كذلك : في تلك اللحظة 
عبر وجهه عما شعر به «هو» حقا بالرغم من انه كان شيئا لم يكن يدرك 
«هو») أنه بشعر به حقا . وفي الحلم » وأصف الشعور بطريقة درامية 
وواضحة بالرغم من انه لم يشر جهرة الى النتاس: الفذين كانت نتجه اليهم 
مشاعره . 


هذا .الرجل ليس عصابيا وليس تحت تعويذة التئويم المغناطيسي »© هو 
بالاحرى فرد سوىي لديه نفس القلق والحاجة الى استحسانه كما هو معثاد 
في الانسان الحديث . انه لم يكن بدري حفيعة أن مرحه لم بكن شعوره 
(هو» حيث أنه تعو د على ان يشيعر بما هو مفروض فيه أن يششعر به في 
١‏ مو قف معين حتى أنه سيكون استئناء رمه قاعدة أن بدرك وجود اي 
شيع «(غر دب » في الامر .رز 0. : 


| 5 


وما بصدق على التفكير والشعور بصدق على الارادة . أن معظم الناس 
مقتنعون بانه طللما انهم ليسوا مضطرين صراحة الى عمل شيء بسبب قوه 
خارجية » فان قراراتهم هي قراراتهم وانهم اذا ارادوا شيئًا فانهم هم الذين 
بريدونه . ولكن هذا هو احد الاوهام الكبرى التي لدينا عن الفسمنا . أن 
عددا كبيرا من قراراتنا ليست حقا قراراتنا » بل أوحى بها لنا من الخارج» 
لقد نجحنا. في اقناع انفسسنا بأننا نحن الذين نصنع القرار بينما نحن في 
الحقيقة نتطابق مع توقعات الآخرين مساقين بالخوف من العزلة وبتهديدات 
مباشرة اكثر ازاء حياتنا وحريتنا وراحتنا . 


عندما يسأل الاطفال ما اذا كانوا يحبون الذهاب الى المدرسة كل بوم 
ولكون جوابهم «بالطبع نحب هذا» هل الجواب صادق ؟ في حالات عديدة 
بالطبع لا . قد بريد الطفل ان يذهب الى المدرسة مرارا » لكن يحدث كثيرا 
انه يفضل ان بلعب او يفعل اي شيء آخر بدلا من الذهاب الى المدرسة . 
فاذا شعر «أريد ان اذهب الى المدرسة كل بوم» فانه قد يكبت استياءه عن 
انتظام العمل المدرسي . انه يشعر بان المتوقع منه ان بيرغب في الذهاب الى 
المدرسة كل بوم » هذا الضغط من القوة بدرجة كافية لكبت شهوره بانه 
ذهب في الاغلب لا لشيء سوى أن عليه ان يفعل هذا . وقد بشعر الطفل 
بسعادة اكبر اذا استطاع: ان يدرك انه بريد ان يدهب احيانا وانه احيانا لا 
يذهب الا لان عليه ان يذهب . ومع هذا فان ضغط الششيعور بالواجب كبير 
لدرجة ان نبث فيه الشعور بانه «هو» الذي يرزيد المفروض فيه أن يريده . 


ومن الفروض العامة ان معظم الناس بتزوجون .باختيارهم . بالتأكيد 
هناك حالات من الناس يتزوجون شعوريا على اساس شعور الواجب او 
الالزام 3 وهناك حاللات فيها بتروج الر حل لآنه بر دك (اهو» فعلز أن تزروج. 
لكن هناك ابضا حالات ليست قليلة فيها بعتقد الرجل (او المراة) شعورنا 
انه يريف أن يتزوج شخصا بعينه بينما هو بالفعل واقع في أاحبولة سبلسلة 
من الاحداث تفغضي به الى الزواج وانها تغلق في وجهه كل باب للهرب . 
وطوال الاشهر المؤدية الى زواجه بكون مقتنعا بحزم بأنه «هو» بريد الزوام» 
وان المحتوى الاولي او اللاحق ان الامر قد لا يكون كذلك هو انه في يوم 
زواجه يهب مذعورا وشعر بدافع بدفمه للهرب . فاذا كان «عاقلا» فان 
هذا الشعور لا بدوم الا دفائق معدودهة 4 ويرد على سوال عما اذا كان عزمه 


أ 


ونستطيع ان نستمر في ضرب مزيد من الامثلة من الحياة اليومية التي 
بدو فيها ان الناس نتخذون القرارات وبر يدون الاشياء لكنهم في الحقيقة 
يتبعون الضغط الباطني او الخارحي بان «تكون لديهم» الرغبة في الشديء 
الدى سيفعاونه . وكحقيقة واقعة ؛ أن الانسان وهو براقب ظاهرة القرارات 
الانسانية يندهشس بمدى ما يخطىء فيه الناس عندما يتخذون كقرارات لهم 
هد »نا هو فى الواقع, خضوع الف او واحب ان احلفك ينيل ... :وركاد 
سدو ان القرار «اإاصيل» هو ظاهرة نادرة نسبيا في محتمع نلفترض فيه 
ان بجعل من القرار الفردي حجر الزاويبة في وجوده . 


واحب ان أضيف مثلا مفصلا عن حالة ارادة زائفة بمكن ملاحظتها كثيرا 
في تحليل الناس الفين ليست عندهم ابة أعراض عنصابية ٠.‏ وسيب بد فمني 
الى هذا هو انه بالزغم من ان هذه الخالة الفردية ليس لها شأن كبير بالمسائل 
الحضارية العريضة التي نهتم بها في هذا الكتاب فانها تعطي القارىء الذي 
على غير الفة بعملية القوى اللاشعورية فرصة اضافية ليتعرف على هذه 
.الظاهرهة . زياده على ذلك ٠‏ يوكد هذا المثل نقطة بالرغم من انها وردت ضمنا 
من قبل يجب ابرازها صراحة : علاقة الكبت بمشكلة الافعال الزائفة . 
وبالرغم من ان الانسان ينظر الى الكبت من وجهة نظر عملية القوى. المكبوتة 
في السلوك العصابي والاحلام وما الى ذلك »6 فانه يبدو من المهم ان نؤكد إن 
كل كبت يستأصل أجزاء من نفسن الانسسان الحقيقية ويفرض بديلا من 
الشعور الزائف لمن هو مصاب بالكبت . 


ان الحالة التي اريد :ان أعرضها الان هي حالة طالب طب في الثانية 
والعشرين من عمره . انه مهتم بعمله ويتصرف مع الناس بشكل طبيعي 
تماقا ٠‏ انك لابين يشيقة امد العنسدا ارق ين ان لمر رباك وي 
نوعا ما وأنه ليسست اديه رغبة خاصة في الحياة . والسبب الذي دفعه الى 
الرغبة في أن بجرى له تحليل نفسي سبب نظري حيث أنه بريد ان بصبح 
طبيبا عقليا . وشكواه الوحيدة هي نوع من انسداد الطريق في وجه عمله 


الطبي ٠.‏ فكثيرأ مالا يستطيع ان يتذكر الاشياء التي قرآها » وبصبح ملولا 
ْ ل ان ل ا د في الامتحانات ه وهو صحير 


ل 


لهذا حيث أنه تمتع في المو ضوعات الاخرى بذاكرة ممتازة ٠.‏ وهو ليبس 
لدبيه شك في انه بريد ان يدرس الطب »© ولكن تنتايه احيانا شكوك قوية 
عما اذا كانت لدبه القدرة على هذا . 


وبعد عدة اسابيع من التحليل روى حلما راى نفسسه فيه في الطابق . 
الاعلى في ناطحة سحاب قد بناها وهو بتطلع الى الابنية الاخرى ولديه 
شعور خفيف بالفخار . وفحأة تنهار ناطحة السحاب © وبجد نفسه مدقوثنا 
تحت الركام. وهو بعرف بالجهود التي تبذل لازالة الانقاض لتحريره وهو 
يستطيع ان بسمع شخصا ما بقول انه جرح جرحا بالفا وأن الطسيب ش 
سيأتي في التو . ولكن عليه ان ينتظر ما يبدو انه طول لا ينتهي من الوقت 
قبل ان يصل الطبيب . وعندما بصل الطبيب كتشف اله نسي أن يحض ( 
الآلات ومن ثم لا ستطيع ان يفعل شيا لمساعدته . فيتصاعد في داخله 
غضب عنيف ضد الطبيب وفجأة يجدٍ نفسه منتصبا وهو يدرك انه لم يصب 
بأي.اذى على الاطلاق . انه يسخر من الطبيب © وفي هذه اللحظة ستيقظ . 


انه ليست لديه نداعيات عديدة فيما بخص الحكم » لكن هذه التداعيات 
من اهمها : فعندما فكر في ناطحة السحاب التي بئاها ذكر بطريقة عرضية 
مقدار اهتمامه الدائم بالمعمار . فعندما كان ظفلا » كانت تمضية الوقت 
عنده قائمة ولمدة عدة سنوات في اللعب بطوب البناء وعندما بلغ السابعة 
غششرة فكر في أن نصبح مهندشا ٠.‏ وعندما ذكر هذا لوالده اجاب الاب 
بطريقة ودودة انه حر بالطبع في اختيار مهنته » لكنه (الاب) متأكد ان الفكرة 
من متخلفات رغباته الطفلية وانه بفضل بالفعل دراسة الطب . فاعتقد الابن 
ان اباه على حق ومن ساعتها لم يذكر المشكلة لوالده: مرة اخرى © بل شرع 
في دراسة الطب بالطبع . وان تداعياته بالنسبة .لتأخر الطبيب ونسياته 
كلاته كانت بالاحرى ضبابية وغير واضحة . وعلى ابة حال » وهو بتحدث 
عن هذا الجانب من الحلم خطر له ان ساعة تحليله قد تغيرت من موعدها 
المنتظم وأنه بينما وافق على التغيير دوناعتراض فانه شعر بالفعل بالغضب. 
. وهو يستطيع ان يشعر بغضبه يتصاعد الان وهو بيتحدث . انه يتهم المحلل 
بانه متعسيف ويقول : «حسسنا » فوق كل شيء » انني لا استطيع ان أفعل 
ماأريد بأبة حال من الاحوال» . انه مندهشي. تماما لفضبه ولهذه العمارة ©) 
لانه لم بشعر اطلاقا بأي موقف معاد ضد المحلل.او العمل التحليلي النفسي. 
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وبعد هذا بمدة كان هناك حلم آخر لم يتذكر مئه سوى جزء بسيط : ان 
اباه قد جرح في حادث سيارة . وهو نفسه طبيب والمفروض فيه ان بعتني 
بأبيه . ونيا عو حاون الععنه ضكر هادا يانه امخاول وانه كير كاد رعزى 
عمل شيء . فينذعر للفابة وستيفقظ . 


وهو بذكر عرضا في تداعياته انه في السسنوات القليلة الماضية كانت 
'تلتابه أفكار أن اباه قد دموت فجأه وقد أرعبته هذه الافكار . وأحيانا ما فكر 
حتى في الضيعة التي قد تصبح له وما سيفعله بالمال . ولم بشتط كثيرا في 
هذه الشطحات حيث كبخها بمجرد ظهورها . وعندما قارن هذا الحلم :بالحلم 
السابق خطر له ان الطبيب في كلا الحالين غاخر عن تقديم اي مسامفدة 
فعالة . وأدرك بوضوح أشد عن ذي قبل انه شيعر بانه لن تكون منه ابة 
فائده كطبيب . وعندما أشير له انه كان في الحلم الاول شعور محدد 
بالفضب والسخرية لعحز الطبيب © تذكر أنه كثيرا ما كان بحدث عنلنما 
يسمع او يقرأ عن حالات كان فيها الطبيب عاجزا عن تقديم المساعدة للمريض 
أن نتولاه شعور معين بالانتصار والفخار مما لم بكن بدري به في ذلك 
الواقت . 


وخلال التحليل المضطرد تكشفت مواد اخرى مما كان مكبوتا . لقد 
اكتشف لدهتبته شعورا قويا بالفضب ضد ابيه وزيادة على ذلك اكتشف 
ان ووه بالعدن كطبيية هو بحوء من شنهون افيف عفومية بالعكد ‏ تحيك نه 
طوال حيانه . وبالرغم من انه على السطح قد ظن انه نظم حياته وفق خططه 
فانه مستطيع ان بشيعر الان بانه كان غارفا للغابة في احساس الاستسلام. 
لقد ادرك انه كان مقتنعا بأنه لا يستطيع ان يفعل ما بريد» بل عليه ان تطابق . 
مانا قر برقع منه و وهو حبين التروواكيي آنه ام بوه حتاان. تصيسحع 
طبيبا وأن الاشياء التي أثرت فيه كنقص. في القدرة لم تكن سوى تعبير عن 
المكاومة السلبية . 

هذه الحالة هي مثال نمطي عن التعبيرا عن رغبات الشخص الحقيقية 
واعتناق توقعات الآخرين بطريقة تبدو كما لو كانت هي رغباته هو . وقد 
نعول ان الرغبة الاصلية قد حلت محلها رغبة زائفة . 
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هذا الاحلال لافمال زائفة محل الافعال الاصلية للتفكير والشعور والارادة 
بفضي الى احلال نفس زائفة محل النفس الاصلية:. ان النفس الاصلية هي 
النفس التي هي أصل النشاطات الذهنية . وليست النفس الزائفة سوى 
وكيل يمثل بالفعل دور شخص مفروض فيه ان بلعب ولكنه يقعل هذا 
باسم النفسس . ومن الحق أن في استطاعة الشخص أن بلعب عدة ادوار 
وبكون مقتنعا من الناحية الذاتية انه هو «هو» في كل دور . وبالفعل ؛ 
انه في كل هذه الاذوار ما يعتقد انه متوقع منه لعدد كبير من الناس ان لم 
'بكن لمعظمهم وان النفس الاصلية تخنقها النفس الزائفة . وأحيانا » في 
حلم » في شطحات » او عندما سكر الشخص » قد يظهر جانب من النفس 
الأصلبة والناعن والافكان القن الم .يفيه الستحدن لعدة مين بو ققد ها 
تكون مشاعر وأفكارا سيئّة بقهرها لانه خائف او خجل منها . وعلى ابة حال 
فانها اخيانا هي افضل الاشياء فيه ويكون قد كبتها لخوفه من سخريبة 
الآخرين او التعرض لهجوم بسبب مثل هله المشاعر )١(‏ . 


لي ا ال ا ا 3 
عن مثل هذا الفقد للذاتية » فانه بضطرء الى التاق والبحث عن ذاتيته 
هو فعلى الاقل ان خرن تعر تون د اتعرالب وذو اواتجهر ؛ فاذا عر فوا 
0 بعرت 210 اذا ونى الحيس اكلميديم . 


أن لياع" القرد تصيقة النة فى تبحس النحو رك قف اد ممسين منجل.. 


ارت أن الأحراء التسلان التنتى. ,هو اينانيا عملية فاون ندينا" القمفين نان كه عن 
هذه النفس الاصيلة . و«التداعي الحر» لمعنى التعبير عن المشاعر والافكار الاصيلة للانسان 
. والاخبار بالحقيقة . ولكن الصدق بهذا الممنى لا يشير الى ان الانسان يقول ما يمتقده 
بل تكون النفس اللمفكرة أصنيلة وليست اعتناقا لفكر متنوقع . وقد اكد فرويد كبت الاشياء 
«السمئة» ؛ وببدو آنه لم يتبين بما فيه الكفابة المقدار الذي تكبت به الأشياء «الطيية» 
اين 1 


ل 


وزعزعة الفرد المتوسط . وهكذا فانه مستعد للخضوع لسلطات جديدة 
تقدم له الامان والتخفيف من الشك . والفصل التالي سوف يبحث الظروف 
الخاصة التي كانت ضرورية لكي تجمل هذا العرض مقبولا في المانيا » 
قنيو فسن أله بالسيية نوات الطقة الريط. الدثيءت اللشرعة التارية 
كان الميكانيزم التسلط هو المميز . وفي الفصل الاخير من هذا الكتاب سوف 
نواصل بحث الآلية بالنسبة للساحة الحضارية في ديمقراطيتنا . 


1 


الفص لالييّايس 


سيكو لوجية النازية 


في الفصل الاخير كان التباهنا مركزا غعلى نمطين سيكو لوجيين : 
الشخصية التسلطية والآلية :. وانني آمل ان التناول التفصيلي لهذدين 
النمطين سيساعدنا على فهم المشكلات التي بقدمها هذا الفصل والفصل 
التالي : سيكولوجية النازية من جهة وسيكولوجية الديمقراطية الحديثة من 
جهة اخرى ٠.‏ 00 ظ 


في تناولنا لسسيكولوجية النازية علينا اولا ان ننظر في مسألة اولية : 
وثاقة الصلة الخاصة بالعؤامل السيكولوجية بفهم النازية . في التناول 
العلمي والشسعبي للنازية نجد نظرتين متعارضتين : الاولى ان علم النفس لا 
بقدم اي شرح لظاهرة اقتصادية وسياسية مثل الفاشية » والثانية ان 
الفاشية هي مشكلة سيكو لوجية في كليتها . 


النظرة الاولى تنظر في النازية اما كنتيجة دينامية اقتصادية شاملة* 
ب الاتييجة التوسعية في الامبربالية الآلمائية او ننيجة الظاهرة السياسيية 
اساسا نتيحة الانتصار على الدولة من جانب حزب سياسي واحد يوّازره 
رجال الصناعة والاقطاميون البروسيون . بالاختصار » ان انتصار النازية 
بنط العهبعلى: انه نيمة جداع افلية وبارهاع عالبية السكان .. 


١ 





وانقانة العانةامه من سو الخرو ري للاهي الركانهة الانيدكن ممه 
النازية الا في اطار علم النفسس او بالاحرى في أطار علم النفسن المرضي »© 
فيئنظر الى هتلر على انه رجل محئون أو على انه «عصابي» » وعلى أن أتباعه 
معان بالكل .دغر مدرنين عتكنا ب وبضيي ها اش “كنا تر حيية 
ل. ممفورد » فان المصادر الحقيقية للفاشية موحودة «في النفن الإسانية 
على الالتا 0 واستطرد قائلا : «في الكبرياء المستحكم © في الابتهاج 

في القسوة » في التفكك العصابي في هذه المسائل لا في معاهدة فرساي 
او في عجز الجمهوربة الالمانية بقوم تفسير الفاشية» )١(‏ . 


واف واننا "آله عامن والح يتن عده تسسات اكع اكذاء سن 
التقنمين الدذق: نكت الغوائل السباسية والاقتضادية الى التفشير الذي لا 
ببقي الا على العوامل السسيكولوجية وحدها ‏ او بالعكس ‏ . النازية هي 
مشكلة سيكولوجية ؛ غير أن العوامل السيكولوجية يجب فهمها هي نفسها 
باعتبارها ممتزجة بالعوامل الاجتماعية ‏ الاقتصادية . النازية هي مشكلة 
اقتصادية وسياسية لكن القبضة التي لها على الشعب كله يجب فهمها على 
أسس سيكولوجية . وما نحن مهتمون به في هذا الفصل هو هذا الجانب 
السيكو لوجي للنازية ؛ أساسسها الانساني . وهذا شير مشكلتين : تكوين 


شخصية هو لاء الناس الذبن تو جه أليهم النازية بالنداء والخصايص 
السسيكو لو حية الوا التي جحعلت من النازية أداه فعاله بالسسة 
لهو لاء الناس ٠‏ 


اننا ونحن ننظر في الاساس السيكو لوجي لنجاح النازية يجب ان نضع 
هذه التفرقة منذ البدابة : كان هناك جانب من السكان انحنى للنظام النازي 
بدون أية مقاومة قوية ولكن ايضا بدون أن بصب يح أفراده من المعجبين 
بالايديولوجية النازية والتطبيق السياسي . وكان هناك جانب آأخر من 
السكان » كان منجذبا بشده الى الابديولوجية الجديدة وتعلق بتعصب 
باكروجين لها . والمجموعة الاولى تتأالف اساسا من الطبقة العاملة 
والبورجوازية الليبرالية والبورجوازية . وبالرغم من التنظيم الممتاز وخاصة 





٠. !١امّل ص‎ © ١١51 ل لء همفورد :5 «ابمان للحياة» لندن ؛‎ ١ 


١ ما‎ 


بين الطبقة العاملة » فان هذه الجماعات برغم استمرار عداثها للنازية منل ‏ 2 
ابتدائها حتى عام *1158 لم نظهر مقاومتها الباطنية » فان الانسان يتوقع 
موقفها هذا نتيحة القناعات اللسياسية عندها . أن ارادتها للمقاومة قد 
انهارت بسرعة ومنذ ذباك الوقت لم تسيب سوى مشاكل واهنة للنظام 
(بطبيعة الحال فيما عدا الاقلية الصغيرة التي حاربت ببطولة: ضد النازية 
خلال تلك السئين) . وسدو من الناحية السيكو لو حيةء ‏ أن هذا الاستعداد 
للخضوع للنازية يرجع اساسا الى حالة من السأم والاستسلام الباطنيين 
اللذين هما مما بميز الفرد في الغترهة الراهنة حتى في الدول الديمقراطية 
كما سسموف أبين في الفصل التالي . وفي الانيا كانت هناك حالة اضافية': 
فيما تعلق بالطيقة العاملة : الهزيمة التي عانت منها بعد الانتتصارات الاولى 
في ثورة ١9518‏ لقد دخلت الطيقة العاملة فترة ما بعد الحرب بآمال قوبية 
لتحقيق الاشتراكية او على الاقل لتحقيق نهضة محددة في وضعها السياسي ‏ 
والاقتصادى والاجتماعي . ولكن مهما تكن الاسباب ©» شهدت تتابعا متصلا 
من الهزائم مما سيب احباطا تاما لكل آمالها . ومع بدابة سنوات ١17.‏ 
كانت ثمار التضاراتها الندثية تكاد ان 'تكون قد دامترت تياما والتسيحة كانت 
شعورا عميقا بالاستسلام وعدم الثقة بزعماء الطبقة العاملة والشك في قيمة 
اي نوع من انواع التنظيماتة السياحية والنشاط السياسي . ولقد ظلوا 
أعضاء في احزابهم واستمروا شعوربا بؤمئنون بمعتقداتهم السياسسة © 
ولكن في اضى اعماديم كان الكترون يد العو ! عن اي امل في فاعلية 
الفيل السياسي . 


وكان هناك محرك اضافي لولاء غالبية السكان للحكم النازي اصبح ذا 
فاعلية بعد. وصول هتلر الى الحكم. بالنسسبة للابين السكان اصبح هناك 
تطابق بين حكم هتلر و«المانيا» . فبمجرد ان أمسسك زمام الحكم حتى اعتبر 
ان القتال ضده يعني انعزال المرء عن مجتمع الالمان . وعندما الغيت الاحزات 
وي ل ا وكا الا يوجد اشق على الانسان المتو سط من 
الم اطن .الالماني ا لاد النازية فانه لو خير بين ات كون ده 
والشعور بالانتماء لالمانيا فانه سسسحتار المو قف الآخير وهذا صبادق انضا 
بالنسسبة لمعظم الناس . وبمكن ان بلاحظ في حالات كثيرة أن الناس الذين 
السدنا بئازيين بدافعون مع هذا ضد الانتقاد الذي بوحهه الإاحخانئب لانهم 
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بشعرون بان الهجوم على النازية يعني الهجوم على المانيا . أن الخوف من 
العزلة والضعف النسبي للمبادىء الخلقية يساعدان الحزب على كسب 
ولاء قطاع كبير من السكان اذا ما استولى هذا الحزب على سلطة الدولة . 


وقد ادى هذا الى مسلمة مهمة بالنسبة لمسائل الدعاية السياسية : ان 
اي هجوم .على المانيا كألمانيا » ان ابة دعابة تشوه سمعة « الالمان » ( مثل 
« المغول » رمز الحرب اللاضية :اننا نزيد من ولاء أولثك الذين ليسوا على 
وئام تام مع النظام النازي . وعلى آبة حال » فان هذه المشكلة لا يمكن حلها 
أساشا بالدعابية البارعة 01 بانتصار حقيقة رئيسية واحدة في جميع البلدان. 
ان المبادىء الاخلاقية فوق وحود الامة وان تمسسك الفرد بهذه المسادىء انما 
نحمله منتميا الى جماعة أولئك الذين دشاركون واللذين شاوكر :وال حجن 
سوف ل ا لد 


والمورجوازية اللبيرالية والكاثوليكية » لفيت الايد يول جية النازرنة 
اضحاب الحوانيت» الضغرة والحرفيين والعمال مع ذوئ الياقات البيضاء:[1) 


لقد شكل اعضاء الجيل الاقدم بين هذه الطبقة الاساس الجماهيري 
الاكثر سلبية » وكان ابناؤهم وبناتهم هم المقاتلين الاشد ايجابية . لقد 
كانت الايديولوجية النازية بالنسبة لهم بروحها القائمة على الطاعة العمياء 
لزعيم والكراهية ضد الاقليات العرقية والسياسية » وسعيها الى القهر 
والهزيمة » وتمجيدها للشعب الالماني و «الجنسسن الالماني النوردي» ‏ كانت 
الابدبولوجية الالمانية بالنسسبة لهم تمثل نداء عاطفيا هاثلا » وهذا, الداع هق 
الذى جذبهم وجعلهم مِؤْ منين اشداء ومقاتلين من احل القضية النازبة . 
والجواب غلى التساول عن السبب الذي جعل الابديولوجية النازبة موائمة 
بهذه الدرجة للطبقة الوسطى الدنيبا يجب البحث عنه في الشخصية. 


عر 


ب 





١‏ انظر فيما يتعلق بهذا الفصل كله وخاصة بالنسبة لدور الطبقة الوسطى الدنيا 
بحث هارولد د. لاسوبل الرائع «سيكولؤوجية الهتلرية» في المجلة “السياسية الريع سنوية 
. المجلد الرايع فك ص لاا و فا.ل. شومان : هتلر والدكتاتورية النازبة © لندن» 1995 


الا 


الاحتماعية للطبقة الوسطى الدنيا . وان شخصيتها الاجتماعية مختلفقفة. 
اختلافا ملحوظا عن شخصية الطبقة العاملة والشريحة العليا من الطبيقة 
الوسطى وطبقة النبلاء قبل حرب ١1164‏ وكحقيقة واقمة » هناك صفغات 
معينة تميز هذا الجزء من الطبقة الوسطى طوال تاريخها : حبها للعوي 
وكراهيتها للضعيف © .حتارتها » عداوتها » وفرة مشاعنها وكذلك مالهسا 
وتكاليها » ثم اساسا تقشقها . أن أفرادها لهم نظرة ضيقة الى الحياة ؛ 
انهم .بشكون ف العري وح عو وهم فضوليون وحسودون لعار فهم وهم 
يبررون حدهم بالكرامة الخلقية » وتقوم حياتهم كلها علبجن أساس مبذأ 
الندرة اقتصاديا وكذلك سيكواوجيا . 


ان القول بأن الشخصية الاجتمامية للطبقة الوسطى الدنيا تختلف عن 
شخصية الطبقة العاملة لا يتضمن ان تكوين هذه الشخصية ليس ماثلا في 
الطبقة العاملة ايضا . لكن هذا التكوين نمطي بالنسسبة للطبقة الوسطى الدنياء 
بينما لا بظهر تكوين الشخصية نفسه بطريقة جلية للفاية سوى اقلية مسن 
الطبقة العاملة » وعلى أية حال نجد صفة أو اخرى بشكل اقل حدة مثل 
الاحترام الشديد للسلطة او التكالب على الحياة في معظلم افراد الطبقة 
العاملة انقنا:». وفن مويه اخرى 6.ودى إن نكرء ا كيزا عن الفكال :اتات 
الياقات السيضاء ل ومن المحتمل الاغلبية منهم د لمسيهون تكو بن شخضية 
السوان أليدو بين (وخاصة العامليين في المصانع الكبيرة) اكثر مما لشسه ون 
تكو بن شخصية (الطيقة الوسطى القديمة» التي لم تشارك في نمفوض 
الراستفالية امجابي وان كانت بعري اخلط ينها حا الحو صر عي 5-0 


بال من انه من الحق ان الشخصية الاجتفاعية للطبقة الوسطى الدنيا 





١‏ تقوم اللنظرة المعروضة هنا على اساس نتائج دراسية “لم تنشمر عن «شخصية الممال 
والمتخد مين الالمان في 61359.55 التي قام مها آء هان تو كن © آأهء همرروج > ماو شاشتل. 
وأنا (مع مقدمة تاريخية وضعها فا. نيوهان) تحت رعابة الممهد الدوليّي للبحث الاجدمامي 
بجامعة كولومبيا وقد اظهر تحليل اجوبة ستمائة شخص على استخبار تفصيلي ان الاقلية ‏ 


مر اصحاب الردود لد بهم شخمصسة تسلشة 4 وأن عق دأ نكون مساونا لوؤلاء لبوك متهم 
البحثا عن الحربية والاستقلال © 0 حين أن الغالبيةالمظميى تظهر خليطا من 0 المختلفة 


ثنق 


كانت هي نفسها الذي كانت عليه قبل حرب ١114‏ بزمن طويل » فمن الحق 
ايضا ان الاحداث بعد الحرب قد ضاعفت من الصفات التي وجهت اليها 
الابدبولوجية النازية نداءها الحار : اشتياقها للخضوع وشهوتها للقوة . 


في الفترة السسابقة على الثورة الالمانية عام م151 كان الوضع الاقتصادي 
للشربحة الدنيا من الطبقة الوسطى القديمة ورجال الاعمسال والحر فيين 
المستقلين الصغار وضعا منهارا من قيل » لكنه لم يكن وضعا.بائسا وكان ‏ 
هناك عدد من العوامل. ساعدت على ثياته . 
ان سلطة الملكية لم تندحّض 6 'وان عضو الطبقة الوسطى الدنيا ؤهو 

يعتمد عليها ويتوحد بها قد احرز شع ورا بالامان والكبرباء النرجسسي . 
وكذلك نجد أن سلطة الدين والاخلاقيات التقليدية كانت لا تزال ذات جذور 
محكمة را لو 1ل الي 
العالم المعادي . ولقد شعر الفرد بأنه يمت الى نظام اجتماعي وحضاري 
زاسخ بملك فيه مكانا محددا . ان خضوعه وولاءه للسلطات القائمة هما حل 
مرض لنزعاته المازوكية © ومع هذا لم بذهب الى الحد الاقصى للتسسليم 
بالنفس واحتفظ بمعنلى اهمية شخصيته . أن ما ئنقصه من امن وعدوانية 
كفرد بعوضه بتقوية السلطات التي بخضع لها . بابجاز © أن وضعه 
الاقتصادى لا برال صلا بما فيه الكفابة لاعطمائه شهعورا بكبرباء الذات 
والامان النسبي وان السنلطات. التي يعتمد عليها قوية بها فيه الكفابة لتعطيه 
الامان الاضافي الذي لا بستطيع وضعه الفردي ان بقدمه . : 

ولقد غيرت فترة ما بعد الحرب هذا الوضع تغييرا كبيرا . أولا » انطلق 
الانهيار الاقتصادي للطبقة الوسطى القديمة سرعة أكبر » وقد تضاغف هذا 
الانهيار بالتضخم المالي الذي وصل الذروة في 1457 .والذي التهسم كل 
المدخرات التي كانت نتيجة جهد سئنين عديدة . 
وبيلما حملت السنوات الممتدة من ١5514‏ الى ١558‏ تنحسنا اقتصادىا 
وآمالا جديدة للطبقة الوسطى الدنيا » طارت همذدةه المكاسب مع الانهيار 
الحادث بعد 151595 ان الطبقة الوسطى ‏ على نحو ما حدث في فترة 
التضخم المالي ‏ تأرجحت بين العمال والطبقات العليا وكانت أشد الجماعات 
عجزا ومن ثم تلفت هي اقصى الضربات )١(‏ 





. ٠١5 ل شومان ». امرجم المذكور »| ص‎ ١ 


فق 


ولكن بجانب هذه العوامل الاقتصادية. كانت هناك اعتبارات سيكو لوجية 
ضاعفت من تدهور الموقف . كانت الهزيمة في الحرب وسقوط الملكية 
شيئًا واحدا . -وبيئنما كانت الملكية والدولة هما الصخرة الصلبة التي بنى 
عليها البورجوازي الصغير.وجوده ‏ اذا تكلمنا سيكولوجيا ‏ »2 فان فشملها 
وهزيمتها قد زعزعا اساس حياته . اذا كان من الممكن السخرية من الفيصر 
علنا » واذا كان من الممكن مهاجمة الموظفين واذا كان على الوا ان تغير 
شكلها لتقبل «المهيجين الحمر» كوزراء او كرئيس جمهورية يصنع القرارات» . 
نكي اق ند تدك لكان السعر أن بشم تنه ادن ١‏ للد دا إن ود 
ل ل ل لاق فالى اين يتجه! 


لقد لعب التضحم المالي ايضا دورا اقتصاديا وسيكولوجيا معا . اند 
كان ضربة مميتة لمبدأ الانجراف وكذلك. لسلطة الدولة . فاذا كانت توفيرات 
اللسئين العديدهة التي ضحى من احجلها الانسان بعديد من اللملذات الصغيرة 
بمكن ان تفقد بدون خطأ من جانبه فما هو الداعي اذن للتوفير بأية حال ؟ 
اذا كانت الدولة تستطيع ان تخرق وعودهها المكتوبة على اوراق النقد 
والقروض ؛ فبوعود من بمكن للانسان أن بثق بعد هذا ؟ 


ولم يكن الوضع الاقتصادي للطيقة الوسطى الدنيا هو وحده الذي انهار 
بشكل سريع بعدٍ الحرب » بل كذلك انهارت مكانتها الاجتماعية ايضا . قبل 2 
الحرب كان الانسان يشعر بنفسه كشسيء أفضل من عامل . وبعد ألثورة 
ارتفعت المكانة الااجتماعية للطيقة العاملة ارتفاعا كبييرا وبالتالي انخفضت 
مكانة الطبقّة الوسطى الدنيا بالنسية نفسنها ٠.‏ لم بعد هناك احد بتطلم الى 
الاسقل بعد هذا وهي ميزة كانت واخدة من اقوى تف في حياه 
أصحاب الحوانيت ونو بم . 


وبجانب هذه العوامل اهتز الامان القوي للطبقة الوسطى ايضا : الاسرة. 
وقد هز التطور اللاحق للحرب في الانيا ربما اكثر من غيرها سلطة الاب 
وآخلاقيات الطبقة الوسطى القديمة . وتعرف الجيل الاصغر كما بشاء ولم 
بعد هذا الجيل يعبأ بما اذا كانت أفعالهم تلقى استحسان والديهم آم لا . 


.أن أسباب هذا التطور من التغقد والتشابك حتى. أنه لا بمكن بحثها هنا 
بالتفصيل »© وسأكتفي: بذكر أسباب قليلة . لقد أثر انهيار الرموز الاجتماعية 


تفن 





القديمة للسلطة مثل الملكية والدولة في دور السلطات الفردية »© في 
الوالدين . فاذا اثبتت هذه السلطات التي تعلم الجيل الاصفر أن يحترمها 
بتوحية من الآباء ضعقها ؛ حينلد يفقد الإباء مكانتهم وسلطتهم ايضا . وهناك 
عامل آخر »© ففي ظل الظروف المتغيرة وخاصة ظروف التضخم الى ؟ كان 
الجيل 000 متحيرا ومرتبكا 5 تكيفا كروك الجديدة عن الخيل 
الاقدم ولم بعد بأخذ كلماتها 0 ماهذا حادا : زيادة على ذلك » 58 
الانهيار الاقتصادي الذي أصاب الطيقة الو سطى الآباء من دورهم ات 
كضامئين لمستقيل الاولاد الاقتتصادي 5 


ولقد تطور الجيل الاقدم من الطبقة الوسطى الدنيا فشعر بمرارة 
واستياء أشد ولكن بطريقة سلبية » اما الجيل الاصغر فكان بندفع نحو 
العمل . ولقد تدهور وضعه الاقتصادى سسسب أن أساس وجود اقتصادى 
بين كالو ضع الذى كان لدى آبائه فد ضاع » لقد كان السوق المهمني 

مشيعا وكانت الفرص امام وجود طبيب او محام فرصا ضئيلة . وقد شعر 
أولنتك الذين حاربوا في الحرب بان لهم الحق في حياة افضل عن التي 
بحصلون عليها بالفعل . وبصفة خاصة نجد ان الكثيرين من صغار الموظفين 
الذن اعتادوا لعدة سنوات.ان لأمروا وان يمارسوا القوة بشكل طبيعي لم 
ل ل اناف لك ل لاد ل ال 0 


وقاد ادى الاحباط الاجتماعي المتزايد الى اسقاط أصبح تحدرا هاما 
للاشتراكية الوطنية : فبدلا من ان بدرك اعضاء الطبقة الوسطى القديمة 
مصسير هم الاقتصادي والاجتماعي فكروا بوعي في مصيرهم في اطار 
الامة . لقد اصيحت الهزيمة الوطنية ومعاهدة فرساي الرموز التي تبدل 
ازاءها الاحباط الواقمي الاحباط الاجتماعي ٠‏ ْ 


ولقد قيل كثيرا ان معاملة المنتصرين لالمانيا في م1ؤذا١ا‏ هي سبب همان 
الاسباب الرئيسية لنهضة النازية . وهذه العبارة مجتاجة الى توصيف . 
لقد شعر غالبية الالمان ان معاهدة السلام لم تكن عادلة » ولكن على حين ان 
الطبقة الوسطى ردت بمرارة شديدة » كانت هناك مرارة اقل بالنمسة 
لمعاهدة فرساي لدى الطبقة العاملة . لقد كانوا معارضين للنظام القديم 
وفقدان الحرب بالنسبة لهم يعني هزيمة ذلك النظام . ولقد شعروا بأنهم 
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قد حاربوا بشجاعة وانه ليست لديهم مبررات تجعلهم يخجلون من انفسهم . 
ومن جهة اخرى »© أوجد لهم انتصار الثورة التي ما كان من الممكن أن تتحقق . 
الا بهزيمة الملكية مكاسب اقتصادية وسياسية وانسانية . لقد كان الاستياء 
ضد فرساي له اساسة في الطبقة الوسشطى الدنيا » وكان الاستياء القومي 
تبريرا او تعلة تسقط الدونية الاجتماعية على الدونية الوطنية . 


هذا الاسقاط واضمح تماما في التطور الشخصي لهتلر . لقد كان الممثل 
النمطي للطبقة الوسطى الدنيا » لقد كان نكره لا مستقبل له . ولقد شعر 
بحدة بدور كونه منبوذا . ولقد تحدث كثيرا في كتابه «(كفاحجي» عن نفسه 
على انه «التكرة» © «المجهول» الذي كان عليه في شسبابه . ولكن بالرغم من 
ان هذا يرجع أآساسا الى وضعه الاجتماعي © فاله استطاع ان يبرره بالرموز 
الوطنية . فلما كان مولودا خارج الرابخ فقد شعر بأنه مطرود وطنيا اكثر . 
'منه مطرودا اجتماعيا » واصبح الرابخ الالماني الكبير الذي ستطيع كل 
ابنائه أن يعودوا اليه اصبح بالنسسبة له رمز المكانة الاجتماعية والمكانة .)١(‏ 


ولم يكن شعور الطبقة الوسطى القديمة بالعجز والقلق والعزلة من 

الكل الاجتماغي والتدميرية الناجمة عن هذا الموقف هو المصدر السيكو لوجي 
الوحيد للنازبة . لقد شعر الفلاحون بالاستياء ضد الداثنين الحضر بين الذين 
كانوا مدتين له تننها شمن العفال بحيية امل وراش شد بد ين سيب العاجر 
السياسي الداثم بعد انتصاراتهم الاولى عام 816 تحت زعامة فقدت كل 
مبادراتها الاستراتيجية . لقد استحوذ على غالبية السكان شعور باللاحدوى 
والمعجز الفرديين والذي. وصفناه كشيء نمطي للرأسمالية الاحتكارية بصفة 
عامة . ١‏ 


لم تكن تلك الظروف السيكولوجية هي «ملة» النازية . لقد شكلت 
اساسها الانساني الذي بدونه ما كان لها ان تقدر على التطور » ولكن اي 
تحليل للظاهرة كلها من نششاة النازية وانتصارها نجب أن بتناول بصرامة 
الظثروف الاقتصادية والسياسية وكذلك السيكولوجية . وبالنسية للآداب 
التي تتناول هذا الجانب والاهداف الخاصة لهذا الكتاب ليست هناك حاحة 
للدخول في مناقشة لتلك المسائل الاقتصادية والسياسية . وعلى آبة حال 


. ” م أدولف هتلر ©» كفاحي » الترجمة الانجليرية » لندن ©» 4 ةط »)| ص‎ ١ 
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قد نذكر القارىء بالدور الذي لعبه ممثلو الصناهة الكبرى والارستقراطيون 
الاقطاعيون الذين أفلسوا نصف افلاس في اقامة النازية . فبدون معونتهم 
ما كان هتلر اطلاقا بقادر على الانتصار » وكان عونهم كامنا في فهمهم 
مصالحهم الاقتصادية اكثر مما كان كامنا في العوامل السيكولوجية . 


ولقد ووجهت هذه الطيقة المالكة بير لمان فيه .7/1 من ممثليه من 
شتراكيين والشيوعيين ن الذين بمثلون جماعات غير مرتاحة للنظام الاجتماعي 
ا والذى فيه عدد 5006 النواب النازيين الذين كانوا بمثلون ايضا 
طبقة في تعارض شدبيد مع اشد ممثلي الرأسسمالية الالمانية قوه . وأن 
برلمانا يمثل في غالبيته ميولا موجهة ضد مصلحتهم الاقتصادية بعتبرهم 
خطرين . لقد قالوا ان الديمقراطية لا تجحدي . وبالفمعل بمكن للانسان أن 
تقول ان الدبمقراطية لا تجدى تماما . أن البرلمان كان بالاحرى تمثيلا ملاثما 
للمصالح الخاصة للطبقات المختلفة للسكان الالمان » ولهفا السبب عينه لم 
بعد النظام البرلماني يصلح مع الحاجة الى الاحتفاظ بمزايا الصنئاعة الكبيره 
والملاك شبه الا قطاعيين ٠.‏ ولعد توفع ممثلو هذه الحماعات صاحبة 
الامتيازات ان تجرف الاستياء العاطفي الذي بهددهم الى منسشرابات اخرى 
وفي الوقت نفسه تكرس الامة لخدمة. مصالحهم الاقتصادية . وبصفة عامة 
لم يكونوا مثبطي الهمة . تأكدوا انهم في التفاصيل الثانوبة كانوا مخطئين . 
أن هتلر وبيو قراطيته ام كونوا أدوات تأتمر بأسر تي تيسسن وكروبف حيث 
كان على أآفرادهما أن بشتركوا مع البيو قراطية النازية في الحكم وكثيرا ما 
تخضع لهم : ولكن بالرفم من انه قد ثبت أن النازية مؤذية اقتتصاديا لكل 
الطبقات الاخرى » فانها قد رعت مصالح أشد الجماعات القوية في 2 
الصناعات الالمانية . ان اللنقظلام النازي هو نسخة «الخط الانسيابي» 
للامبربالية الالمانية » امبربالية ما بعد الحرب وقد واصلت ما فشلت فيه 
( على ابة حال »© لم تقطع الجمهورية تطور الراسمالية الاحتكارية 
الالمانية » بل انها دعمت هذا التطور بأقصى ما تملكه من وسائل في أبديها ). 


وقد بكون هناك سوال واحد لدى القارىء في ذهنه عند هذه النقطة : 
كيف بمكن للانسان أن يوفق بين العبارة القائلة بان الاساس السيكو لوجي 
للنازية هو الطبقة الوسطى القديمة والعبارة القائلة بان النازية تعمل لصالح 
الامير بالية الالمانية ؟ ان الجواب على هذا السوٌال هو من التاحية المدئية 
الجواب نفسه الذي أجبنا به السؤال الخاص عن دور الطبقة الوسطى 


اا 


الحضرية خلال فترة نشأة الراسمالية . في فترة ما بعد الحرب »© كانت 
الطبقة الوسظى وبصفة خاصة الطبقة الوسطى الدنيا هي التي تنال التهديد 
من جانب الراسمالية الاحتكارية » ومن ثم استثير قلقها واستثيرت بالتالي 
| كراهيتها . ولقد تحركت الى حالة التعرض للخطر وامتلات بشوق للخضوع 
وكذلك برغبة في الهيمنة على اولئك الذين لا حول لهم ولا قوة . ولعد 
استفلت هذه المشاعر طبقة مختلفة تماما لصالح نظام كان عليه ان يعمل 
من خلال مصالحها . ولقد برهن هتلر على انه مثل :هذه الاداة الصالحة لانه 
ربط خصائص بورجوازية صغيرة مستاءة كارهة بمكن للطبقة الوسطى الدثيا 
ان تتحد معها وتتوحد انفعاليا واجتماعيا بأولئك الانتهازبين المستعدين 
لخدمة مصالح أصحاب الصناعات الالمانية والارستقراطية الاقطاعية 
البروسية . ولقد تحير اصلا كما تحير مسيح الطبقة الوسطى القديمة ووعد 
بتدمير المخازن والمتاجر وتحطيم سيطرة رآس المال المصر في وما الى ذلك . 

وأن سجله وأضح بما فيه الكفابة © فهذه الوعود لم 7 تتحفقق اطلاقا . وعلى 
ب ا ل لو 1 ا 19010 
او اقتصادية اصيلة . من الجوهري أن نفهم ان المبدا الخالص للنازية هو 
انتهازيتها الرادكالية . وما بهم هو ان مات الالوف من البورجوازينة 
الصغفيرة الذين لم تكن أمامهم في السسير العادي للتطور سوى فرص ضعيقة 
لكسب المال أو القوة قد كسبوا وهم أعضاء البيو قراطية النازية شريحة 
كبيرة من الثروة 0 الطيقة العليا ان يشاركوهم فيهما . 

والآخرون ممن لم كوئوا أعضاء في الجهاز النازي أعطيت لهم اعمال 
اتعرعت مو الاعداءغ السياسئييق. 4وبالتشبة للياقين 6 قانه بالرغو رمن انهه 
لم بحصلوا على مزيد من الخبز » اشتركوا في «اللسسيرك» . لقد تمكن 
الاشباع الانفعالي الذي حصل. عليه هؤلاء رون الساذيون. والى الحم 
بسسبب الابديولوجيا من ان بعطيهم شعورا بالتفوقية على بقية اليشرية » 
وكان هذا تعويضا ‏ لفترة على الاقل ‏ عن ان حياتهم في مسغبة اقتصاديا 
وحضاريا . 


لقد رايتا ‏ اذن ‏ ان بعض التغييرات الاجتماعية ‏ الاقتصادية وخاصة 
الهيار الطبقة الوسطى وظهورز قوة راس الال الاحتكاري كان لها تأثير 
سيكولوجي عميق ٠.‏ وهله التاثيرات زادته أو تمنهجت بالانديولوجيا 
السياسية ‏ كما حدث الامر بالنسبة للابديولوجيات الدئنية في القرن ‏ 
السافس عشيه :وا كه القوق التفسية المستبثارة هكذا ذات تأثير في 


هد 


الاتجاه المضاد للمصالح الاقتصادية ا احا 
الاجتماعي الاقتتصادي القديم 5 نقد 0 طاقائها الانفعالية لكي تصبح 
قوة هامة في الصراع من اجل الاهداف الاقتصادبة والسسياسية للامبربالية 
الالمانية . ْ ظ 
اسميناها الشخصية «التسلطية» 0 بهذا استطاع 0 يوجه تداج 0 
تعد سير الذاتية لهتلر تصوبرا رائما الشخصية التسلطية شأنها في 
هذا شان أية سيرة ذاتية ولما كانت بالاضافة الى هذا هي أكبر وثيقة 
ممثلة للآداب النازية باح باطتييا امسعر راوس املاس ايصارار عي 
-النازية 71 


ان جوهر الشخصية التسلطية قد 50 آنائنه الحضور التلقائي 
للدوافع السادية والمازوكية . وقد فهمت السادية على انها تهدف الى قوة 
لا حدود لها على شخص آخر ممتزجة بشكل او بآخر بالتدميرية » وففهم 
بالمازوكية على انها تهدف الى اذابة الفرد في قوة متينة مهيمئة والمساهمة في 
قوتها وعظمتها . وتحدث كلا الميول السادية والمازؤكية ‏ بسحب عجز الفرد 
'المعزول عن الوقوف وخيدا وحاجته ‏ الى علاقة تكافلية تقهر هذه الوحدة. 


ويجد الشوق السادي للقوة تعبيرا رائعا عنه في كتاب «كفاحي» . انه 
مما بميز علاقة هتلر بالجماهر الالمانية التي احتقرها و «أحبها» بالطريقة 
السادية النمطية كما انه مما يميز اغداءه السياسيين الذين برهن نحوهم 
على تلك العناصر التدميزية التي هي مكون هام لساديته . لقد تحدث من 
الرضاء الذي تحصل عليه الجماهر بالهيمنة او السسيادة . «أن ما رديه 
هو انتصار الاقوى ودمار الاضعف أو استسلامه بلا قيد ولا شرط » )١(‏ . 


«أن الجماهير مثل المراة ... التي تخضع للرجل القوئ ني أكثر مما تهيمن 
على الضعيف »© تحب الحاكم القوي اكثر مما تحب المتضرع © وهم من الناحية 
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الباطنية اكثر رضاء بمذهب لا بطيق منافسسا عن طلب الحرية الليبرالية »؛ 
انهم في الاغلب يشعرون بحيرة عما يفعلونه بها » وهم حتى يشعروا بأنفسهم 
اح ل ا ار الل 
الوهم » )١(‏ . 


وهو يصف نحطم ازادة الجمهور بالقوة الاعظم للمتحدث باعتبارهما 
العامل الجوهري في الدعابة . انه حتى لا بتردد في الاعتراف بأن التعب 
الجسماني لجماهيره هو اكبر شرط برحب به لبث الايحاء فيها. . بقول وهق 
بتناول مسألة اي ساعة في اليوم هي الاكثر ملاءمة لعقد الاحتماعات 
الجماهيرية السياسية . 2 


«يبدو ان قوة ارادة الناس تتمزد في الصباح وحتى خلال النهار بكل. ‏ 
طافتها ضد محاولة ترغفها ارادة انسان آخر ورائ اسان آخر : وعلى أية 
حال ؛ في المساء يستسلمون. بسهولة أشد لقوه مهيمنة لارادة اقوى . وكل 
اجتماع من مثل هذه الاجتماعات بمثل مباراهة حامية بين فوتين متعار ضتين . 
وأن العبقر ئة الخطابية الاعظم لطبيعة رسولية مهيمئة ستنجح الاآن في أن 
تكتسب من صف الارادة الجديدهة أثاسنا هم الفسهم قد مارسسيوا بدورهم 
اضعافا لعدرتهم على المقاومة بأشد الطرق الطبيعية ؛ ستنجح في هذا 
بسهولة اشد معهم عن اناس لا تزالون يتلقون الامر الكامل من طاقات عقولهم 
وقوه ارادتهم ») (9؟) . 


١‏ ان هتلر نفسه كان يعي تماما الظروف اللائمة لخلق اشتياق للخضوع 
«الاجتماع الجماهيري ضزوري لا لسبب سوى ان الفرد الذي: بصيم 


معتنقا لحركة جديدة بشعر فيه بأنه وحيد ومن ثم يمكن بسهولة ان يِوّحَْذ 
بالخوف من أن يكون وحيدا © ويتلقى لاول مرة صور جماعة اكبر وهذا 
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شيء له تأثير مقو" ومشجع على معظم الناس ... واذا خطا لاول مره خارج . 
حانوته الصغير أو خارج المصنع الكبير الذي بشعر فيه بانه صغير للفابية ٠‏ 
الى الاجتماع الجماهيري واصبح الان محاطا بالاف مؤلفة من الناس الذين 
و ل ل ان ال ل الة 
الاو اا 

ولعت حورا الجواعي بالنار به سيا كتب في روابته (ميشيل) (؟): 
«ان الناس لا بريدون شيئا على الاطلاق سوى أن بحكموا برقة» وهم عنده 
«ليسوا سوى ما يمثله الحجر بالنسبة للمثال . ان الزعيم والجماهير يمثلان 
مشكلة أقل مما تمثله مشكلة الرسام واللون» (؟) 


وبعطي جوبلز في كتاب آخر وصفا مفصلا دقيقا لاعتماد الشخص 
السادي على موضوعاته » وكيف يشعر بالضعف والقراغ ما لم تكن لديه قوة 
عن شحضن نا وكرت تنطنة هذه الكوة قوة جو ره .وهل بهو الررصيف اللا 
اعطاه جوبلز لما بجرى داخله : «احيانا ينتاب الانسان بأس مطبق . ولا 
يستطيع الانسان ان بتغلب عليه الا اذا كان امام الجماهر مرة اخرى .. أن 
الناس هم بنبوع قوتنا » (5) . ش 1 


وهناك رصد رائع لهذأ النوع الخاص من القوه المسيطرة على الناس 
التي تسميها النازية الزعامة قال به زعيم جبهة العمل الالمانية ؛لي عط . 
كتب وهو بيتناول الصفات الطلوبة في زعيم نازي و[اهداف تربية القادة . 

«نحن نربد أن نعرف مااذا كان لدى هؤلاء الناس ارادة للقيادة © وآن 
بكونوا سادة » في كلمة واحدة ارادة لان بحكموا ... اننا سوف نعلم هؤلاء 
الناس أن يمتطوا ظهور الجياد ... لكي نعطيهم الششعور بالهيمنة المطلقة 
على الكائن الحي» (3) . والتأكيد نفسه على القوة ماثل ايضا في ١قوال‏ هتلر 
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ال 


عن اهداف التربية . يقول أن «التربية الكلية للتلميذ وتطوره الكامل بحب 
ان بوحها الى اعطائه القناعة بانه متفغوق بشكل مطلق على الآخرين » )١(‏ . 


ى ‏ واذا كان قد قال في موضع آخر ان الطفل يجب ان يتعلم أن بعاني من 

الحون تون تمرة قارضو الا يدمقن القازئه هذا على اللبة« شين اغرس .: 

فهذا التناقض هو الشكل النموذجي لاستواء ريدن السادي والمازوكي 
بين الرغبة في القوة والخنوع . ظ 


ان الرغبة في القوة فوق الجماهير هي التي تحرك عضو «الصفوة» » 
القوة هي شيء بينكشف بصراحة تدعو الى الدهشية الشديدة . واحيانا مسا 
توضع في اشكال أقل عدوانية بتأكيد ان ما ترغبه الجواهير هو ان تحكم . 
وأحيانا ما تفضي ضرورة مداهنة الحماهير وجالتالي اخفاء احتقارهم الحبيث 
لها الى حيل مثل الآتي : ان هتلر وهو ,تحدث عن غريزة الحفاظ على 
الذات التي هي عن هتلر ‏ كما سوف ثنتبين فيما بعد بشكل أو بآخر بس 
متطابقة عن باعث القوة . بقول أن غريزة الحفاظ على الذات قد وصلت مع 
الشخص الآري الى أنبل أشكالها «لانه يخضع أناه بر غرثئه لحياة الجماعة واذا 
اقتضى الامر فانه بضحي بهذه الأنا أيضا» (؟) . 


وبينما «الزعماء» هم الاشخاص الذين بتمتعون بالقوة من المقام الاول ©» 
فان الجماهير تحرم بكل الرق من الرضى السادي . ان الاقليات العرقية 
والسياسية داخل المانيا والامم الاخرق التي توصف بانها ضعيفة أو في حالة 
انهيار هي موضوعات السادية التي تتغذى بها الجماهير . .وعلى حين أن 
هتلر وبيو قراطيته تستمتع بالقوة على الجماهير الالمانية » قان هذه الجماهر ' 
نقسمها بعلمونها أن تسستبمع بالقوة على الاسم الاخرى وان تندفقع بشسهوة 
السيطرة على العالم . 


ان هتلر لا يتردد في التعبير عن رغبته في السيطرة على العالم 
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باعتبارها هدفه او هدف حزبه . شول ساخرا من نرعة السسلام : «في 
الحقيقة ان فكرة السلام الانساني قد تكون فكرة طيبة عندما يكون انسان 
المستوى الاعلى قد قهر من قبل وأخضع العالم لدرجة تجعله السيد الوحيد 
لهذه المعمورة» ٠ )١(‏ 0( | ْ 0 


درت يقول : )0 0 5 > للصدي ا 
سبيدة العالم» (؟) 


وعادة ما بحاول هتلر ان يبرو ويسوغ رغبته في القنوة . والتبريرات 
او التعلات الرئيسية على النحو التالي : ان سيطرته على الشعوب الاخرى 
هو لصالحها ولصالح حضارة العالم » ان الرغبة في القوة كافية في القوانين 
الخالدة للطبيعة وهو لا بدرك ولا بتبع الا هذه القوانين » انه هو نفسه 
يتصرف تحت قيادة قوة أعلى ‏ الله » القدر » التاريخ ؛ الطبيعة » ليست 
محاولاته للسيطرة الا دفاعا ضد محاولات الآخرين للسيطرة عليه وعلسى 
الشعن الالماني » انه لا يريذ الا السلام والحرية. . 
د ©" 
وهناك مثال من أروع الامثلة على التعلات نجده في. الفقرة التالية من 
كتابه «كفاحي» : 


«لو كان الشعب الالماني في تطوره التاريخي قد امتلك هذه الوحدة 
المجمعة التي يتمتغ بها الآخرون لكان الرايخ الالماني اليوم سيد المعجورةة 3 
ويذهب هتلر الى أن السسياذة الالمانية على العمالم يمكنن أن تفضي الى 
(سلام لا تعززه سعف نخيل الناحيات المحتر فات المسالمات. 00 بل 
سلام مؤسس بالسيف المنتصر لشعب السادة العظام الذي يضع العالم 
في خدمة حضارة أرفى» (9) . 
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ىا 


وفي ألمة ات آلا 5 ١‏ 5 86 معروفة تعَانا لكبسن قارني الصحف 
مصالح الحضارة بشكل عام . ظ 


وان تعلتته الثانية بان رغسته في القوة كاملة في قوانين الطبيعة هي 
على الدارونية . برى هتلر ٠‏ في « غريزة الحفاظ على النوع العلة الاولى 
التكوين الحبافات الانمائية 116 


هذه الغريزة الخاصة بالحفاظ على النفس تفضي الى قتال الاقرى من 
احجل الهيمنة على الاضعف © وتفضي مسان الناحية به اده الى البقاء 
للانسسب . ان توحيد غريزة الحفاظ على الذات مع القوة على الآخرين يجد 
تعبيرا رائعا بصفة خاصة في افتراض هتلر أن «الحضارة الاوليح للبشربئة 
تعتمد بشكل اقل على الحيوان الاليف ؛ لكنها تعتمد بشكل أكبر على 
استخدام الشعب الادنى » (؟) . وهو بلقي بساديته على الطبيعة التي هي 
«الملكة القاسية لكل الحكمة» (؟) وأن قاتونها الخاص بالحفاظ هو قانون 
« مرتبط بقانون الضرورة الصفيق وحق الانتصار للا فضل والاقوى .في هذا 
العالم » (6) , 


ومن المهم أن نتلاحظ انه فيما يتعلق بهذه الدارونية الفحجة بي هتار 
«الاشتراكي» من شأن المبادىء الليبرالية الخاصة بالمنافسة غير الحيةة 
دول بصدد اشكال ضى التعاون بين الحماعات الوطنية المختلفة : « ار 
هذا المركب بتقفيد اللعب الحر: للطاقات ونتوقف الصراح مان آجل اختيار 
الإفضل »2 ومن ثم يمنع للابد الانتتصار النهائي للرجل الاكثر صحة ) (ه) © 
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ولقد تحدث في موضع آخر عن اللعب الحر للطاقات باعتباره حكمة الحياة. 


وتأكدوا ان نظرية دارون كنظربة ليست تعبيرا عن مشاعر شخصية 
سادية ‏ مازوكية . بالعكس © فهي بالنسسبة لعدد كبير من أتباعها تنشد 
أمل التطور الاكبر للبشرية الى مراحل أعلى من الحضارة . وعلى 'آبة حال © 
كانت عند هتلر تعبيرا عن السادية وفي الوقت نفسسه تبريرا لها . لعقد 
كشف بيشكل ساذج عن الدلالة السيكو لوجية التي كانت للنظربة الدارونية 
عنده . وعندما كان يعيش في ميونخ وكان لا يزال انسمانا مجهولا » اعتاد 
ان ستيقظ في الخامسة صباحا . ولقد « تعواد على ان بلفي بفتات الخبز 
أو كسرات الخبز الجافة للفثران الصغيرة التي كانت تمضي وقتها في الغرفة 
الصغيرة »؛ ثم براقب هذه الحيوانات الصغيرة المضحكة تتشمم وتتحسس 
بحثا عن هذه الاطابب القليلة » )١(‏ » ان هذه « اللمبة » هي « الصراع من 
أجل الحياة » كما عند الدارونية على نطاق صفر . وعند هتلر كانت 
الور حوازية الصغيرة هي البديل عن سيرك ادامر الوووان ومتدييه 
للسيرك التارنتي الذي كاري عليه إن ينصويه ٠”‏ 


والتعلة الاخيرة لساديته هي تبريره لها كدفاع ضد هحمات الآخرين . 
وتضم هذا كثيرا في كتابات هتلر . فهو والشعب الالماني هم دائما الابرياء 
والاعداء هم الوحوش السادية . وبتألف قدر كبير من' هذه الدعاية في 
الاكاذيب المتعمدة الواعية . وعلى اية حال » فيها « الاخلاص » الانفعالي 
نفسه الذي في الاتهامات الخاصة بجنون العظمة . وهذه الاتهامات لها دائما 
وظيفة الدفاع ضدى اكتشاف سادية الانسان او نزعته التدميرنة ؛ وهي. 
تجحري على النحو التالي : انك انت الذى لديك نية سادية لهذا فانا برىء . 
ومع هتلر كان هذا الميكانيزم ألدفاعي لا عقلانيا للغاية لانه بتهم أعداءه 
بالاشياء نفسها التي بعترف صراحة بانها اهدافه . وهكذا فانه يشههم 
الشيوعيين والفرنسيين بالاشياء عينها التي يرى انها أشد أهداف افعاله 
مشروعية . وهو لا بكاد يعبأ بتغطية هذا التناقض بالتبريرات . انه يتهم 
الفرنسيين بانهم بريدون أن يغتابوا المانيا وسسرقوا منها قوتها . وبيئما. 
ستخدم هذ! الاتهام كحجة لضرورة تدمير « الرغبة الفرنسية في اقامة 
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5م 


سيطرة اوربية » )١(‏ يعترف بانه كان سيتصر ف مثل كليمنصو لو كان في 
مكانه (؟) . 


ولقد اتهم الشسيوعيين بالوحشية ونسب نجناح الماركسية الى ارادتها 
السياسية ووحشيتها الفعالة . وعلى اية حال » يعلن شتلر في الوقت 
نفسسه : « ان ما بئقص المانيا هو تعاون وثيق للقوه الوحشية أو العزم 
السسياسي الاصيل » (؟) . ٠‏ ش 


والازمة التشيكية عام 1974 وهي التي تسببت في الحرب تضرب عدة 
امثلة على هذا . ليس هناك أي تصرف للنازية لم يفسر باعتياره دفاعا ضد 
عدوانه من جانب الآخرين . ويمكن للانسان أن يفتي ض ان هذه الاتهامات 
هي مجرد تزييفات وليس فيها « الاخلاص » الخاص بجئون العظمة الذي 
لون به موقف الفرنسيين . وفي هذه الاتهامات قيمة دعائيّة محددة وان 
جانبا من السكان وبصفة خاصة الطبقة الوسطى الدنيا التي تستجيب لهذه 
الاتهامات“الخاضنة ندنون العظمة على-اساس من تكوين شخصيتهاء تزمن بها 


ويظهر احتقار هتلر للعاجزين بصفة خاصة عندما يتحدث عن الناس 
الذين تكون أهدافهم السياسية ‏ الكفاح من اجل الحرية الوطنية ب مششسابهة 
لتلك الاهداف التي عنده . وربما لا نجد في أي موضع آخر بتضمح عدم 
اخلاص مصلحة هتلر للحرية القومية بشكل أشد عما بتضح في احتقاره 
للثوربين الذين بلا قوة . وهكذا بتحدث بطريقة تهكمية محتقرة عن الجماعة 
الصغيرة للاشتراكيين الوطنيين التي انضم اليها .في البدابة في ميونخ . 
وهذا هو انطباعه عن الاجتماع الاول الذي حضره : « مخيف » مخيف »2 هذا 
حينذ تبحث العضودات الجديدهة وهذا بعني اصطيادي» (64) .'' 


. ل المرجم السابق » ص فإرلاة‎ "٠ 
' 0 ٠ ب المرجم السابق »ا ص #ملا‎  ؟‎ 
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هلما 


لقد اسماهم «أساسا صغيرا مضحكا» وكانت 0 له هي 
تقد يم « فرصة اراواة التشاط الشخصي الحفيقي » ٠ )١(‏ وشول هتلر ٠‏ 
انه ما كان أطلاقا بنضم الى أخد الاحزاب الكبيرة الموجودة ووجهة نظره 
ا 
وفي مرحلة دنيا . وان مبادرته وشجاعته لا تنبعثان في مؤسسة راسخة 
حيث بتعين عليه ان يكافح ضد القوة الموجودهة او يتنافس مع مساوين له. 


وهو يظهر الاحتقار نفسه للمجزة فيما كتبه عن الثوريين الهنود . 
فالشخص-نفسه الذي استخدم شعار الحرية الوطنية لاغراضه اكثر مسن 
أي شخص آخر لم يكن لديه سوى الاحتقار لامثال هؤلاء الثوريين الذين 
بلا قوة والذين جروٌوا عهى ان يهاجموا الامبراطورية البريطانية القوية . 
يقول هار أنه يتاذكي : 1 ظ 


اجل الحرية] الذين كانوا لفون اج جد عار الى ان يبثوا في عقول 
شعب ذكي تماما فكرة ثابتة هي :ان الامبراطورية ألبر بطانية التي تعد الهند 
حجر الزاوية عندها هي على وشك الانهيار هناك . + وعلى آأنة حال » أن 
المتمردين الهنود لم بحققوا اطلافا هذا ... بكل ساطة انها استحالة 
لائتلاف من المتسكعين ان بقتلعوا دولة قوبة + ٠» ٠‏ وانني لا اربط مصير أمتي 
بمصير ما يسمى (بالامم المضطهدة) لانني اعرف مرتبتها العنصررنة 
الدونية » (؟) . 


أن حب القوي وكراهية الضعيف اللذزين شكلان خاصية الشخصية 
المازوكية ‏ السسادية بفسران قدرا كبيرا من اعمال هتلر وأتباعه السياسية» 
فبينما الحكومة الجمهورية تعتقد أنها تستطيع ان «تهدىء روع» النازيين 
بمعاملتهم باللين » لم تفشل فحسيب في تهدئتهم بل أثارت 'فيهم الكراهية 
يسبب ما أظهرته من نقص في القوة والصرامة . لعد كره هتلر جمهوررة 
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ليل 


فيمار لانها كانت ضعيفة واعجب بالزعماء الصناعيين والعسكريين لان لديهم, 
القوة . انه لم يحارب ابدا ضد القوة القوية الل حارب دائما ضد 
الجماعات التن يعتقد أنها. ضعيفة اساسا + الفيد حدثت «ثورة» هتلر 
وكذلك «ثورة» موسوليني تحت حماية القوة القائمة وكانت موضوعاتهما 
المفضلة هي اولك الذين لا ستطيعون أن ندا قموا عن انفسيهم . وبمكن' 
للاتسان أن بخاطر الي كي ا ا ل و 
من بين عوامل أخرى - بهذا المركب السيكولوجي . قطالما انه يشعر بان 
بريطانيا قوية يحبها ويعجب بها . وبعبر كتابه عن هذا الحب لبريطانيا . 
وعندما أدرك ضعف الوضع البر يطاني قبل وبعد ميونخ تفير حبه الى كراهية 
ورغبة في تدميرها . ومن وجهة النظر هله كانت « التهدثئة » سياسة 
مقضيا عليها بالنسبة لشخصية مثل هتلر تثير الكراهية لا الصداقة . 


لقد تحدثنا كثرا عن الجانب السادي لي ندر رح عار ٠.‏ وعلى أية ٠‏ 
حال » كما رايا في بحثنا عن الشخصية التسلطية هناك الجانب ا مازوكي 
أيضا بجانب الجانب السادي . هناك الرغية في الخضوع .لقوة أكثر هيمنة» 
والرغبة في افناء النفس بجانب الرغبة في تملك القوة على الكائنات 
العاحزة . هذا الجانب المازوثي للاند بو لوجية النازية وتطبيقها واضح للغابة 
فيما يتعلق بالجماهير . انه يقال لها مرارا وتكرارا : الفرد ليس شيئًا وليس 
له حسبان »© وعلى الفرد أن يتضشل. هذه اللاجدوى الشخصية وبذبا نفسه 
في قوة اكبر ثم بشعر بالفخار بمشاركته في قوة وعظمة هذه آلقوة الاعظم . 
ولقد عبر هتلر عن هذه الفكرة بجلاء في تعريفه للمثالية : «المثالية وحدها 
تفضي بالناس الى التسليم الاإرادى بامتياز العوه والمقدرة ‏ ومن ثم تجعل مئهم 
هبوة من ذلك النظام الذي يكو"ن ويشكل الكون كله » )١(‏ . 


وجوبلز بعطي تعريفا ممائلا لا يسميه بالاشتر اكية , .بقو ل : « لكي تكون 
اشتراكيا حب أن تخضم الانا لاحت 34 والاشتراكية. هي تضحية الفرد 
للكل »© )١(‏ . 

ا 521ص 
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هتلر ‏ انكار حق الفرد من الرأي والمصالح والسعادة . هذا الانكار هو جوهر 
التنظيم السياسي الذي فيه 7 بتكر الفرد تقديم رأبه الشخصي 
ومصالحه » )١(‏ . انه يثتي على ١‏ اللاانانية » وبعلم ان « الناس في المطاردة 
بحثا عن السعادة سسقطون من النعيم الى الجحيم » (؟) . ان هدف التربية 
هو تمليم الفرد الا يوؤكد ذاته . ان الطفل في المدرسة بجب أن يتعلم 
ان كون صامتا ليس فحصسنب عندما بوحه أليه اللوم حقا »؛ بل عليه أن 
يتعلم ايضا ‏ اذا دعت الضرورة ‏ أن بتحمل الظلم في صمت » (؟) . ولقد 
دتب عن هدفه الاقصى فمال ٠‏ ش 


« في دولة الشعب »© يجب أن تنجح وجهة النظر الشعبية الى الحياة 
نهائيا في تحفيق تلك الحقبة الاكثر نبلا التي عندها يرى الناس ان عنابتهم 
لم تعد منصية على التربية الافضل للكلاب والجياد والقطط » بل بالاحرى 
حي ل اير ا ا د ل 
وبعطي الآخر ويضحي مبتهجا » (5) 


هذه العبارة مدهشة نوعا ما . فقان الانسان 'يتوقع بعد وصف نمط 
الفرد الذي « يستسلم واعيا وصامتا » انه سيصف نمطا عكسيا ريما يكون 
النمط الذي يقود وياخف على عاتقه المسئولية أو شيئًا من هذا القبيل . 
ولكن بدلا من هذا بحدد هتلر ذلك النمط «الآخر» ايضا بقدرته على 
( التضحية وهو مبتهج » . فاذا امكن لي أن أخاطر وآخمن فانني أاعتقد 
ان هتلر اعتزم حقا في عقله ان بفرق .بين الجماهير التي تستسلم والحاكم 
الذي يجب أن يحكم . ولكن بينما يعمترف جهرة احيانا برغيته هو ورغبة 
« صفوته » في القوة » كثيرا ما ينكر هذا . وفي هذه العبارة واضح انه لا 
بريد ان بتحدث بصراحة ومن ثم أحل محل الرغبة في الحكم رغبة ١‏ الا 
والتضحية في ابتهاج © . 
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وهتلر يدرك بوضوح ان فلسفته عن انكار الذات والتضحية موجهة الى 
أولنك ألذ سن لو السمهممع لهم. و صعهم الاقتصادىي بأية سعادة # انه )ع انرا بك أن 
بوجد نظاما اجتماعيا تحمل السسمادة الفردية ممكنة بالنسبية لكل فرد »© 
انه بريد ان يستغل بس الجماهر لكي نجعلهم يؤمئون بتبشيرية انكار 
الذات . وهو بعلن هذ! صراحة : « اننا نستدير الى ذلك الحيش. العظيم 
المكون هن الفقراء للفابة حتى ان ححياتهم الشخصية قد لا تعني اعظم ثراء 
للعالم © * » ل( )١(‏ 0 : ظ 1 


ان هذا التبشي الكلي بتضحية اللات له غرض واضح ؛ على الجماهير 
أن تتنازل عن نفسها وتخضع اذا كانت الرغبة في القوة هن جانب الرعيم 
و «الصفوة» تريد ان تتحقق . ولكن هذا الاشتياق المازوكي بوجد أابضا. في 
هتلر نفسه . عنده آن القوة الاعظم .التي عليه ان بخضع لها هي الله » القدرء 
'الشرورة * التاريخ > الطبيمة . وبالفعل ان كل هلره. المصطلحات لها المعنى 
نفسه بالنسسة له وكلها عبارة عن رموز لقوة .قوبة مهيمنة ٠‏ ولقد بدأ سيرته 
الذائية بملاحظة .انه بالنسبة له «كان حظا رائعا أن اتقدر دبر ان يكون الحالة 
قفي برونار هو مكان مولدي» (5) .م ثم بو اصل. قول» بأن الشعب الآلماني كله 
يجب. ان بتحد في دولة واحدة لانه حينئذ فقط عندما تكون هله الدولة 
مشيرة جد عائي حمينها > فان القرورة بستعطيهم الحقى المغاقي للحضول 
على التربة والارض © (3) ٠ ٠.‏ 


0 ان الهزيمة في حرب 14 مها هي بالنبسبة له « عقوية عادلة من 
حانب العقاب. الآبدي. .» (4) 

ان الامم التي تختلط بالاجناس الاخرى لاتخطىء سد ارادة العناية 
الألنهية الخالدة» (م) أو على نحو ما ذكر في موضسع آخر « ضصك أرلدة 
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كلما 


الخائق الخالد» ا ٠‏ ان الذي امر برسالة ١‏ المانيا هو م الكون» ا" 
ولكن «السنماء ا يكن دشوتها» 5 . 


ان القوة الغي ارت ل 2000 اكثر من الله والعناية الالهية والقدر 
هي الطبيعة ٠.‏ “فنيئما كان الثيار التاربخي في الاربعماثة سنة الماضية هو 
باحلال سياذة الانسان على الطبيعة بدل سيادة الطبيعة على الانسسان نصر 
هتلر على ان الانسان يستطيع ويجب ان يحكم الناس ولكنه لا يستطيع ان 
.يحكم: الطبيعة . ولقدذ سبق ان اقتيست قوله بان من المحتمل الا يكون تاريخ 
البشرية قد بدأ بجمل الخيوانات اليفة ».بل بالتسيد على الشعوب الأدنى . 
ولقد سخر من فكرة ان الانسبان يستطيع ان يقهر الطبيعة وضحك من اولئك 
الذين يؤمنون بانهم قد يصبحون قاهرين للطبيعة «بيئما ليس لديهم سلاح 
في متناولهم سوى مجرد (فكرة) » ويقول ان الانسان «لا يسيطر على 
الطبيعة » بل على اساس معر فته بقوانين وأسرار قليلة للطبيعة قد ارتفع الى 
وضع النسيدٍ على تلك. الكائنات 0 التي تنقصها هذه العر فة»(1). 

ومره اخرى نجد الفكرة نفسنها ٠‏ الطبنيعة .هي. القوة. الكبرى "التي علينا ان 
: نخضع لها » لكن. الكائنات. الحية هي الكائنات التي يجب أن نهيمن عليها . 


القد حاولت ان أبيئن في كتابات هتلر التيارين اللذين سبق انوصفناهما 
:ناعتبارهما أساسيين للشخصية التسلطية : الشوق للقوة على الناس 
والاشتياق الى الخضوع لقوة متمكنة مهيمنة في الخارج . وان افكار هتلر 
'تتطابق بشكل أو بآخر مع ايديولوجية الحزب النازي . والافكار الواردة في 
كتابه هيء تلك الافكار التي عبر عنها في عدايد من خطبه التي كسب بها 
الجماهير في ضف حزبه : .عه الايديولوجية ناتجة عن شخصيته التي بكل 
ما فيها من شعور بالدونية وكراهية للحياة وتقشف وحسد لاأولئك الذين 
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ةا 


ستمتعون بالحياة هي تربية النزعات المازوكية. ‏ السادية » وهتذه 


الايديولوجية موجهة الى أناس شعروا ‏ ولهم تكوين الشخصية نفسه ‏ 
بانجذاب واستثارة نحو هذه التعاليم وأصبحوا مريدين غيورين لرجل الذي 
عبر عما بشعرون به . غير ان الايديولوجية النازية لم تكن وحدها هي التي 
ارضت الطبقة الوسطى الدنيا © فالممارسة السياسية حققت ما وعدت به 
الايديولوجية . لقد خخلق بناء هرمي تسلسلي يكون لكل واحد فيه شخص 
اعلى له يخضع ويكون له شخص ادنى يشعر بان له سلطة عليه . والرجل 
الذي في ألقمة ؛ الزعيم » بوجد القدر او التاريخح أو الطبيعة فوقه كقوة 
بخضع لها . وهكذا فان الايديولوجية النازية وتطبيقها يشبعان الرغبات 
النابعة من مكون الشخصية لجزء من السكان وبعطلي توجيهات وآأششنارة 
لأولئك الذين رغم عدم استمتاعهم بالهيمنة والخضوع قد استسلموا واقلعوا 
عن الايمان بالحياة والقرارات الخاصة بهم وكل شيء . 


فهل اعطت هذه الاعتبارات ابة مفتاح بتكهن بالنسية لثبات النازية في 
'المستعقل 5لا احذا "الي مؤهل لاتخاذ ابة تنبؤّات ا هذا فانه يبدو ان 

من الممكن اثاره بعض النقاط القليلة مثل تلك التسمي ته تتر تب عن المقدمات 
السوواوجية البن تنافضيها . اننا نسال وقد اعطيت الظروف الميكولوجية؛ 
الم تحقق النازية الاحتياجات الانفعالية للسكان » وأليست هذه الوظيفة 
السيكو لوجية عاملا واحدا يعمل لنعق ثباتها ؟ 00 ١‏ 


من كل هذا الذي قيل من الواضح أنه العوات عن :هذا السؤال بانفي» 
ذلك انه لا يمكن قلب حقيقة الاصطباغ الانساني بصبفغة فردلة وتحطيم كل 
«الروابط الاولية» . أن عملية تدمير عالم المعصور الوسطى قد استفرقت 
اربعماثة سنة وهي تستكمل في عصرنا ٠‏ وما لم دمر النظام الصناعي كله 
والنمط الكلي للانتاج ويحدث .تغير الى المستوى السابق على المرحلة 
الصناعية » سيظل الانسان فردا قد برغ بشكل كامل من العالم المحيط به. 
لقد رأينا ان الانسان لا ستطيع ان بطيق هذه الحرية السلبية » وانه بحاول * 
أن بهرب الى قيد جديد بكون بدبلا عن روابط أولية كف عنها . ولكن هذه 
الروابط الجديدة لا تكون وحدة حقيفقية مع العالم . وهو يدفع مقابل الامن : 
الجديد التنازل عن تكامل نفسنه . أن الصدع الواقعي بينه وبين تلك الملطات 
لا يختفي . أن هذه السلطات تبلعه وتستولي على حياته حتى ولو خضع لها 
ش ش ١‏ 
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بوعي وبارادته . وفي الوقت نفسه انه يعيش في عالم لم يتطور فيه فحسب 
الى ان كون «ذرة» بل بزوده ابضا بكل. امكانية لكي يصبح فردا . ان النظام 
الصناعي الحديث له قدرة على ان ينتج لا وسيلة الحياة الآمنة اقتصاديا لكل 
فقرد فحسب » بل ايضا قادر على أن ينتج الاساس المادي للتعبير الكامل عن 
امكانيات الانسسان العقلية والحسية والانفعالية » وفي الوقت نفسسه قادر على 
انقاص ساعات العمل بقدر كم . 


ويفكن مقارنة وظيفة الايديولوجية التسلطية وتطبيقها بوظيفة الاغراض 
العصابية . مثل هذه الاعراض تنتج عن ظروف سيكولوجية لا تحتمل وفي 
الوقت نفسه تقدم حلا يجعل الحياة ممكتة » ومع هذا فهي ليست حلا 
يفضي الى سعادة او نمو الشخصية . انها تترك دون تغيير- الظروف التي 
اقتضت الحل العصابي . أن ديئامية ا الانسان هي عامل هام بميل الى 
البحث عن مزيد من الحلول الثرضية اذا كانت هناك امكانية للحصول 
عليها . ان وحدة الفرد وعجزه » بحثه عن تحقق الامكانيات التي تتطور في 
داخله » الحفيقة المووضوعية الخاصة بالقدرة الانتاجية المتزابدة للصناعهة 
الحديثئة هي عوامل ديئنامية تشكل اساس البحث المتنامي عن الحربمة 
والسعادة . وان الهرب الى التكافلية يمكن ان ير فع المعاناة لفترة ما لكنه لا 
نستطيع ان شستاصلها ٠.‏ ان تاريخ البشربة هو تاريح الاصطباغ المتنامي 
تالضيغة الفردية:. لكنه ايضا تاريخ الحرية المتنامية . ان البحث عن الحرية 
ليس قوة ميتافيزبقية ولا يعد سيره بالقالون الكابيضي 6 ابه التصييه 
الضرورية لعملية الاصطباغ بالصيغة الفردية ونمو الفصان” ٠.‏ ولا سمكن 
للانظمة التسلطية ان. تطيح بالظروف الاساببية القن تففين الى الاسم إلى 
الحرية * كما ان هاده النلم لا تستطيع ان تبيد البحث او السعي الى الحرية 


والذي تشعث من هذه الظروف ٠‏ 
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| لفصرا سابع 


الحرية والديمقراطية 


١‏ وهم النفرادية 


حاولت في الفصول السابقة ان أبيئن ان عوامل معينة في النظام 
الصناعي الحديث بصفة عامة وفي مرحلته الاحتكارية بصفة خاصة قد 
ساهمت في تطور شخصية تشعر بالعجز والوحدة والقلق والزعزعة . ولقد 
لابديولوجية وتطبيق سياصي يتوجهان الى ما أسميته بالشخصية التسلطية. 


ولكن ماذا عن انفسسنا ؟ هل لا بهدد دبمقراطيتنا سوى الفاشية الواقعة 
وراء الاطلنطي او «الطابور الخامس» في صفوفنا ؟ اذا كانت الحال هكذا ) 
فان الموقف يكون خطيرا وليس حرجا . ولكن بالرغم من ان تهدبدات 
الفاشية الخارجية والداخلية بيجب النظر اليها بجد »© فاته لا يبوجد خطأ اكبر 
التربية الخصسة لنهضة اتعاشية في ائ مكان : لا جدوى الفرد وعجزه . 


هذه العمارة تتحدى الابمان التقليدي بأن الديمقراطية الحديثة وقد 
خررت اللردس جم ارد الخارجية قد حقفت المريهة القر الحقة . 
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( اننا فخورون باننا لسنا خاضعين لإبة قوة خارجية » وائنا أحرار في 
التعبير عن افكارنا ومشاعرنا ونحن تأخذ بثقة ان هذه الحرية تكاد تضمن 
على نحو 'تلقائي آلي تفرديتنا . وعلى ابة حال » فان حتى النعسر عن افكارنا 
لا يعني شسيئا الا آذا كنا قادرين على ان تكون لنا افكار من انفسئا؛ 
ان التحرر من السلطة الخارجية هو مكسب اخير اذا ما كانت الظروف 
السيكولوجية الباطنية هي بشكل يمكننا من تأسيس تفرديتنا ٠‏ فهل نحن 
حققنا ذلك الهدف آم اننا على الاقل نقترب منه )ا أن هذا الكتاب تناول 
العامل الانساني » لهذا فان مهمته هي تحليل هذه المسألة ذاتها بشكل نقدى. 
. ونحن بهذا نلتقطا خيوطا سقطت في الفصول السابقة . لقد اشرنا ونحن 
نبحث جانبي حرية الانسان الحديث الى الظروف الاقتصادية التي ساهمت 
في زيادة عزلة الفرد وعجزه في حقبتنا ؛ ولقد بينا في بحثنا للنتائج 
السيكولوجية ان هذا العجر يفضي أما الى نوع من الهرب نجده قفي 
الشخصية التسلطية او يفضي الى تطابق اضطراري في العملية التي يصبح 
فيها الفرد النعزل آلة ويققد نفسه وفي الوقت نفسه يتصور نفسه شعوديا 
انه حر ولا بخضع الا لنقسنه . 2 


ومن اللمهم ان ننظر كيف ان 050 تغذي هذا الميل الى التطابق بالرغم 
من انه لا توجد فسحة الا لامثلة بارزة قليلة . ان كبت المشاعر التلقائية 
وبالتالي كبت تطور الفردية الاصيلة يبدا مبكرا مع التدريب المبكر للطفل . 
ولا.بعني هذا ان التدريب يجب ان يفضي بشكل حتمي الى كبت التلقائية 
اذا. كان هدف التربية الحفيفي هو تدعيم استقلال الطفل .الباطني وفردبته .2 
ونموه وتكامله . ان القيود التي قد بفرضها مثل هذا النوع من التربية على 
نمو الطفل ليست الا وسائل انتقالية تدعم بالفعل عملية النمو والتوسع 
وعلى اية حال:ان التربية في حضارتنا كثيرا ما تفضي الى استئصال التلقائية 
واخلال .قاس وافكان. ,ووعاته مقفروشة على الأفعال النقيية الاضيلة : 
(اسمحوا لي ان اكرر انني لا أقصد بالاصيلة ان الفكرة من الافكار لم يفكر 
فيها شخص آخر من قبل ؛ بل اقصد انها تصدر عن الفرد أي انها نتيجة 
' نشاطه وتكون بهذا المعنى فكرته هو). وسوف اختار اعتباطا مثلا بعد من 
أقدم الفروض عن المشاعر التي تخص العداوة والكراهية 1 ان معظم الاطفال 
لد بهم قدر معين من العداوهة والتمرد نتيحة صراعاتهم مع العالم المحخيط الذي 
ا ا او ل لا ل ومن ثم يميل الاضعف منهم الى 
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هذين الشعورين . ومن الاهداف الجوهربة للعملية التربوبية استئصال رد 
الفعل المعادى هذا :. والوسائل مختلفة ؛ انها تختلف من التهديدات والعقوبات 
التي نرعب الطفل الى الوسائل اللبقة للرشوة او «التفسيرات» التي تشصوش 
الطفل وتجعله بقلع عن عداوته . وبيدأ الطفل بالتنازل عن التعبير عن شعوره 
وأحيانا ما تنازل عن شعوره نفسه . ويئلضاف الى هذا انه بعكم أن يكبت 
معر فة العداوة وعدم الاخلاص في الآخرين » واحيانا لا يكون هذا سهلا تماما 
لان لدى الاطفال قدرة على ملاحظة مثل هذه الصفات السالبة في الآخرين 
بدون أن مُخداعوا بسهولة بكلمات الكبار كالعادة . انهم لا يزالون بكرهون 
انسانا ما «لا لسبب وجيه» ‏ سوى انهم شعرون بالعداوهة أو عدم الاخلاص 
شمن ذاه الشبخصض .وو التعل 118 سرمان ها لا يسحت ولاسعر د 
الامر طويلا حتى يصل الطفل الى «نضج» المراهق المتوسط ويعقد الشعور 

بالتمييز بين الشخص الوديع والوغد طالما ان الاخير لم يرتكب عملا مخلا . 


ومن جهة اخرى ؛ يجري تعليم الطفل ‏ في بداية تربيته على ان تكون 
لديه مشاعر ليست على الاطلاق مشباعره «هو» ؛ وخاصة انه بجرى تعليمه 
ان بحب الناس وأن بكون ودودأ معهم: بشكل غم نفدي وأن لبتسسم ٠.‏ وما 
لا تحفقه التربية تحققه عادة الضغط الاجتماعي في الحياة بعد هذا . اذا 
لم .قيتسسم فانه بحكم عليك بنقص في «الشخصية المبهجة» ‏ وتكون محتاجا 
الى أن تكون لك شخصية مبتهحة أذا أردت أن تبيع خدماتك سمواع كندل 
العليا لا يحتاجون الى أن تكونوا اشخاصا «بهجين» بصفة خاصة . أن المودة 
والاحتفال وكل شيء من المفروض أن تعبر عنه ابتسسامة ما تصبح كلها 


تأكدوا ان الشخص في حالات عديدة يكون واعيا بانه بقوم فحسب 
بمجرد أشارة أو حركة ؛ وعلى ابة حال »© فانه في معظم الحالات بفقد هذا 
الوعي ومن ثم يفقد القفدرة على التمييز بين الشعور الزائف والمودة التلقائية. 


وليسست العداوهة وحدها هي التي تكبت والمودة تقتل بفرض مقابلها . 


١و‎ < . 


ولفد اخف فرولك كبتا من هذا اللو وو اي ار ا 0 وهو 
الكنت الجنسي . وبالرغم من انني اعتقد أن عدم تشجيع الفرح الجنسي 
ليس هو الكبت الهام الوحيد لردود الافعال التلقائية بل هو واحد من كثير) 
فان أهميته بلا شك لا بحب التقليل منها . أن نتائجه واضحة في حالات 
الكف الجنسي وكذلك في تلك الحالات التي بتخذ فيها الجنس صفة 
اضطرارية ويتعاطى اشبه بالمخدر الذي ليس له مذاق خاص سوى ان 
تجعلك تنسى ثفسيك . وبصرف النظر عن النتائج المترتبة ») فان كبتها 
سبب حدة الرغبات الجنسيةه لا يؤثر فحسب في المجال الجنسي بل 

00 ني التعبير التلقائي. في جميبع 
ايه 


ان الانفعالات في محتمعنا لاا يحدث لها تشنجيع بصفة عامة . وبينما 
ليس هناك شك في ان اي تفكير خلاق ‏ وكذلك اي نشاط خلاق آخر ب 
مرتبط لا محالة بالانفعال © مدي ارما وي د 
بالانفعالات . أن تكون «منفعلا» قد اصبح مرادفا لان تكون لست متزنا أو 
لسست على ما برام ٠‏ والفرد بتقبله هذا المعيار قد اصبح ضعيفا الى حد كبير. 
لعد افتعر تفكيره وتسطح . .ومن جهة اخرى ؛ لا لم بكن في الامكان قتل 
الانمعالات تماما » غانه لا بف أن بكون لها وحودها بعيدا تماما عن الحانب 


1 ط 5 31 . . ك4 وا 5 يل العا لف 7 1 98 00 وغير 1 ش.] .. التي 
لقو الف : ٠‏ 


وهناك شعور اتفمالي ند خلو نه في المحرمات وأريد أن أنوه به بصفة 
خاضة لان كبته بمسى عميقا جذور الشخصية : الشعور بالمأساة . كما راينا 
في قصل سابق »© ان معرفة الموت والحائنب المأساوي من الحياة سواء كانت 
ضبابيه او جلية هي صفة من الصفات الرئيسية في الانسان . ولكل حضارة 
طربقتها في التغلب على مشكلة الموت'. وبالنسبة لتلك المجتمعات التي 
تعدمت فيها عملية. الاصطباغ بالصبغة الفردية ولكن تشكل سشنيط 8 فينان 
نهاية الوجود الفردي اقل من مشكلة نظرا لان تجربة الوجود الفردي نفسه 
اقل تطورا . ان الموت لم بجر تصوره بعد باعتباره مختلفا اساسا عن الحياة. 
ان الحضارات التي نجد فيها تطويرا أوقى للاصطباغ بصبغة فردية قد 
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تناولت الموت على انه ليس سوى استمرار ظلي وكليب للحياة . لقد بنى 
المصريون آمالهم على اعتقاد بعدم فناء الجسم الانساني على الاقل أولئك 

الذين لم كن قوتهم خلال الحياة قابلة للفناء . ولقد اقر اليهود بحقيقة الموت 
على نحو واقعي وكانو! قادرين على التصالح مع فكرة. فناء الحياة الغردية 
برؤية حالة للسعادة والعدالة تصل اليها البشرية في هذا العالم . ولقد ' 
جعلت المسيحية من الموت شيئًا غير حقيقي وحاولت ان تغري الفرد التعس 
بوعود الحياة بعد الموت . وان حقبتنا تنكر الموت بكل بساطة وتنكر معه 
جانبا رئيسيا من جوانب الحياة . ان الفرد بدلا من ان يسمح لمعرفة الموت 
والعاناة اق كن بواسدة من أكون المعو كات اللحياة: وابانينا للنه ا سي 
الانساني وتجربة بتقص بدونها الفرح والحماس حدتهما وعمقهما » بضطر 
الى كبت هذه المعرفة . ولكن »؛ كما هو المحال دائما مع الكبت ؛ فان العناصر 
المكبوتة وقد أبعدت عن مرمى الصر لا تكف عن الوجود. وهكذا فان الخؤؤف 
من آلموت بخلف بيننا وجودا غير شرعي . وهو يظل حيا بالرغم من محاولة 
ادذره © لكنه وهو مكبوت يظل. عقيما . وهو مصدر من مصادر تسطح 
التجارب الاخرى والقلق المحيط بالحياة وهو يشرح ‏ ويمكئني هنا ان أخاطر 
بالقول القدر المهول الذي تدفعه هذه الامة من اجل جنازاتها , 


وفي عملية ادخال الانفعالات في اطار المحرمات يلعب الطب العقلي 
الحديث دورا غامضا . فمن جهة »© نحد ان اقوى ممثليه الا وهو فروبدد قد 
نفف من خرافة الطابع العقلي الفرضي للعقل الانساني وشق دربا سمح بالقاء 
نظرة في هاوية الانفعالات الانسانية . ومن جهة اخرى »© نجد أن الطب 
وقد اثرى نفله بانحازات فرويد هذه » قد جعل من نفسهة اداة غي أبدي 
التيارات العامة لاسبتغلال الشخصية . فعفد كبير من أطباء النفس العقليين 
بما في ذلك المحللون النفسسيون قد رسموا! صورة للشخصية «السوئّة» التي 
لا تكون أطلاقا حزينةحدا او غاضبة جدا أو مضطربة جدا. وهم ستخدمون 
كلمات مثل.«طفو لي» أو «عصابي» لظطمس معالم أو انماط الشسخصيات التي 
لا تتطابق مع الانموذج التقليدي لفرد «سوي» . هذا النوع من التأثير هو 
شكل ما اخطر من الاشكال الاقدم والاصرح التي تسمي الاشياء بمسمياتها 
الحميقفية ٠.‏ اذن فان الفرد يعرف على الاقل أن هناك شخصا ما او مذهنا ما 
بنعده ومن ثم يستطيع أن يناضل ضده . ولكن من يمكن ان بناضل ضد 
« العلم » ؟ 


5 


ويحدث التشويه نفسه بالنسبة للتفكير الاصيل كما يحدث بالنسية 
للمشاعر والانفعالات . قمنذ البداية الخالصة للتربية والتفكير الاصيل لا 
بلقى تشجيعا وتنصب” الافكار الجاهزة في عقول الناس . وكيف يتم هذا 
بالنسبة للاطفال الصغار؟ مسألة سهلة للغابة . انهم بملأونهم بحب فضول 
ازاء العالم » والاطفال يحبون ان بستولوا عليه ماديا وعقليا . انهم يريدون ( 
ان يعر فوا الحقيقة حيث ان هذه هي أسلم طريقة لتوجيه انفسهم في عالم 
غريب وقوي . وبدلا من هذا لا يؤخذ الاطفال على نحو جاد ولا يهم ما اذا 
كان هذا الموقف بيأخذ شكل عدم احترام صريح أو كياسة معتادة ازاء كل من 
اليس عنده قوة (مثل الاطفال او المسئين او المرضى) . وبالرغم من ان هذه 
المعاملة بذاتها تقدم عدم تشجيع قوي للتفكير المستقل » هناك عيب اسوأ : 
عدم الاخلاص ‏ وغاليا ليس مقصودا ‏ وهو شيء نمطي في سلوك البالع 
.تجاه الطفل . ويقوم عدم الاخلاص هذا في صورة خيالية للمالم الذي ينعطى 
للطفل من جهة . وبجانب هذا العرض الخطأ للعالم هناك اكاذيب خاصة 
عديدة تميله الى اخفاء الجحقائق » التي لا بريد الكبار ب لاسباب شخصية 
عديدة ‏ الا بعر فها الصغار . قمن طبع سيء ببرار بعدم رضاء بالنسية 
لسلوك الطفل الى اخفاء نشاطات الوالدين الجنسية ومشاجراتهما » فان 
الطفل «ليس مفروضا فيه أن بعرف» »6 واقصيطه استطلاعاته مع عام 
تشحجيع معاد أو موّدب . 


والطفل بهذا الاسسنتعداد يدخل المدرسة وريما الكلية . اثني اريد ان 
اشير بابجاز الى المناهج التربوية المستخدمة اليوم التي هي في الواقع لا 
تشجع التفكر الاصيل . احد هذه المناهج هو التركيز على معرفة الحقائق 
أو بالاحرى المعلومات . أن الخرافة المرضية تسود انه بمعرفة المزيد من 
الحقائق بصل الانسان الى معرفة الواقع » وان مئات من الحقائق المبعثرة 
وغير' المتراطة تحت :نها روسن التلاميد ويتم الاستيلاء على وقتهسم 2 
وطاقتهم بتعليمهم المزيد من الحقائق لدرجة لا تترك لهم فراغا لتفكير  .‏ 
ى تأكدوا ان التفكير بدون معرفة الحقائق يظل فارغا وخياليا » ولكن 
«المعلومات» وحدها بمكن أن تشكل عقبة في وجه التفكر تماما مثل عدم 
وجودها . 


وهناك طريقة أخرى وثيقة الصلة بتلك الطريقة السابقة لعدم تشجيع 


كا 


التفكير 0 ألا 0 0 جمع 0 فنسسسية 0 . 0 الحقيقة 
اكتشاف الحقيقة انه هف رسا عاد ترون 0 . 


وبجرى القول بان الحفيقة ذاتية تماما » بل تكاد تكون مسألة ذوق. والبحث 
العلمي حب ان فصل عن العوامل الذاتية وهدفه هو النظر في العالم دون : 


انفعال او هوى . وعلى العالم ان يتئاول الوقائع بايد ثابتة شأن الجراح 
وهو يعالج مريضه . ونتيجة هذه النرعة النسبية التي تعرض نفسها باسم 
التحرسبية أو الوضعية او التي تذكر نفسسها بان اهتمامها منصبب على 
رغبات ومصالح الشخص الذي يفكر » وبدلا من هذا يبصبح جهازا ‏ لتشجيع 
«الو قائع» . وبالفعل كما ان التفكير بصفة عامة قد تطور من الحاجة الى 
التسيد على الحياة المادية © فكذلك البحث عن الحقيقة كامن في مصالح 
واحتياحات الافراد والجماعات الاجتماعية . وبدون هله المصلحة بكون 


الباعث على البحث عن الحقيقة ناقصا . وهناك دائما جماعات تتضاعف. 


مصلحتها بالحقيقة ؛ وممثلوها هم رواد الفكر الانساني © وهناك جمامات 
اخرى تنتضاعفا مصالحها باخقاء الحفيقة ٠‏ وفى هذه الحالة الآخرة تبر هن 
المصلحة على انها ضارة لقفضية الحقيقة . لهذا فان المشكلة ليست في ان 
هناك مصلحة هة بل هي أي نوع من المصلحة . واستطيع ان اقول انه طللما 
أن هناك أشتياقا ما للحقيقة في كل انسان فان هذا راجع لان كل انسان 
في العاها اليه .+ | 


وهذا بصدق في المعام الآول بالنسسية لتوجيه الشخص في العالسم 


الخارجي وهذا يصدق بصفة خاصة أايضا على الطفل ٠‏ أن كل النسان وهو . 


طفل دمر بمرحلة العجز » والحقيقة هي سلاح من اقوى الاسلحة بالنسبة 


ان ليس لهم حول ولا طول . لكن الحقيقة لا تكون فحسب لصالح الفرد. 


باللسسة لتوجيهه في العالم الخارجي »© وان قوته نتوقف الى حد كبير على 
معر فته بحقيقة نفسه . أن الاوهام عن النفس. يمكن ان تصبح عكازات مفيدة 


ع 
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نا 


كوا 


« 


الشتخص . ان اكبر قوة للفرد تقوم على الحد الاقصىمن ع تكامل شخصيته. 
وهدذا بعني أن تقوم على الحد الاقصى من وضوحه أمام نفسه ٠:‏ « أعرف 
الأببدا كين : ظ 


بالاضاغة الى العوامل التي ذاكرت هناك عوامل اخرى تميل بشكل 
فعال الى 7 تشويشرما نترك من قدرة على التفكير الاصيل فيالبالغ المتوسط . 
بالنسسة لكل المشكلات الرئيسية للحياة الفردبية والاجتماعية » بالنسبة 
للمشكلات السيكو لوجية والاقتصادية والسياسية والخلقية ©» فان قطاما 
كبيرا من حضارتنا له وظيفة واحدة ‏ لف المشكلات بالضباب . من ذلك 
تأكيد ان المشكلات معقده للفابة لدرحة لا تجعل الفرد المتوسط ستوعيها. 
: بالعكس »© عبدو أن كثيرا من المشاكل الرئيسسية للحياة الفردية والاحتماعية 
بسيطة للفاية » بسيطة في الواقع ©» حتى أنه من اللتوقع من كل شخص ان 
بفهمها . وان حعلها تبدو معقدة بشكل هائل حتى ان «الاخصائي» وحده 
هو القادر على فهمها أنما تجعل هذا الاخصائي في محاله المحدود يبيل 
بالععل ‏ وقاصدا في اغلب الاحوال ‏ الى عدم تشجيع الناس' على الثقة 
بقدرتهم على التفكير في تلك المشكلات التي تهمهم فعلا. ان القرد بشعر وهو 
بائس انه قد وقع في فخ القدر الهائل المشوش من المعلومات والمعطيات وهو 
حر لاي بك اماي اح بعد ماح اجر رسساه دان يتوجيي 


ونتيحة هذا النوج من التاثير 1 ل الود بزعة الشك يي 
القيام بتفكيره واتحُاذ قرآره بنفسه . 

الو ا ا ا ا ال 1 6 أي نوع 
والغة حي بالشيظ وعدا ار لل ا يدم شوو مسا 
أقل . والاذاعة واللسسينما والصحف لها تأثير مضاعف في هذه الناحية .2 


5 0 


فالاعلان عن ضرب مدينة بالقئابل وموت مثات الناس يتبعه . دون ادنى 
خجل ‏ او بقاطع باعلان عن الصابون او النبيذ . والمتحدث نفسه بالصوت 
نفسه الموحي امثير المؤثر الذي استخدمه في التو للتأثير عليك بجدية الموقف 
السياسي يؤثر الان على جمهوره بجدارة نوع معين من. الصابون . والنشرات 
تدع صور زوارق الطوربيد يعقيها استعراض حديث . والصحف تحدثنا 
عن الافكار المبتذلة او عادات افطار ممثل بالمساحة نفسسها والجدية نفسبها 
اللتين تلجأ اليهما بالنسبة سرد الاحداث ذات الاهمية العلمية أو الفنية . 
وبسيب كل هذا نكف عن أن نكون مرتبطين بأصالة بما نسمع . اننا نكفعن 
ان نكون مثارسن »© وتهدا عواطفنا وأحكامنا النقدية » ويتصف موقفنا مما 
بجرىي بصفة السطحية وعدم الاكتراث . وباسم «الحرية» تفقد الحياه كل 
بناثها » انها تتكون من نتف صغيرة كل منها منفصلة عن الاخرى وتفقد اي 
معنى ككل . ويترك الفرد وحيدا مع هذه النتف مثل طفل مع متاهة . وعلى 
اية حال يكمن الاختلاف في ان الطفل يعرف ما هو البيت ومن ثم يستطيع 
ان .يدرك اجزاء البيت في القطع الضغيرة التي يلعب بها على حين ان البالغ 
لا يبرى معنى «الكل» من النتف التي تكون بين ندانهة ,. أنك بتحير وشعغيرل 
ل ل ا ل ل اللو لتنا 
من المعنى . 

وما قيل عن نقص «الاصالة» في الشعور والتفكير يصدق انضا على 
فعل الارادة . وادراك هذا فيه بمض الصعوبة . فالانسان الحديث بدو ان 
عنده رغبات عديدة ومشكلته الوحيدة هي انه بالرغم من انه يعرف ما بريد 
فانه لا يبحصل على ما يريد . ان كل طاقتنا تثنفق بغرض الحصول على ما 
نريد © ومعظم الناس لا يتساءلون اطلاقا عن مقدمة هذا النشاط : أنهم 
بعر فون رغباتهم الحقيقية . انهم لا يتوقفون للتفكير فيما اذا كانت الاهداف 
التي يسعون أليها هي شيء بريدونه هم أنفسهم ٠‏ في المدرسة بر يدون 
الحصول على درجات ممتازة © وعندما يكبرون يريدون أن يزدادوا نجاحا 
وتكوين ثروة كبيرة وآن تكون لهم مكانة اكبر وان يشتروا عربة احسن وما 
الى ذلك . ومع ذلك © عندما يتوقفون عن التفكير في وسط هذا النشاط 
الفو”ار قد يخطر على بالهم هذا السؤال : « اذا حصلت بالفعل على هذه 
الوظيفة الجديدة » اذا حصلت بالفعل على هذه السسيارة الاحسىن » اذا 
استطعت بالفعل ان أقوم بهذه الرحلة ‏ فماذا.اذن 5 ما فائدة كل هذا 9 


5.١ 


هه 
إى 


هل انا حقيقة الذي بريد كل هذا ؟ الست اجري وراء هدف مفروض فيه 
ان يجعلني سعيدا والذي بروغ مني بمجرد ان اصل اليه ؟» عندما تنبعث 
هذه الاسئلة فانها تبعث الخوف لانها تتساءل عن الاساس نفسه الذي 
ينبني عليه النشاط الكلي للانسان ومعر فته بما يريد . لهذا يميل الناس الى 
التخلص بأسرع ما يكون من هذه الافكار المزعجة . انهم بيشعرون بأنهم 
بعبأون بهذه الاسئلة لانهم ملولون او يالسون وهم يستمرون في السعي 
وراء اهدافهم التي يعتقدون انها اهدافهم . 


ومع هذا فان كل هذا ينم عن التحقق الضبابي للحقيقة ‏ حفيقة ان 
الانسان يعيش تحت وهم أنه يعرف ما بريد على حين انه يريد بالفعل ما 
المفروض فيه أن بريده . ولكي يتقبل هذا من الضروري ادراك ان المرء لكي 
يعرف ما بريده حقا ليس سهلا بالمقارنة كما يعتقد فنعظم الناس »© بل هو من 
اصعب مشكلات الانسان التي عليه ان بحلها . انها مهمة نحاول بحرارة أن 
نتحنبها بتغقبل الاهداف الحجاهزة كما لو كانت اهدافنا . الانسان الحديث 
مستعد للقيام بمخاطر عديدة عندما يحاول ان بيحقق الاهداف المفروض فيها 
ان تكون اهدافه «هو» » لكنه خائف حتى الاعماق من القيام بالمخاطمرة 
ومسمولية أعطاء نفسه اهدافه الخاصة . النشاط الشديد ©» نخطىء في 
الغالب اذا اعتبرناه برهانا على الفعل الذاتي الارادة بالرغم من اننا نعرف انه 
قد لا يكون تلقائيا اكثر من سلوك ممثل أو شخص واقع تحت تأثير التنويم 
المغناطيسي . وعندما تتداول العقدة العامة للمسرحية ©» فان كل ممشل 
ْ يستطيع ان يمثل بقوه الدور المعهود به له وقد حتى يصوغ خطوطه وبعض 
تفاصيل السلوك بنفسه » ومع هذا فانه متجرد لاعب دور أعطي له . 


والصعوبة الخاضة في (دراك : الى أي مدى لا تكون فيه رغباتتا 
وأفكارنا ومشاعرنا بالمثل- حقا رغباتنا بل واضعت فينا. من الخارج مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بمشكلة السلطة والحرية . في سيرورة التاريخ الحديث حلت 
محل سلطة الكنيسة سلطة الدولة وحلت محل سلطة الدولة سلطة الضمير 
وفي حقفبتنا الراهنة حلت محل سلطة الضيمير السلطة المجهولة للحس 
المشترك العام والرأي العام كأدوات للتطابق ٠‏ ولاننا قد حررنا أنفسئنا من 
الاشكال الصريحة القديمة للسلطة فاننا لا نتبين اننا اصبحنا فريسة نوع 
جدبد للسلطة . لقد أصبحنا آلات آلية نعيش في ظل وهم الافراد ذوي 
ا الذانية . هذا الوهم ساعد الفرد ات ظل غر مدرك لسيتد' 


ا 


0 


الفرد ضعيفة اساسا » حتى انه يشعر بالعجز والزعزعة الشديدة . أنه 
بعيش في عالم فقد فيه التعلق الاصيل به والذئ فيه قد اصبح كل شيء 
:وكل شيء مصطيفا بصبغة الاداة التي تؤدي عملها بلا تفكير حيث أصبح 
جزءا من آلة بنتها بداه . انه يفكر ويشعر وبيريد ما يعتقد أنه مفروض فيه 
عليها يجب ان ينبني كل أمان أصيل لفرد حر . 


ولقد زاد فقدان النفس من ضرورة التطابق ©» فقد ترتب على هذا شك 
عميق بذاتية الانسان . اذا كنت لا شيء ؛ بل ما اعتقد انه مفروض في" 
فمن «انا» ؟ لقد رأينا كيف أن الشك في نفس الانسان بدأ بتحطيم 
النظام في العصور الوسطى الذي كان للفرد فيه مكان لا يتزعزع بنقام 
محدد . لقد كانت ذاتية الفرد مشكلة كبرى في الفلسقة الحديثة منذ 
دبكارت . واليوم نعتقد اننا ما نحن عليه . ومع هذا لا يزال الشلك قائما حول 
انفسنا أو لقد نما بالاحرى .. لقد عبر بيراندللو في مسرحياته عن شعور 
الانسان الحديث هذا . انه يبدأ بالسوّال : من انا ؟ اي برهان لدى” عن 
ذاتيتي سوى استمرار نفسي الفيزيقية ؟ وليست اجابته مثل اجابة ديكارت 
تأكيد النفس الفردية_ م حر عو د نا 
سوى النفس التي هي انعكاس لما يتوقع الآخرون مني ان اكون عليه: انني 
«كما ترغيب اأنلت» . 00 


اذن 1 الفقدان للذاتية لا بزال يزيد من طابع الارغام على التطابق © 
انه بعني أن الانسان لا ستطيع ان يتأكد من نفسه الا اذا عاش حسيما ' 
يتوقم الآخرون . واذا لم نعش حسب هذه الصورة ا 
بالاستهحان والعزلة المتزايده » بل نخاطر بفقد ذاتية شخصيتنا حي دي 
لاا اس لسر [ 


بالتطابق مع تو قفعات الاخرين 6 بألا نكون 0 4 خرن هذه 
تكون قد دافع الثمن غاليا 50 التنازل عن التلقائية والغردية بفضي الى:. 
انجراف الحياة!. أ من الناحية السسيكولوجية ان الانسان الآلي بينما هو حي 
عوارجيا هيبت النعالها وذهنيا . بيئما هو يقوم بحركات الحياة » فان 


رين 


الحياة تنساب من بين يديه كالرمال . ان الانسان الحديث وراء جبهة من 
الرضاء والتفاوٌّل غير سعيد في الاعماق » كحقيقة واقعة » انه على شفا 
اليآس . انه نتمسنك بائسسا بفكرة التفردية » انه بريد ان يكون «مختلفا» » 
وليست لدبيه توصية أكثر من قوله : «أن الامر مختلف» . ان الانسبان 
الحدرث تواق للحياة » ولككن لما كان انسنانا آليا انه لا يستطيع أن يعيش 
الحياة بمعنى النشاط التلقائي الذي يتخذه ويحله محل اي نوع من 
الاضطراب او الاثارة : أثارة اللسكر والوناعة والمعاشة العنيقة #خطرايات 
الاشخاص الخياليين على شاشة السيئما . 


فما هو اذن معنى حترية الانسان الحديرث ؟ 


لقد اصبح متحررا من القيود الخارجية التي قد تمنعه من الفعهمل 
والتفكير حسيما يرى . أنه حر في ان يتصرف حسب ارادته اذا عرف ما 
بر بده وما تفكر غيه وما بشعر به . لكنه لا يعرف ٠.‏ أنه بتطابق مع سلطات” 
مجهولة ويعتئق نفسا ليست خفسه : وكلما فعل هذا شعر يعجر اشد ) 
واضطر آكثر آلى التطابق . وبالرغم من وجود قشرة تفاوؤل ومبادرة » فان 
الانسان الحديث مقهور بشعور عميق بالمجز الذي يجعله يحدق في 
الكوارث القادمة كما لو كان مشلولا . 


اننا اذا نظرنا الى الناس من السطح فانهم يبدون انهم يؤدون وظائفهم 
بشكل طيب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ؛ ومع هذا سيكون من 
الخطر تجاوز الشقاء الضارب في الاعماق والراسخ وراء قشرة التطابق 
هذه . اذا فقدت الحياة معناها لانها لم تعش فان الانسان يصبح يائسا . 
والناس لا يموتون تماما من المستبة الفيزيائية » كما آنهم لا يموتون تماما 
من المسغبة النفسسية بالمثل . واذا نظرنا فحسب في الحاحات الاقتصادية 
بالعدر الذى بهم الشخص «السوي» واذآأ لم نر المعاناة اللاشعورية للشخص 
المتوسط د" اصبح كالذرة اذن فائنا نفشل في تبين الخطر الذي يهدد ‏ 
حضارتنا من اساسها الانساني : الاستعداد لتعبل ابة ابديولوجية وأي زعيم 
اذا ما وعد فحسب بالاثارة وقدم بنام سياسيا ورموزا تعطي معنى ونظاما . 
استعاربين لجياة فرد. أن بأس الاآنسان الآ لي الانساني 2 151112211 
هو ارض خصبة للاغراض السياسية #لفاشية . 
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؟ ‏ الحرية والتلقائية ' 


لقد تناول هذا الكتاب بتوسع شديد جانبا من الحربة هو : عجز 
وزعزعة الفرد المنعزل ني المجتمع الحديث الذي اصبح متحررا من جميع 
الروابط التي كانت تعطي معنى للحياة وآمنا . ولقد رأيتا انالفرد لا ستطيع 
ان بتحمل هذه العزلة » فهو ككائن منعزل عاجز تماما بالمقارنة مجع العالم 
خارجه ومن ثم فهو خائف منه حتى الاعماق . وبسبب عزلته » فان وحدة 
العالم قد تحطمت بالنسسبة له وفقد كل نقطة توجية . لهذا قهرته الشكوك 
حول نفسسه ومعتى الحياة وأي مبدا به يستطيع أن يوجه أفعاله . أن الياس 
والشك قد أشلا الحياة . والانسان لكي بحيا حاول ان يهرب من الحرية » 
الحرية السلبية . لقد انسساق الئ قيد جدلد . وهذا القيد مختلفه عن 
الروابط الاولية التي لم بكن منفصلا عنها تماما برغم هيمنة السلطات أو 
الجماعة الاحتماعية عليه . والهرب لم يستعد له آمانه المفقود + وكل مما 
| ساعده به هو نسسيان نفسه كذاتية منفصلة . ولقه وجد أمانا جديدا وهشا 
على حساب التضحية بتكامل نفسه الفردية . ولقد اختار أن بفقد نفسه 
لانه لا يستطيع ان يتحمل ان يعيش وحيدا . وهكذا فان الحرية باعتيارها 


ديات ا ا ل ةا 


فهل بفضي تحليلنا الى نتيجة تقول يان هناك دائرة محتمة تفضي من 
الحر بة. الى تبعية جديدة ؟.هل التحرر من كل الروابط الاولية تحمل الفرد 
وحيدا ومتعزلا لبرحة أنه لا بهم وآن يهرب الى قيد جديد 5 هل الاستقلال 
والحرية متطابقان مم العزلة والخو فه ؟ أو هل هناك حالة للحرية الابحابية 
فيها بعيش. الفرد كنفس مستقلة ومع هذا لا يكون منعزلا بل متحدا مع 
العالم والآخرين والطبيعة ؟ 


اننا لد م نان هناك جوايا بالايجاب وان عملية نمو الحرية لا تشكل 
دائرة مقفلة وان الانسان بستطيع ان يكون حرا وفي الوقت. نفسه لا نكون 
وحيدا ة ستطيع ان بكون منتقدا ومع هذا يكون حرا متكاماد من السشر ري 
هذه الحرية. ستطيع الانسان أن بحرزها بتحمق نفسه وأن بكون نفسمه . 
فما هو تحقق النفس ؟ لقد اعتقد الفلاسفة المثاليون ان تحقق الذات بمكن 
ان يتم بالبصيرة العقلية وحدها . لقد أصروا على فلق الشخصية الانسانية 
حتى يمكن كبت طبيعة الانسان وحراستها بالمقل . وعلى اية خَال » فان 


ه. ؟ 


نتيجة هذا الانفلاق ان تعطلت لا حياة الانسان الانفعالية فقط »© بل ايضا 
تعطلت ملكاته العقلية . ان العقل وقد اصبح حارسا شرع في مراقبة 
سجنائه » والطبيعة اصبحت هي نفسسها سجينا » وهكذا تعطل كلا جانبي 
الشخصية الانسانية : العقل والعاطفة . اننا نؤمن: بان تحق قالنفس مصاحب 
مل اعتفر عدبي :رن اشنا فيكدى الساضية الكلسينة للاتسان: + 
بالتعبير الفعال عن أمكانياته الانفعالية والعقلية . وهذه الامكانيات ماثلة في 
الم قطي بج لوس ساي ور ان رم 


اننا نتئاول هنا مشكلة من اشد مشكلات علم النعس صعوبة ٠‏ مشكلة 
التلقائية . وأن أية محاولة لمناقشة هذه المشكلة على نحو سدبيد تقفتضسى 
مجلدا آخر . وعلئ ابة حال » على اساس مما قلناه من الممكن التوصل الى 
فهم الصفة الجوهرية للنشاط التلقائي عن طريق التقابل . النشاط التلقائي 
ليس نشاطا اضطراريا » يساق به الفرد بعزلته وعجزه » ليس هو نشاط 
6 الاسشنان اللي الذي هو الاعتناق غير النقدي للنماذج التي بجري اقتراحها 
من الخارج .. النشاط التلقائي هو نشاط حر للنفس ويتضمن جين 
الناحية السسيكو لو جية ما يعنيه الجذر اللاتيني للكلمة- ‏ 0500266 
حجرفيا: عن الاراده الحرة للانسان . بالنشاط لا نعني «فهل أي شيء» بل 
نعني صفة النشناط -الخلاق الذي بمكن ان بيعتمل في تجارب الالنسان 
. الفاطفية والعقلية. والحسية وفي ارادته بالمثل . وهناك مقدمة لهذه التلقائية 
هي تقبل الشخصية الكلية واستئصال الفلق بين «العقل» و«الطبيعة» »© لان 
. الانسان اذا الم نكيت الاجزاء- الجو هر بة من نفسسه4ه واذا أصبح شهقافا في عين 
نفسه وإذا وصلت المجالات المختلفة للحياة تكاملا رئيسبيا يكون النشاط 
د 


ا التلقائية هى ظاهرة 5520 سان » فائئا لسنتا 


ختل اهلها تماما . ولكي أساعد على فهم هذه النقطة » أحب ان أذكير ش 
القارىء ببعض الامثلة التي تسبتطيع جعيعا ان نرى فيها لمحة من التلقائية . 


اولا © اننا نعرف آفرادا تكونون أو كانوات تلقائيين » والذيبن تكون : 
تفكيرهم وشعورهم وسلوكهم تعبيرأ : لالح و ار 
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آلي . هؤلاء الاشخاص بكاد ان يكونوا معروفين لنا كفنانين . وكحقيقة 
واقعة » بمكن تعريف القئان على انه الفرد الذي يستطيع أن يعبر عن نفسه 
تلقائيا . فلو كان هذا هو تعريف الفئان ‏ وبلزاك عر ف نفسه بالطريقة هذه 
عينها ب اذن فيجب أن نسمي بعض الفلاسفة والعلماء قنانين ايضا بينما 
البعض الآخر مختلفون عنهم اختلاف المصور الفوتوفرافئي عن الرسام 
الخالق . وهناك آفراد آخرون ب برغم أنه تنقصهم القدرة ب أو ربسما 
العدوسةا جح بعلن التشبير عن انفسهم في وسيط موضوعي كما يفمل الفنان ) 
بملكون التلقائية نفسها . ان وضع الفئنان حساس » لان الفئان الناجح حقا 
هو الذي تمحترم فردنته أو تلقائيته » فاذا لم بنجح في بيع فنه فانه يظل 
. في. نظر معاصريه مهووسا » «عصابيا» . والفئان في هذه المسألة هو في 
وضع ممائثل لوضع الثوري طوال التاريخ . الثوري الناجح يكون سياسيا 
والفاشل محرما . 20 


أ الاطفان السيفار 50 التلقائية . أن عندهم القدرة 
عن الكو وح دكي اللي هر خاض بهم القااو الولجانية راتس اليا 
تقو لونه و يفكرون فيه وفي المشاعر التي تر تسم على وجو شهم . فاذا تساءل 
ا تجحذب الحامن الى دان الصفلا 0 اعتقد أن الوا 
التلقائية نفسها , وكحقيقة واقعة » لا بوجدا ني 0 
التلقائية 0 وت ا أو في 0 أو ا اراد الذين لا 


رن بلاحظ على الاقل لحظات تلعائيتنا التي همي في 
الو قت نفسه لحظات اللسعادة الاصيلة . وسواء كانت الادراك ١‏ 
الجدرة والتاماتي لانن ولميفي لو الباد ع حفيقةيا الكبيجة لتم اناو لدو ييه 
غير مفمولية أو الشسعور الدفين بالحب لشخص آخر ‏ فائنا تعرف حميعا 
في هذه اللحظات ما هو الفعل التلقائي وقد ترتسم لدينا رؤية عما بمكن أن 


لاذا يكون النشاط التلقائي هو الجواب على مشكلة الحرية ؟ لقّد قلنا ان 
الحرئة السلبية بثنقسها تجعل الفرد كائثنا منعزلا وتكون علاقته بالعالم بعيدة 
ولا تعو م على ألئعة والتي تكون نفسه ضعيفة مهددهة باستمرآار . والنشاط 
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التلقائي هو النشاط الذي ستطيع به الانسان ان بيقهر رعب الوحدة دون 
تضحية بتكامل نفسه »© ففي التحقق التلقائي للنفس يتحد الانسان من 
جديد بالعالم وبالانسان وبنفسه . والحب هو المركب الشديد أمثل هذه 
التلقائية ؛ لا الحب بمعنى اذابة النفس في شخص آخر ولا الحب باعتباره 
تملكا لشخص آخر ؛ بل الحب باعتباره التأكيد التلقائي للآخرين ؛ باعتباره 
وحدة الفرد والآخرين على اساس الحفاظ على النفس الفردية . وتكمن 
الصفة الدينامية للحب في هذه القطبية نفسها : انه ينبع من الحاجة الى 
قهر الانفصال » انه يفضي الى الوحدة والاتحاد ‏ ومع هذا لا تُستأاصل 
تلك الفردانية . والعمل هو المركب الآخر ؛ لا العمل بيمعنى النشاط 
الاضطراري للهرب من الوحدة 4 ولا العمل كملاقة بالطبيعة التي تكون في 
جات ما عل مونلا وق جاي حر ناذا ورد يات 
الانسان 4 بل العمل كخلق حيث يصبح الانسان متحدا مع الطبيعة في فمل 
الخلق . وما يصدق على الحب والعمل يصدق على كل فمل تلقائي سواء 
كان تحقق لذة حسية او مشاركة في الحياة السياسية للجماعة . انه يؤكد 
تفردية النفس وفي الوقت نفسه يوخد النفس بالانسان والطبيعة . 
والقسمة الاساسية الموجودة في الحرية ‏ ميلاد الفردية وألم الوحدة 
والعزلة ب تنحل على مستوى اعلى عن طربق الفعل التلقائي للانسان ٠.‏ 


والفرد في كل نشاط تلقائي يعانق العالم . فلا تظل نفسه الفردية لم 
تقض" فحسبا »© بل هي تصبح اكثر قوة وأشد صلابة. فالنفس تكون قوية 
بقدر ما تكون نشطة . لا توجد ابة قوة أصيلة في التملك كتملك »© لا في 
الملكية المادية ولا في الصغات الذهنية مثل الانفعالات او الافكار . كما انه لا 
.توجد أيضا قوه في.استخداع واستفلاك الموضوعات » ان ما نستخدمه ليس 
ملكنا بكل بساطة لاننا نستخدمه . ان ما هو ملكنا هو فقّط الذى نرتبط به 
بنشاطنا الخلاق سواء كان هذا شخصا او موضوعا غير حي . ان تلك 
الصفات الناجمة عن نشاطنا التلقائي هي وحدها التي تعطي قوة للنفسس ومن 
ثم تكو”ن اساس التكامل . والعجز عن السلوك تلقائيا والتعبير عما بشعر به 
المرء وبفكر فيه بأصالة والضرورة الناجمة لتقديم نفس زائفة للآخرين 
وللانسان هي كلها جذر الشعور بالدونية والضعف . وسواء كنا ندري هذا 
ام لا » فلا شيء بدعونا الى الخجل اكثر من الا نكون انفسسنا »© ولا بوحد: 
شيء يمكن ان يعطينا فخارا وسعادة اكثر من التفكير والشعور والقول بما 
هو نحن . ظ 
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وهذا بتضمن أن ما بهم هو النشاط كنشاط » المهم هو العملية وليس 
النتيجة . وفي حضارتنا نجد ان التأكيد معكوس . ائنا ننتج لا لاشباع عيني 
على كل شيء مادي أو لامادى بشرانه » ومن ثم تصيح الاششياء أشياءنا في 
استقلال عن اي جهد خلاق من عندنا في علاقته بها". وبالطريقة عينها ننظر 
والمكانة والعوه ٠.‏ ومن ثم بنحرف التأكيد عن الاشباع الرأمن للنشاط 
الخلاق الى قيمة السلعة المنتجة ؛ ومن ثم يفتقد الانسان الاشباع الوحيد 
الذي يستطيع ان يعطيه سعادة حقيقية ‏ تجربة نشاط اللحظة الراهنة ب 
وبكون في مطاردة لشبح تتركه وقد خاب أمله بمجحرد أن بعتقد انه قم 
#صطياده لها السعادة الوهمية المسماة النحاح . ٠‏ 


فاذا حقق الفرد نفسسه بالنشاط التلقائي ومن ثم تعلق بالعالم © فانه 
يكف عن ان كون ذرة منعزلة : انه والعالم يصبحان جزءا من كل مبنى 
واحد » أن له مكانته انحقة ومن ثم بختفي شكه فيما يتعلق بئفسيه ومعلى / 
الحياة . هذا الشبك بنبعث من انفصاله ومن انحراف الحياة ؛ وعندما 
بتمكن من الحياة لا بطريقة تلقائية فان الشك يختفي . انه يدرك نفسه كفرد 
فعال وخلاق ويدرك ان هناك فحسب المعنى الوحيد للحياة : فعل 
الحياة بعيية + 


فاذا استطاع الفرد ان تقهر الشيك الرئيسني الخاص بنفسسه ومكانته في 
الحياة ؛ واذا ارتبط بالعالم: بمعانقته في فعل الجياة التلفاني » فانة لكتسب 
القوة كعرد وتكسسب الامان . وعلى ابية حال فان هذا الامان بختلف عن الامان 
الذي بميز الحالة السابقة على الفردانية بالطريقة نفسسها التي يختلف بها 
الارتباط الجديد بالعالم عن الروابط الاولية . إن الامان الجديد ليس كامنا 
في الحماية التي بحصل عليها الفرد من قوة اعلى خارج نفسه » وليسست هي 
الامان الذي سستأاصل فيه الطابع المأستاوىي للحياة . ان الامان الجدبد 
ديامي 6 أنه ليس قائما على الحمابة على نشاط الانسان التلقائي . انخسينةه 
٠‏ الامان الذي بمكن اكتسابه كل لحظة بنشاط الانسان التلقائي . انه الامان 
الذي لا تستطيع ان تعطيه سوى الحربة والذى لا يحتاج |" الى ا لاأنه 
إستأصل تلك الظروف احي ‏ تغتضي الاوهام .. 
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ان الحرية الابجابية كتحقق للنفس تتضمن التأكيد الكامل لفرادة الفرد. 
٠‏ ان الناس بولدون متساوين لكنهم بولدون ابضا مختلفين ©» وآساس هذا 
الاختلاف هو المعدات الموروثة الفسيولوجية والعقلية التي بها يبدأونالحياة 
والتي تنضاف اليها مجموعة خاصة من الظروف والتجارب التي تتلاقى معا. 
هذا الاساكره الفردي للشخصية لا يتطابنق مع اي اساس آخر شأن عدم 
تطابق جهازين فيزيائيا . ان النمو الاصيل للنفس هو دائما نمو" على هذا 
الاساس الخاص » انه نمو عضوي » انه تكشيئف النواة الفريدة لهذا الشخص 
وله وحده . ان تطور الانسان الآلي بالمقابل ليمن نموا عضويا . ان نمو 
اساس النفس بحدث ان يغلق الباب في الوجه وتفرض نفسسن زائفة على هذه 
التفس: التي هي كما رابتات تجسيد جوهري لتماذج التفكيير والقتغور 
المتطرفة . ان النمو العضوي لا بكون ممكنا الا. في ظل شرط الاحترام 
الاقضى :لخصوهبية التقين الخاضة بالآخوين وكدلك النفنى النخاضة إننا .. 
هذا الاحترام والرعاية لفرادة النفس هما اغلى انجاز للحضارة الانسانية » 
د الانحاز نفسه معرض , للخطر اليوم. . 


ع 0 0 
الصفات الانسانية الرئيسية تفسسها وانهم شتركون في المصير الرئيسي 
للبشر وانهم جميعا لهم المطلب نفسه الخاص بالحرية والسعادة . وهي تعنى 
اكثر أن علاقتهم ببعض هي علاقة تضدامن لا علاقة هيمنة ب خضوع . أن 
ما لا بعنيه مفهوم المساواة هو ان كل الناس سواء » مثل هذا المفهوم للمساواة 
مستمد من الدور الذي يلعبه الفرد في اوجه نشاطه الاقتصادية اليوم . 
العينية للشخصية . في هذا الموقف لا يهم سوى شيء واجد هو ان الواحد 
عنده شيء ببيعه والآخر عنده نقود لشرائه . في الحياة الاقتصادية لا يختلف 
الانسان عن الآخر. © وهم كأشخاص حشيشميين بوجدون ورعاية فرادتهم هي 
ماهية التفردية ٠.‏ 


ان الحرية الابجابية تتضمن أبضا البدا القائل 0 توضك اقورة :اعلر 
من هذه النفسس الغفرددة المتفغردة وأن ال كو عر الخيا” أ وغرضها © وآن 
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فيها ان لها قيمة اكبر . وقد شير هذا التفسسير اعتراضات خطيرة . الا يسلم 
هذا التفسير بالانانة ؟ 680852 اليس هذا نفيا لفكرة التضحية من اجل 
مثال من المثل ؟ الا بعني تقبل هذا التفسير الوصول الى الفوضى ؟ هذه 
الاسئلة تمت الأاجابة عنها بالفعل من قبل صراحة وضمنيا خلال مناقشتنا 
التابعة . وعلى ابة حال حبى بن عه ند جعي انود ند فعنا الى محاولة 
ماله لخر ضيح الإجوية ونح سوء الغو ن. 


والقول بان الانسان لا يجب ان بخضع لاي شيء سوى نفسسيه لا بلكر 
كرامة المثل . بل بالعكس » انه اقوى تأكيد للمثل . وعلى ابة حال يضطرنا 
هذا الى تحليل نقدي للمثال:. بصفة عامة الانسان معرض اليوم الى 
افتراض أن اللمثال هو اي هدف لا يتضمن تحعيفه اي كسب مادي وهو شيء 
بكون الشخص مستعدا من اجله للتضحية بكل الغابات الانانية . وهذا 
مفهوم' سيكو لوجي محض للمثال ولهذا فهو مفهوم نسبي . من وجهة النظر 
الذائية هذه يكون للفاشستي الذي ينساق برغبة اخضاع نفسه لقوة اعلى 
وفي الوقت نفسه يتسير بالقوة على الآخرين : مثال شأنه في هذا شأن 
الانسان الذي بناضل من اخل المساواة والحرية الانسانيتين . وعلى هذا 
اللجاس لا يمكن اطلاقا حل مشكلة المثل . 


فا مسي ان انحبيى :القرف «مبى امكل الامميلة والرالقة:ومطز فرق رئيسي 
كالفرق: الذي بين الصدق ق والكذب . ان جميع المثل الاصيلة < نشترك في 
او ا ار 0 
احل اغراض نمو وسعاده الفرد (1) ٠‏ وقد لا نعرف داثما ما بخدم هذه 
الغائة » وقد لا نتفق حول وظيفة هذا المثال او ذاك في اطار التتللور 
'الانساني » ولكن ليس هذا سببا لنزعة نسبية تقول اننا لا نستطييع ان 
نعرّف ما يطور الحياة أو ما بقف عقبة في وجهها . اننا لسسنا متأكدين دوما 
اي. طعام هو الصحي. وايها ليس: صحيا » ومع هذا لا نستنتج انه ليست 
أمامنا ابة وسيلة نميز بها السم . بالطريقة نفسسها نستطيع ان تعرف ل اذا 
اردنا ما هو الذي بسمم الحياة العقلية . اننا تعر ف أنْ الموؤوس والرعب 


١‏ انظر ماكس اوتو : «المشروع الانساني» نيويورك» .115 » الفصلان الرابع والخامس. 
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والعزلة موجهة ضف الحياة » وأن كل شيء بخدم الحرية وبطور الشجاعة 
والقوة لكي بكون الانسان نفسه هو من اجل الحياة . ان ما هو خير وما هو 
شر بالنسسية للانسان ليس مشكلة ميتافيزيقية » بل مشكلة تجريبية يمكن 
الجواب عليها على اساس تحليل لطبيعة الانسان والتأثير الذي لبعملض 
الظروف عليه .: 


فماذا بثأن «المثل» التي من نوع مثل الفاشست الموجهة قطعا ضد . 
شأن الآخرين الذين يتبعون المثل الحقيقية ؟ الجواب على هذا التساؤؤل 
مشروط بعدة اعتبارات سيكولوجية . ان ظاهرة المازوكية تكشف لنا ان 
الناس يمكن أن بساقوأ الى معابيشية اللمعاناة او الخضوع . وممالا شك فيه 
ان المعاناة او الخضوع أو الانتحار هو نقيض الاهداف الابجابية للحياة . 
ومع هذا » بمكن أن تعاش هذه الاهداف على نحو ذاني باعتبارها دافعة 
للمظمة وباعتبارها جذابة , هذا الانجذاب الى ما هو ضار في الحياة هو 
ظاهرة تستجق ان تسمى اكثر من أي ظاهرهة اخرى أسم الإنحراف المرضي . 
لقد ذهب كثير من علماء النفس الى ان معايشية اللدذة وتجنب الالم هما 
المبدأ المشروع الوحيد الذي سسترشد به السلوك الانساني »© غير ان علم 
النفس الديئنامي بمكن أن ببين أن المعايشة الذاتية للذة ليسست معيارا كافيا 
لقيمة سلوك معين في اطار السعادة الانسانية . وتحليل الظواهر المازوكية 
دليل على هذا » فمثل هذا التحليل ببين ان الشبعور باللذه بمكن أن ينتج 





١‏ تفضي المشكلة التي اناقشها هنا الى نقطة ذات دلالة كيرى أريد على الاقل ان أنوه 
بها : ان مشكلات علم الاخلاق يمكن ان بوضحها علم النفس الدينامي . ولن يكون علياء 
النفس مفيدين الا في هذا الاتجاه عندما سنتطيعون أن يبروا وثاقة الصلة بين المشكلات 
الخلقية بفهم الشخصية . وان اي علم نفس يما في ذلك علم نفس فروبد الذي بتناولمثل 
هذه المشكلات. في اطار ميدأ اللذة بفشل في فهم قطاع هام من 55 ورترك المجال 
للمذااعب القطعية واللاتجزيبية للاخلاقيات . ان تحليل حب الذات والتضحية المازوكيةوالمثل 
كما عرضت في هذا الكتاب انما يزودنا بتصاوير لميدان علم النفس هذا او علم الاخلاق. الذي 


ببحث عن مزيد من التطور ٠.‏ 
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الى تعريف للمثال الاصيل بانه اي هدف سرع بالنمو والحررمسة وسعادة . 
النفس ونصل الى تعريف للمثل الزائفة بأنها تلك الاهداف الاضطراريئنة 
واللاعقلانية التي هي تجارب جذابة ذاتيا (مثل الدافع للخضوع). والتي هي - 
بالفعل ضارة للحياة . فاذا تقبلنا هذا التعريف »© فانه بيترتب على هذا ان 
المثال الاصيل ليس قوة محجية اعظم من العرد بل. هو التعبير المحدد للتأكيد 
الاعظم للنفس . وان أي مثال يكون متعارضا مع خثل .هك الناكيت: ‏ ركيت 
بهذا انه ليس مثالا بل هو هدفا مرضي ٠‏ 


باعتبارها عدم الخضوع لاي كوه أعلى ستنشعك التضحيات بما في ذلك 
التضحية بحياة المرء ا 


هذ! السؤال سؤال ذو اهمية خاصة اليوم حيث تنادي الفاشية 
بالتضحية بالنفس باعتيارها الفضيلة القصوى وتثير العديد من الناس بطابعها 
المثالي . ان الجواب على هذا التساوؤل بيترتب بشكل منطقي على ما قيل من 
قبل * هناك نمطان مختلفان تماما التضحية . من الحقائق اللمأساوية للحياة 
ان مطالب نفسنا الفيز بقِية وأهداف حبيثةا العقلية بمكن ان تدخل في صراعء 
ومن الماساة أرضا أئنا علينا ان نضحي بالفعل بنفسنا الفيزيقية لكي نو كد 
بكامل نفسنا الروحية . هذه التضحية لا تفقد ابدا طابعها المأساوي . الموت 
لبس اطلاقا حلوا حتى لو كان يعاتى من اجل اوفع المثل . انه يظل مريرا 
ومع ذلك نظل اكبر تأكيد لفرديتنا . هثل هذه التضحية مختلفة اساسا عن 
«التضحية» التي تدعو اليها الفاشية © فمندها ليست التضحية هي اعون 
ثمن بدفعه الانسان لتأكيد نفسسه بل هى هدف فى حد ذاته . هذه 
التضحيات المازوكية ترى تحقيق الحياة في نفيها » في افناء النفس .. كل 
ما هنألك انها التعبير الاقصى عما تهدف اليه الفاشية الا وهو افناء النفس 
العردبة وخضوعها الكامل لقوة اعظم . أنهاأ انحراف عن التضحية الحقيقية 
تماما كما أن الانتحار هو الانحراف الاقصى عن الحياة.. التضحية الحقة 
تفترر ض رغبة غير توفيقية للتكامل الروحي . واواص و5 الذين قف . 
افتقدوها ليست سوى تفطية لا قلاسهم الحلفي . 


وهناك اعتراض ا بواجهه الانسان : اذا كان مسموحا للافراد أن 
بتصر فوا بحربة بمعنى التلقائية ©» واذا لم يقر'وا.بأبة سلطة عليا مسوى 
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الفسهم ©» فهل ستكون الفوضى هي النتيجة المحتمة ؟ اذا كانت كلمة 
الفوضى تعني الانانة والتدميرية فان العامل المحدد يتوقف على فهم الانسان 
الذي يتناول ميكانيزمات«اساليب» الهروب:ان الانسان لي سطيبا أو سينا» وان 
الحياة لها ميل كامن نحو النمو والتوسع والتعبير عن الامكانيات © وأن الحياة 
اذا كانت انحرافا ©» واذا كان الفرد بمكن عزله وبمكن قهره بالشكك أو 
بشعور الوحدة والمجر اذن فانه .مساق الى التدمير والاشتياق للقوة أو 
الخضوع . واذا قامت الحرية على اساس انها حرية ال » واذا استطضاع 
الانسان ان بحقق نفسسه كاملا ودون نزعة توفيقية © فان القضية الرئيسية 
لنوازعه الاجتماعية تختفي ولن بكون الا الفرد الشاذ هو الخطر . وهذه ‏ 
الحربة لم تتحقق ابدا طوال تاريخ البشرية » ومع هذا فهي مثال ثبته الانسان 
حتى لو ا في الغالب بأشكال فحة ولاعقلانية . دن هناك ما 
القسدة والتدمير ئة . اذا كان هناك شيء ناخو ل ا ا : 
التشجيع كا وم لاشو 5 تارك امقر ام اي 
78 - 


20 لواذا قصد الانسان بالفوضى .ان الفرد لا يقر بابة سلطة فان .الحواب 
موجود فيما قيل عن الاختلاف بين السلطة العقلانية والسلطة اللاعقلانية. 
ان السلطة العقلانية مثل المثال الاصل ‏ تمثل اهداف النمو والتعبير عن 
الغرد . لهذا فهي من ناح ابا ليست في مراع اطلاقا مع الفرد واحدافه 
الحقيقية لا المرضية . 


ان أطروحة هذا الكتاب هي أن الحرية لها معنيان بالنسسبة للانسان 
الحديث : لقد تحرر من السلطات التعليدية واصبح «فردا» » لكنه في 
الو قت. نفنه اصبح منعزلا عاجزا وآداة للاغراض القائمة خارحه وانه 
اغترب عن نفسه وعن الآخرين ٠‏ زيادة على ذلك » أن .هذه الحالة تقو”“ض 
نفسسره وتضعفه وترعبه »© وتحعله مستعدا للخضوع لانواع جديدة من القيد. 
اما الحربة الابجابية من جهة اخرى فهي متطابقة مع التحقق الكامل لامكانيات 
الفرد مع فدرته على ان بحيا بشكل ايجابي وتلقائي . لقد وصلت الحرية 


الح 


عسي اي ا ير نهدت بالتغير الى 
نقيضها . أن مسستقبل الدبمقراطية انما بتو قف على تحقق النرعة الفردية 
ظ عو ايه و اس ع ما وي . ان الازمة 
الحضارية والسياسية في ابامنا هذه لا ترجع الى ان هناك افراطا في النرعة ٠‏ 
الفردية بل ترجع الى أن ما نعتقد أنه نزعة فردية قد أصبح قوقعة فارغة . | 
ان انتصاز الحرية ليس ممكنا الا اذا تطورت الدبمقراطية الى مجتمع فيه 
بكون نمو وسعادة الفرد هما هدف وغرض الحضارة »© وفيه لا تحتاج الحياء 
الى تيرير للنجاح او اي شيء آخر ©» وفيه لا بكون الفرد تابعا ومنستغلا 
من جانب ابة قوه خارجة سواء كانت الدولة او الجهاز الاقتصادي »© 
واخيرا مجتمع لا تكون فيه المثل والضمير التبطثن للمطالب الخارجية © بل 
تكون حقا مثله وضميره ((هو)) وتعبر عن الاهداف النابعة من تفردية نفسه. 
وهذه الاهداف لم تتحقق تماما في ابة فترة سابقة من التاربخ الحديث ٠»‏ 
وهي :يجب ان تظل الى حد كبير الاهداف الايديولوجية » وذلك لان الاساس 
المادي لتطور النزعة الفردية الاصيلة ناقص . لقد خلقت الرأسمالية هذه 
المقدمة » وحكّت مشكلة الانتاج ‏ من ناحية المبدا على الاقل ب ونحسن 
نستطيع ان نتخيل مستقبلا للوفرة لا بعود فيه النضال من اجل الامتيازات 
الاقتتصادية مدفوعا بالندرة الاقتصادية . ان المشكلة المواجهين بها اليوم هي 
مشكلة تنظيم القوى الاجتماعية والاقتصادية حتى بمكن للانسان ‏ كعضو 
اي مجح سكرري ان بصجح سيد 17إقا التوى جو يكف ان أن كوق عيندا لهاج 


٠‏ افد بر قوت طن الكالب: السو يعن هن الندررية »القن حولت الفا 
ان أبين أن المشكلة السسيكولوجية لا نمكن ان تنفصل عن الاساس المادي 
للورجود الانساني © لا يمكن ان تنفصل عن البناء الاقتصادي والاجتفاعمي 
والسياسي للمجتمع . ويترتب على هذه المقدمة ان تحقق الحرية الابجابية 
والنزعة الفردرة مرهون أبضا بالتفيرات الاقتصادية والاجتماعية اللي 
ستسمح للفرد بان يصبح حرا في اطار تحقق نفسه . وليس هدف هذا 
الكتاب ان بتناول المشكلات. الاقتصادية الناجمة عن تلك المقدمة :أو أن برسم 
صورة الخطط الاقتصادية الخاصة بالمستقبل ٠‏ لكنئي لا أاحب أن ادع اي 
شك فيما بخص الاتجاه الذي أوٌمن بان الحل بكمن فيه . 


أولا سحب أن بعال هذا 01ل لتخط ان شدي عن الفيي ال ون 
الالعادات الاساسية للدبمقراطية الحدبثئة ب سواء الانجاز الاساسئن الحام 
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بالحكم النياني اي الحكومة التي ينتخبها الشعب وتكون مسئولة أمامه » او 
اي من الحقوق التي تضمتها وثيقة حقوق الانسان لكل مواطن . ونحن لا 
نستطيع بالمثل ان نناور بالنسبة للمبدا الدبمقراطي الجديد من انه لن سمح 
' لاني فرد بان بكون في حالة مسغبة وان المجتمع مسئول عن كل اعضائه وان 
احدا لن يرتعب وبقع فرسة الخضوع ويفقد كبرياءه الانساني من خلال 
الخوف من البطالة والمسغبة . هذه الانجازات الرئيسية لا يجب الحفاظ 
عليها فحسرب »© بل يجب تدعيمها والتوسع بها ايضا . ا 


وبالرغم من ان هذا المقياس للديمقراطية قد تحقق ‏ وأن يكن أبعد ما 
بكون عن الاكتتمال ‏ فانه ليس بكاف . ان التقدم في الديمقراطية بكمن في 
تعزيز الحرية الفعلية واللمبادرة وتلقائية الفرد » لا في المسائل الخاصة 
والرزوحية فحسسب »© بل فوق كل شيء في النشاط الاساسي.عند كل 
انسان الا وهو عمله . ظ ١‏ 


فما هي الشروط العامة لهذا ؟ يجب ان بحل محل الطايع اللاعقلاني 
والعشوائي للمجتمع اقتصاد قائم على التخطيط بمثل الجهد المتحكم. فيه 
واللخطتّط للمجتمع . بجب على المجتمع ان بسيطر على المشكلة الاجتماعية 
عقلانيا بالطريقة نفسها التي سيطر بها على الطبيعة . وشرطنا لهذا هو 
امتتفيال الحكو السرئ الدين. بديرون القوة الاقتسيادنة وق آنه مسشتولبة 
تجاه اولئك الذين يتوقف مصيرهم على قراراتهم . وقد نسمي هذا النظام 
الجديد باسم الاشتراكية الدبمقراطية لكن الاسم لا بهم كل. ما بهم هو أن 
ننشىء نظاما اقتصادبا عقلانيا.بخدم أغراض الشسعب . واليوم ان الغالبية 
الكبرى للشعب لا تملك فقط ابة سيطرة غلى كل الجهاز الاقتصادى »2 بل 
ليس أمامها ابضا الا فرصة ضثيلة لتنمية المادرة الاصيلة والتلقائية 
بالئسة للعمل الخاص الذي يقومون به . أنهم «(نشستخد مون» ولا شيع 
متوقع منهم أكثر من أن يؤدوا ما قيل لهم . وفي الاقتصاد القائى على 
. اتبخطيط وحده حيث تسيطر الامة ككل بشكل عقلاني على القوى الاقتصادرة 
والاجتماعية يستطيع الفرد ان بشارك في المسئولية ويستخدم العقل الخلاق. 
في عمله . وكل ما بهم هو أن تسستعاد الفرصة امام النشاط الاصيل »© 
تستعاد للفرد » وأن تتطابق اغراض المجتمع مع اغراض الفرد لا ابديولوحيا 
فحسب بل في الواقع ايضا »© وان بطبق الفرد جهده وعقله بشكل فمال 
على العمل الذي .قوم به كشيء ستطيع ان بششعر بانه مسسئول عنه لان له 
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معنى وغرضا في اطار غاياته الانسانية . علينا ان نحل محل استفلال الناس 
التعاون الفعال والععلي ولو سع مندآ حكم الشعب بالشعب للشضشعب مسية 
المجال السياسي الصوري الى المجال الافتصادي . 


ان مشكلة ما اذا كان نظام اقتصادي وسياسي بطور قضية الحربة لا 
بمكن حلها في الاطار السسياسي والاقتصادى وحده . العيار الوحيد 
لتحقق الحربة هو اذا كان الفرد ام لا شارك بفعالية في تحديد حياته وحياة 
المجتمع ؛ ولا يتم هذا بالفمل الصوري للتصويت فحسب ؛ بل في: نشاطه 
اليومي وفي عمله وفي علاقاته باآخرين ايضا . ان الديمقراطية السبياسية 
الحديثة اذا قصرت نفسها على المجال السياسي المحض لا تستطيع بما فيه 
الكفابة اأو. تواجهه نتائج اللاجدوى الاقتصادية للفرد المتوسط . ولكن 
المفاهيم الاقتصادية المحض مثل تشريك وسائل الانتاج ليست كافية بالمثل. 
انني لا افكر هنا كثيرا في الاستخدام المخادع لكلمة الاشتر تراكية كما طبقت 
سيب المسائل التكتيكية ‏ في الاشتراكية الوطنية )١(‏ . أن ما في . ذهني 
فو اروسها حت اصكت ]آلا شتراكية كلمة مخادعة ٠؛‏ لانه بالرغم من ان 
تشريك وسائل الانتاج. قد تم »+ فان:هناك بيو قراطية قوية بالفعل تستغل 
الجماهر الواسعة من السكان »© وهذا , بمنع بالضرورة تطور الحرية والنزعة 
الفردبة حتى لو كانت السسيطرة اله فعالة في الطلحة شاد 
لغالبية السكان . ش 


ان الكلمات لم تستخدم لكي تخفي الحفيقة اكثر مما تلستخدم اليوم . 
فخيانة الحلفاء تسمى تهدثة ؛ والعدوان العسكريى بغطّى بانه دفاع ضد 
الهجوم » وغزو أمم صغيرة يتم باسم حلف الصداقة » والقهر الوحشسي لكل 
السكان بيمارس باسم الاشتراكية الوطنية . واصبحت كلمات الدبمقراطية 
والحرية والنزعة الفردبة موضوعات لسوءٍ الاستخدام هذا ايضا . وهناك 
طر بقة واحدة لتحديد المعنى الحقيقي. للاختلاف نين الدبمقراطية والفاشية. 
الديمقراطية هي نظام بخلق الظروف الاقتصادية والسياسية والحضارية 


-١‏ نذكتر بان الاشتراكية ١الوطنية‏ هي النازية وان الكتاب كتب عام ١551‏ والنازية كانت 
في أوحها . بالمتر جمب 
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بجعل الفرد تابعا للاغراض الخارجية ويضعف من تطور التفردية الاصيلة . 


ومن الواضح إن احدى الصعوبات الكبرى في تهيئة الظروف لتحقيق. 
الديمقراطية تكمن في التناقض بين الاقتصاد القائم' على التخطيط والتعاون 
الفعال لكل فرد . ان الاقتصاد القائم على التخطيط لاي نظام صناعي كبير 
يقتضي قدرا كبيرا من المركزبة ومن ثم 7 تترتب بيو قراطية لادارة هذا الجهاز 
الممركز . ومن جهة اخرى » السيطرة الفعالة والتعاون من جانب كل فرد 
ومن جانب اصغر وحدات النظام الكلي يتطلب قدرا كبيرا من اللامركزية . 
وهما.لم يمتزج التخطيط من اعلى بالمشاركة الفعالة من أسفل وما لم يتدفق 
تيار الحياة الاجتماعية بشكل مستمر من اسفل الى اعلى فان الاقتصاد 
القائم على التخطيط سيودي الى استغلال جديد للناس . وان حل هذه 
المشكلة الخاصة يربط المركزية باللامركزية هو احدى المهام الكبرى الواقعة 
على عاتق المجتمع . لكن من المؤكد أن امكان حلها لا يقل عن امكان حل 
المشكلات الفنية التي سيق ان حللناها والتي جعلتنا نسيطر سيطرة تامة 
على الطبيعة . وعلى ابة حال يمكن حلها اذا ما ادركنا بوضوح ضرورة القيام 
بهذا واذا كان لدينا ايمان بالشعب وبقدرة الناس على العناية بمصالحهم 


بشكل ما انا اتساب مرة لخر مشكلة المبادرة الفردية . أن المبادرة 
الفردية كانت باعثا من البواعث الكبرى للنظام الاقتصاديوالتطور الشخصي 
ابضا في ظل الرأسمالية اللييرالينة . ولكن هناك اهليتان : انها لم تطور 
سسوى صفقات منتقاة في الانسان »© ارادته وعقلانيته » بينما تركته بالاحرى ‏ 
تابعا للاهداف الاقتصادية . وكان هذا مبدا عمل جيد في المرحلة الفردانية 
والتنافسية من الرأسمالية حيث كان هناك محال للؤحدات الاقتصادرمة 
المستقلة العديدة . واليوم ضاق هذا المجال »© لا بيوجد الا عدد بسيط هو 
الذي سخطيع أن يمارس المبادرة الفردبة . واذا اردنا أن نحقق هذا المدا 
اليوم ونوسعه حتى تصبح الشخصية كلها متحررة © فلن بكون ممكنا الا 
على اساس الجهد العفلاني والمدبئر للمجتمع ككل وبقدر من اللامركزية التي 
تسبتطيع أن تضمن التعاون الحقيقي والاصيل والتعال والسيطرة الحقيقية 
وليه والفعالة لاصغر وحدات النظام . 


واذا اخطاء الانسان ان سسيطر على المجتمع ويجمل الجهاز الاقتتصادي 
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تابعا لاغراض السعادة الانسانية واذا شارك بفعالية في العملية الاجتماعية») 
فانه في هذه الحالة فقطا ستطيع ان بقهر ما يدفعه الآنالى اليأس ‏ وحدته 
وششعوره بالعجز . ان الانان لا يعاني كثيرا من المسغبة اليوم بقدر ما بعاني 
من انه قد اصبح ترسا قي آلة كبيرة © لقد أاصبح اننانا آليا » وأصبحت 
حياته فارغة وفقدت معناها . وان التغفلب على جميع انواع الانظيئمة 
التسلطية لن يكون ممكنا الا اذا لم تتقهقر الديمقراطية بل تنطلق الى تحقيق 
ما كان هدفها في عقول اولئك الذين حاربوا من اجل الحرية طوال القرون 
الماضية . انها سوف تنتصر على قوى العدمية اذا استطاعت فحسب ان 
تبث في الناس ابمانا هو افوى ما بقدر عليه العقل الانساني » الايمان بالحياة ‏ ' 
والحق والحرية باعتبارها التحقق الفعال والتلقائي للنفس الفردية . ْ 
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ملحق 
الشخصية والعملية الاجتّاعية 


تناولنا طوال هذا الكتاب العلاقة المتداخلة بين العوامل الاجتماعية ب 
الاقتصادية واللسيكو لوحية والابد.بولوحية بتحليل: فترات تاريخية معينة 
فشن عصر الاصلاح والحقية المعاصرة 3 وبالنسسية لأولئلنك القراء المهتمين 
بالمشكلات النظرية الواردة في مثل هذا التحليل سأحاول. في هذا الملحق ان 
اناقش بايجاز الاساس النظري العام الذي قام عليه التحليل العيني . 


في دراسة ردود الافعال السيكولوجية لجماعة اجتماعية » فائنا نتناول 
مكؤ”ن شخصية اعضاء الجماعة © اي الاشخاص الفرديين ©» وعلى ابة حال 
الاجتماعية . ونحن في وسفن لها اما تشاول كل العام لني تشكل في 
اعضاء ا 0 يت نتيجة 0 الرئيسية ونمط الحياة الشسترك 
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شخصية مختلف كلية » فان مكو5ن شخصية معظم اعضاء الجماعة هو 
تنوبعات لهذه النواة » تحدث بسيب العوامل العرضية الخاصة بلميلاد 
وتجربة الحياة وهي تختلف من فرد عن الاخر . فاذا اردنا ان نفهم فردا 
فهما ناما فان هذه العناصر المختلفة لها اكبر اهمية . وعلى ابة حال » اذا 
اردنا أن نفهم كيف تنسسر ب الطاقة الانسانية وتعمل. كقوه منتحة في نظام 
اجتماعي معين »© أاذن © فان الشخصية الاحتماعيتّة تستحق اكبر اهتمام 
من جاببنا . 


ان مفهوم الشخصية الاجتماعية هو مفهوم مفتاح لفهم العملية 
الاجتماعية . الشخصبية بالمعنى الدينامي لعلم النفس التحليلي هو شكل 
نوعي فيه نتشكل الطاقة البشرية بالتكييف الدينامي للاحتياجات الانساني 
مع النمط الخاص للوجود لمجتمع معين . والشخصية بدورها تحدد تفكير 
ومشاعر وفعل الافراد . وتبيئن هذا شاق نوعاها بالنسبة لافكارنا لاننا 
جميعا نميل الى الاشتراك. في الايمان التقليدي بان التفكير هو تماما فعل 
عقلي ومستقل عن النسيج السيكو لوجي للشخصية . وعلى اية حال » ليس 
الامر هكذا . ان الافكار بجائب انها عناصر منطقية محضة واردة في فعل 
التفكير تتحدد الى حد كبير بمكو"ن شخصية الشخص الذي يفكر . وهذا 
يصدق على الكل لمعتقد من المعتقدات أو لمذهب نظري وكذلك بالنسبة 
للمفهوم المفرد مثل الحب والعدل والمساواة والتضحية . فكل من مثل هذا 
المفهوم وكل مذهب له قوام اتاب !د 0 وهذا 0 كامن في مكون 


شخصية الفرد ٠‏ 


ولقد ضربنا عدة أمثلة على هذا في الفصول السابقة . فبالنسبة 
للمعتقدات حاولنا ان نيين الجذور الانفعالية والعاطفية للبروتستنتانية 
المبكرة والتسلطية الحديثة . وبالنسبة للمفاهيم المفردة بينًا ان الحب 
بالنسبة للشخصية المازوكية ‏ السادبة مثلاب يعني التبعية التكافلية لا 
التأكيد المتبادل والوحدة المتبادلة على اساس المساواة » والتضحية تعني 
اكبر خضوع من جانب النفس الفردية لشيء اعلى لا نأكيد نفس الانسان 
العقلية والخلقية » والاختلاف يعني الاختلاف في القوة لا تحقق الفردانية 
على أساس المساواة 3 والعدالة تعني ان كل شخص يحب أن بحصل على 
ما يستحقه لا ان للفرد مطلبا مطلقًا لتحقيق الحقوق الموروثة واللامغتربة » 
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والشجاعة تعني الاستعداد للخضوع وتحمل العاناة لا أقصى تأكيد للفردانية 
ضد القوة . وبالرغم من ان الكلمة التي' يستخدمها اثنان من شخصية 
مختلفة عندما يتحدثان عن الحب _مثلا هي نفسسها ؛ فان معنى الكلمة 
مقدرف تناب كدوي عع "و سكعفكهها ...و كتحتنتة نواقعة 6 سكن تحني 
التشوش العقلي بالتحليل السيكولوجي السليم لمعنى هذه المفاهيم حيث ان 
ابة محاولة للتصنيف المنطقي المحض يجب بالضرورة أن تفشل . 


ان الحقيقة القائلة بان للافكار قواما عاطفيا ذات اهمية كيرى لانها هي 
مفتاح فهم روح الحضارة . ان المجتمعات المختلفة او الطبقات المختلفة داخل 
مجتمع ما لها شخصية اجحتماعية محددة وعلى اساسها تتطور افكارهها 
المختلفة وتصبح قوية . وهكذا مثلا فكره العمل والنجاح كهدد فين رئيسيين 
للحياة كانا قادرين على أن بصبحا قوبين وملائمين للانسان الحديث على 
اساس وحدته وشكه » غير الدعابة لفكرة الجهد الذي لا ينقطع والسعي 
للنجاح والموجهة للشعوب الهندية او للفلاحين المكسيكيين لا تجدي تماما. 
فهذه.الشعوب ذات النوع المختلف من المكو"ن للشخصية لن تفهم الا بصعوبة 
الاهداف التي يتكلم عنها الشخص هذا اذا فهمت لغته . بالظربقة نفسلها »© 
نجد ان هتلر وذلكالقطاع من الشعب الالماني الذي له نفس مكو" نالشخصية 
يشمرون باخلاص بأن اي شخص يعتقد بان الحروب يمكن ان تتلغى هو اما 
غين غباء مظلقا او كذاب اشر © فعلى اسان من. شخصيتية الاجتياعية ) 
الحياة بدون معاناة وخطر بالنسبة لهم لا يمكن فهمها شأن الحرية والمساواة. 


وفي اغلب الاحيان نجد ان الافكار تنتقبلها جماعات معينة لا تتأثر حما 
بها على اسان تفائسها السدة التخصيحيا الاحتمافية . .ومكل. هلله 
الافكار تظل رصيدا للمعتقدات الشعورية »؛ ولكن الناس تفشل في التصرف 
بمقتضاها في الساعة الحرجة . مثال على هذا حركة العمال الالمانية في 
'وقت انتصار النازية . ان الغالبية العظمى من العمال الالمان قبل تسلم هتلر 
السلطة صوتت لصالح الاحزاب الاشتراكية او الشسيوعية وآمنت بافكار تلك 
الاحزاب » وهذا يمني ان هفدى هذه الافكار بين الطبقة العاملة كان واسعا 
للقابة . وعلى ابة حال كان تقل هذه الافكار لا بتناسب بالمرة مع مداها . 
ولم يواجه انقضاض النازية بخصوم سياسيين ؛ وغالبيتهم كانوا.مستعدين 
للكفاح من أجل افكارهم . وبالرغم من ان كثيرا من المؤيدين للاحزاب 
اليسارية كانوا يؤمنون ببرامج حزبهم طلما ان لحزبهم نفوذا » فقد كانوا 


انحجن 


تعد رن الاعبلاء عتنما حانك: ياعة الآومة :م .يمك اق مين النطليل؟. 
الذقيق لكون: فنخفيية انان الألان سينا واحدا .وان ل كن: النضب 
الوحيد بالتأكيد ‏ لهذه الظاهرة . أن عددا كبيرا منهم كان من نمتط 
الشخصية التي لها معالم ما وصفتاه بانه الشخصية التسلطية . ان عندهم 
احتراما ضاربا في الاعماق واشتياقا عميقا للسلطة القائمة . وان تاكيد 
الاشتراكية على الاستقلال الفردى المضاد للسلطة وعلى التضاامن المضاد 
للانعزال الفرداني لم يكن هو ما يريده حقا عدد كبير من هؤلاء العمال على 


ساس مكون شخصيتهم 9 وخطأ الزعماء الراديكاليين بر جم الى أنهم لم 
يعدروا قوه لك ألا على أاساس مدى انتشار افكارهم وأغضوا النظر 


وعلى عكس هذه الصورة ©» بين تحليلنا للمعتفداتٍ المروتستنئتانية 
والكالفنية ان هذه الافكار كانت قوى متيئة داخل أتباع الدين الجديد لانها 
تتوجه الى احتياجات واشكال قلق مائلة في مكو5ن شسخصية الناس الذين 
تخاطبهم . بقول آخر » يمكن للافكار ان تصبح قوى متينة ولكن حسب 
المدى الذي تكون به تلبيات لحاجات أسسانية نوعية من شخصية اجتماعية 
معيشة ٠‏ 


وليس التفكر والشعور وحدهما هما اللذان بتحددان بمكون شخصية 
الانسان » بل تتحدد ايضا اعماله . وما قام به فرويد هو الذى بين هذا 


ان تجديدات النشاط بالنزعات السائدة في مكون شخصية الانسان 
واضحة في حالة العصابيين . ومن السهل ان نفهم ان. الاضطرار الى عد 
نوافف البيوت او عد احجار الرصيف هو نشاط 0 في نوازع معينة 
للشخصية الاضطرارية . ولكن اعمال الشسخص السوي يبدو انها لا تتحدد 
الا بالاعتبارات العقلانية وضرؤرات الواقع . وعلى ابة حال. الحخع ارات 
الملاحظة الجديدة التي قدمها ل النفسي ان ندرك ان ما سمى 
بالسلوك العقلاني انما يتحدد الى حد كبير بمكؤان الشخصية . وفى بحثنا 
ممنى العمل بالنسسية للانسان الحديث تناولنا مثالا على هذه النقطة . امد 
رأبنا ان الرغبة العارمة في النشاط المتصل كامنة في الوحدة والقلق . هذا 
الاضطرار الى العمل بيختلف عن النظرة الى العمل في يحضارات مختلفة حيث : 
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بعمل الناس.كثيرا لان. هذا ضروري ولكنهم غير مساقين بقوى اضافية داخل 
مكوان. شسخصصيتهم ٠‏ وما كان همع الاشخاص الاسوباء اليوم لهم الدافع 
نفسه للعمل » بل زبادة على ذلك » لما كانت شدة العمل هذه ضرورنة اذا 
ارادوا ان-.بعيشوا أصلا » فان الانسان يفوته بسسهولة المركب العقلاني لهذا 


المللم . 


وعلينا الآن ان سأل فيما بفيد عمل الشخصية بالنسبة للفرد والمجتمع. 
بالنسبة للفرد ليسسى الجواب صعبيا . أذ!ا كانت شخصية الفرد تتطابق ثماما 
0 3 بآخر مع الشخصية الاجتماعية » فان ال السائدة بسي 
الاحناىة الخاصة لماه ٠‏ وهكذأ _مثلات اذا كان لديه دافع انفعالى 


لتو فير المال ووكت لانفاقه.على الترف قانه يلقى عونا كبيرا على هذا الدافع 
مفترضين انه صاحب حانوت صغر بحتاج الى التوفير اذا اراد أن سِقى 
.خيا . .وبجانب: هذه الوظيفة الاقتصادية » -قان لمعالم الشخصية وظيفة 
.سيكو لوجية. محض لا تقل .عن .هذا لهمية . الشخص الذي بكون التوفير 
عنده رغبة تابعة. من شخصيته مجني ايضا رضاء سيكو لوجيا-عميقا بكونه 
قادرا على الغعل .حسب-هذا »> اي انه لاا .مستفيد فحسب عمليا عندما بو فر» 
للدهو. بشعر نضا ريطناء: من التلحية: السك لوعفنة ٠‏ ,ومسي اللانسنان 
سعهو لة أن «بفنع .نفسه -.بسهولة اذا لاحظ مثلا امرأهة من اللطيقة الويسطى 
الدنيا وهيتتسوق في السوقوتكون سعيدةاذا وفرت سلتين | هأصعل 1786 0 
سعادة اي إمرأة اخرى لها شخصية مختلفة وهي تستمتع ببعض المسرات ٠‏ 
الحسية . ولا محدث هذا:الرضاء السيكولوجي. فحسب اذا تصر فالشخص 
وفق المظالب النابعة من مكو"ن الشخصية »© بل ليضا عندما يقرا أو ينصت 
الى افكار تنتوجه اليه للسسبب.نفسه . .بالنسسة. للشخصية التسلطية ©» فان 
الابديولوجية التي.تصف الطبيعة بانها قوة..عظيمة..علينا ان مخضع لها او 
:تصف -خطبية. تفوص فى الاوصاف السادمءة للاحداث السياسية »-تكون ذات 
جاذبية. عميقة ويفضي فعل .القراءة او الاصغاء الى. رضاء سيكولوجي . ولكي 
.نلخص القول .يمكئنا ان-نقول : الوظيفة الذاتية:للشخصية. بالنسبة. للشخص 
السوي هي أن تفضب. تغضي. به الى النصدف حسب ما_هو. ..خروري بالمسسمة له .من 
وجهة نل عملية ويا وكذلك :ان تعطيسهه وضاء. من. نشساطه من الناجيسة 
اللسيكولوحية ٠‏ 200 


"12 


اذا نحن نظرنا الى شخصية اجتماعية من وجهة نظر وظيفتها فلي0 
العملية الاجتماعية » فان علينا ان.نبدأ بالعبارة التي قلناها بالنسسبة لوظيفتها 
بالنسبة للفرد : ان الانسان بتكيفه مع الظروف الاجتماعية انما بطور تلك 
المعالم التي تجعله يرغب في ان بتصرف بالشكل الذي عليه به ان يتصرف. 

فاذا كانت شخصية غالبية الناس في مجتمع معين ااي الشخصية 
الاجتماعية تتكيتف هكذا مع المهام الموضوعية التي على الفرد ان يتطابق 
معها في المجتمع » فان طاقات الناس تتعدل على نحو يجعلها قوى انتاج لا 
غنى عنها حتى بودي المجتمع وظائفه . دعونا نأخذ مرة اخرى مثال العمل. 
أن نظامنا الصناعي الحديث يقتضي ان لسرب معظم طاقتنا في اتحاه 
العمل . فاذا كان الناس بعملون فحسب يسبب الضرورات الخارخية ) 
فسوف تلشسأ هوة كمه بين ما بحب أن تفعلوه وما بحبون ان. بفعلوه مما 
بقلل فاعليتهم . وعلى ابة حال » بالتكيف الديناميمن جانب الشخصية مع( 
المتطلبات الاجتماعية » فان الطاقة الانسانية ‏ بدلا من ان تسبب هوةفب 
تتشكل في أشكال تمكن من ان تنسرب للعمل حسب الضرورات الاقتصادبة 
الخاصة . وهكذا نجد ان الانسان الحديث بدلا من ان بكون مرغما على 
العملى بجد كما بفعل » بنساق بالارغام الباطني الى العمل الذيٌ حاولنا ان 
نحلله في مغزاه السسيكو لوجي . أو » بدلا هن أن بطيع سلطات صريحة » قد 
بنى سلطة .ناطنية ‏ الضمير والواجب ‏ تعمل على نحو اكثر فاعلية في 

السيطرة عليه عن ابة سلطة خارجية بمكن ان تفمل داك عر 7 
الشخصية الاجتماعية طن الضرورات الخارجية ومن ثم سسخر الطاقة 
الانسانية من أجل نظام اللفطادم واجتماعي مصين ٠‏ 


ما قت و اه في مكو ن شخصيتقماء» 
فان اي سلوك يسير في خط هذه الاحتياجات هو في الوقت نفسه منرض, 
سسيكو لو حيا وعملي من زاوبة النجاح المادي . وطالما ان المجتمع بقدم للفرد 
هذين الرضاءن في وقت وأحد © قانله بكون لدينا وصع فيه توطف القوى 
السيكو لوجية البناء الاجتماعي . وعلى اية حال » سرعان ما تنشأً فجوة . 
فالمكون التقليدي الشخصية لا يزأل قائما. على حين أن ظروفا اقتصادية 
جديدة تنشأ » لا تعود معالم الشخصية الت قلي مفيدة بالنسسية لها  .‏ 
ان الناس يميلون الى التصرف حسب مكون شخصيتهم »© ولكن اما ان هذه 
التصر فات. همي أوجه قصور.فعلية في أعمالهم الاقتصادية أو ليست هالا . 
فرصة كافية لهم لابجاد الاوضاع التي. تسمح لهسم بالتصر ف حسس:٠‏ 
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«طبيعتهم» . ومثال على ما يدور دن هنما مكون شخصيةالطيقات 00 
القديمة. وخاصة في الدول ذات اليناء الطبقي الصارم مثل المانييا . 
فضائل الطيقة الو سطى القديمة الاقتصاد في الانفاق »© التقتير» 0 
الشك ‏ لها قيمة متلاشية في العمل الحديث بالمقارنة مع الفضائل الجد بده 
مثل المسادرة ٠»‏ الاستعداد للمخاطرة ؛ العدوانية وما الى ذلك . وحتى مع 
بعاء هذه الفضائل القددمة راسخة ‏ كما عند اصحاب الحوانيت الصفار ب 
فان مدى الامكانيات امام العمل قد ضاقت حتى اننا لا نجد سوى أقلية من 
ابناء الطبقة الوسطى القديمة قادرة على «استخدام» معالم شخصيتها 
بنجاح في اعمالها الاقتصادية . وبينما هم بتربيتهم قد طوروا معالم 
الشخصية التي سبق أن تكيفت مع الوضع الاجتماعي لطبقتهم » فان 
التطور الاقتصادي اسرع من تطور الشخصية . هذه الهوة ١‏ بين التطلور 
الاقتصادي والعدتوارجني ادت الى وضع ماعادت تحتاج فيه النفس الى أن 
نتم اشساعها بأوجه النشاط الاقتصادبة المعتادة . على ابةٍ حال » ان هذه 
الاحتياحات موجودة ؛ وعليها ان تضلحث عن اشباع بأنة طربقة . والنزعة 
الانانية الضيقة للحصول على امتياز للفرد على نحو ما دمغت به الطبقة 
الوسطى الدنيا © انحر فت بأهداف الفرد عن اهداف الامة . والدواقفع 
السادية اإيضا التي استخدمت في معركة المنافسة الخاصة »© قد ابتعدت 
من جهة عن النساحة الاحجتماعية والسياسية » واشتدت من جهة اخبرى 
بالاحباط ٠.‏ ثم بحثت ‏ وقد تحررت من أبة عوامل مقيدة عن أشباع في 
اعمال الاضطهاد السياسي والحرب . وهكذا » فان القوى اوري و 
وقد امترجت بالاستسلام الناجم عن الصفات المحبطة للموقف كله » نجدها 
بدلا من “تدعيم النظام الاجتماعي العام مذ أصربحت دياميتها تسستخدمها 
الجماعات التي تربد تدمير الام السسياسي والاقتصادي التقليدي المحم 
الديمقراطي . ظ ' 


اننا لم نتحدث عن الدور الذي تلعبه العملية التربوية بالنسسبة لتشكيل 
الشخصية الاجتماعية . ولكن على ضوء انه بالنسبة لعدد كبير من علماء 
النعمس »© فان مناهججم التدريب في الطفولة المبكرهة والتقكنيّات التربوسة 
المستخدمة نحو نمو الطفل تيدو أنها علة تطور الشخصية » وآارى اننا 
'محتاجون الى ابداء عدة ملاحظات حول هذه النقطة . اولا دحب ان نسال 
انفسنا ماذا نعني بالتربية . بينما يمكن تعريف التربية بعدة طرق » فان 
الطريقة التي بجب ان ننظر بها اليها من زاوبة العملية الاجتماعية هي على 
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النحو العالى : الوظيفة الاجتماعية للتربية هي تلقل الفرد لاداء الدور الذي 
عليه ان يلعبه فيما بعد في المجتمع » اي تعديل شخصيته بطريقة تقارب 
التستضية الاجتماعية وأن.غقتطابق رغياته- مع ضرورات. دوره الاجتماعي 5 
والمذهب التربوي لاي مجتمع انما بتخدد بهذه الوظيفة . .لهذا لا نستطيع 
ان نفسر بناء المجتمع أو شخصية اعضائه بالعملية التربوبة » ولكن علينا ان 
تمسر المذهب التربوي. بالضرورات المترتبة على البناء الاجتماعي والاقتصادي 
لمجتمع معين . وعلى أنه حال » ان مذاهب التربية .هامة للفابة حيث انها 
اللا 0 التيبها تعد لالفرد .حس ب الشكل المطلوب» بمكن أ نتعد 
وسيلة بها تتحول المتطلبات الاجتماعية الى صفات شخصية . وبيئما نجد 

ان: التقنيات التربوية ليست هي علة النوع الخاص للشخصية الاجتماعية» 
فانها تشكل -مبكابيزما من الميكانيزمات الني. تتشكل بها الشخصية . بهذا 
'المعنى » فان معرفة وفهم المذاهب التربوية جزآن هامان في التحليل الكلى 
لوظييفة المجتمع . ا 


وما قلئاه يصدق ايضا .على ٠قطاع‏ :خاص.من العملية التربوية الكلية : 
الاسرة . لقد بين فرويد أن التجارب الاولى- للطفل لها. تآثير حاسم على 
تشكيل مكوان شندخصيته . فاذا كان.هذا صحيحا ».فكيف اذن. نستطيع ان 
..نفهم أن الطفل الذي على الاكل في .حضارننا- له احتكاك. سسيط. بحياة 
المجتمع نتكيف نيه وتعدل 8 ليس التحواب قائما فحسب .في أن الوالدين 

اذ نحينا الاخثلافات الفردية .المعنية-جانيا -. يطبقان النماذج التربوية 
لالمحتمع الذي بعيشان فيه » بل .فائم ابضا.في ينا في .شخصيتهما. بمثلان 
الشخصية الاحتماعية لمحتمعهما او .طنقتهما .. انهما. بنقلان الى الطفل ما 
.بمكن ان نسميه بالجو السسيكو لوجياو روح للجتمعبمجرد كونهما هكذا _ 
ممثلين لهذه الروح عينها . وهكذا يمكن اعتبار الاسرة الوكيل السيكولوجي 
للمجتمع 0 


انني وقد قلت أن الشسخصية الاجتماعية تتشكل بشمط .وجود.مجتمعماء 
فانني اريد ان أذكر القارىء بما قيل في الفصل الاول.عن مشكلة التكيف - 
الدينامي . فبيئما من.الحق ان الانسان. يتقولب .بضروورات البناء: الاقتصادي 
والاجتماعي :للمجتمع » .فانه لا يتكيف الى ما لا.نهاية . فليست هناك 
احتياحات .فسيو لوجية معينة-تحتاج الى لشباع. بشكل حتمي فحسب © بل 
هناك ابضا صفات مسيكولوجية: معينة موروثة:. في :الانسان محتاج الى اشباع 
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وهي تسب ردود فعل معينة اذا :حبطت 7 فما هي هذه الصفات ؟ يبدو أن 
اهمها هو الميل الى النمو. والتطور' وتحقيق الامكانيات التي طورها الانسان 
خلال التاريخ ‏ وعلى سبيل المثال» ملكة التفكير الخلاق والنقدي والحصول. 
على تحارب انفعالية وحسية مختلفة2. ان كل امكانية من هذه الامكانيات اها 
ميكانيزم خاص بها . فاذا حدث وتطورت في عملية الترقي فانها نميل الى 
ان تعبر عن نفسسها . هذا الميل بمكن كبته واحباطه : ولكن مثل هذا الكيت 
يؤدي الى ردود أفعال جديدة 2 وبصفة .خاصة بؤدي الى تكورين الدوافع . 
التدميرية او التكافلية . ويبدو ابضا ان هذا الميل العام للنمو ‏ الذى هو 

المكافىء السيكو لوجي للميل البيولوجي المماثئل ب يفضي الى ميول خاصة 
مثل الرغبة في الحرنة والكراهية ضد القهر حيث ان الحرية هي الشرط 
الاساسي للنمو . مرة اخرى » ان الرغبة في الحرية يمكن ان تكبت »© بمكن 
ان تختفي من ادراك الفرد . ولكن حتى حينئذ » فانها لا تكف عن الوجود 
كتلقائية » وتفرض وحودها بالكراهية الشعوربة او اللاشعورية التي يبصاحب 
بها دائما مثل هذا القهر . | 


ولدينا ايضا اسباب تدفعنا الى افتراض ان الشوق للعدالة والجق 
كما سبق ان قلنا هو ميل موروث في الطبيغة الانسانية » بالرغم من أنه 
يمكن ان ينقهر ويمنع مثل الشوق للحرية . وفي هذا الافتراض نحن على 
ارض خطرة نظريا . وسيكون من السهل اذا استطعنا ان نرتد الى فروض 
دينية وفلسقية تفضسر وجود مثل هذه الميول بالايمان بان الانسان مخلوق 
على مثال الله او بافتراض القانون الطبيعي .. وعلى ابة حال » لا نستطيع ان 
'نعزز حجتنا بمثل هذه التفسيريات . والطريقة الوحيدة في رابنا لتقدير 
هذا الشوق للعدالة والحق هي بتحليل التلريخ الكل للانسان اجتماعيا 
وفرديا .: وسنجد. حينئذ انه بالنسبة لكل انسان عاجز » تعد العدللة والحق 
سلاحين هامين للفاية في التضال من اجل حريته ونموه . فاذا: نحينا جانبا 
ان غالبية البشرية كان عليها طوال تاريخها ان تدافع عن نفسها ضد حماعات 
اكثر قوة يمكن ان تقهرها وتستفلها » فان كل فرد في الطفولة .بمر بفترة 
تتميز بالعجز . ويبدو لنا ان معالم مثل الشعور بالعدالة والخق تتطور في 
حالة. المجز هذه وتصبح امكائيات. مشتركة في الناس جميعا . ونحن نصل 
بالظروف الرئيسية لفخياة:» وباتزغم من انه لا توجف طبيعة انسانية محددة 


ايل 


الاطار الشكز ردن ل الحقة 9 الديئامية الانسانية تعلينا أن 
ندرك وحودها. و في محاولة تجنبأخطار المعاهيم البي ولو حية والميتا فيز بقية 

لا بجحب ان تسستسبلم الى خطأ شنيع مماتل هو النزعة النسبية لاحي ع 
التي لا يكون الانسان فيها سوى دمية تتحرك بخيوط الظروف الاجتماعية. ( 
ان حقوق الانسان اللامغترية » حقوق الحرية والسعادة تتأاسس في 
الصفات الانسانية الكامنة: ٠‏ نزروع الى الحياأة والتو سع ا ل لطت 
التي تطورت ف فيه في عملية التطور التاريخي ٠.‏ 


عند هذه النقطة نستطيع ان نعدد ثانية أهم الاختلافات بين النظفرة 
السيكولوجية التي 'ابرمناها في هذا الكتاب ونظرة فرويد . النقطة الاولى 
في الاختلاف جرى تباولها بشكل تفصيلي في الفصل الاول ومن ثم لن 
فحضيكا الأسر سوك اوه تذكرها ,باتكان» + الا نكر الى الطبيعة الأقياتية 
باعتبارها مشروطة اساسا تاريخيا » بالرغم من اتنا لا نقلل من دلالة العوامل 
البيولوجية ولا نؤمن بان المشكلة يمكن ان تنوضع بشكل صحيح في اطار ان 
العوامل الحضارية. مضادة للعوامل البيولوجية . ثانيا » ان المبدا الجوهري 
عند فرويد هو اله ينظر الى الانسان كذاتية »© كنظام مغلق زودته الطبيعة 
بدوافع مشروطة معينة فسسيولوجية وانه بفسر تطور شخصيته كرد فعل على 
الاشباعات والاحباطات الخاصة بهذه الدوافمع » على حين ان التناول 
الاساسي في نظرتي الى الشخصية الانسانية هو فهم علاقة الانسان بالعالم 
والآحرين والطبيعة ونفسه . اننا نؤمن بان الانسان هو اساسا كائناجتماعي 
لا كما افتررض لوؤي انه اول سكنت بدائه رياه ثانيا ‏ عدييد ا في اعتيا 
الى الآخربن لكي يشيع احتياجاته الغرزية . وبهذا المعنى نؤمن بان علم 
النفس الفردي هو هو اساسا علم نفسن اجتماعي ؛ أو »© بتعبير سوليفان »© علم 
نفس العلا قات المجتداخلة بين الاشخاص . والمثكلة الرئيسسية في علم النفس. 

هي النوع الخاص بتعلق الفرد بالعالم لا باشباع او احباط الرغبات الغرزية 
المفردة . ان مشكلة ماذا يحدث لرغبات الانسان الغرزية بيجب فهمها كجزء 
من تلك المشكلة الكلية الخاصة بعلاقته بالعالم لا على انها المشكلة الوحيدة 
عن الشخصية الانسانية . لهذا » في رأينا » فان الاحتياجات والرغبات 
التي تتمركز حول علاقات الفرد بالآخربن مثل الحب والكراهية والرقة 
والتكافل هي ظواهر سسميكو لوجية اساسا بينما هي عند فرويد ليست ال 
نتائيج الو بة من الاحباطات أو الاشباعات الخاصة بالاحتياجات الغرزية .0 


رف 


وان للاختلاف بين اتجاه قرويد البيولوجي واتجاهنا الاجتماعي أهمية 
خاصة فيما بتعلق بمشكلات علم الشخصية . ان فرويد ‏ وعلى اساس 
اكتشافاته بتبعه ابراهام وجونز وغيرهما ‏ يفترض ان الطفل يمارس اللذة 
عند مابسميه بالمراحل الجنسية (مرحلة اللذة بالفم والمرحلة الاستية) في 
ترابط مع عملية التغذية والتبرز . وتحتفظ هذه المناطق الجنسمية اما عن 
طريق افراط في الباعث » الاحباط ؛ أو الحسسياسية المكثفة المستمترة 
بطابعها اللبيدوي 5101208كا في السنوات المتأخرة عندما تكتسسب 
خلال سيرورة التطور السوي المنطقة التناسلية اهميتها الاولية . وهناك ‏ 
افتراض بان التثبيت على المرحلة السسابقة على المرحلة التناسلية يؤدي الى 
عمليات التسنامي وتكوينات عيارة عن ردود أفعال تصيح حزءا من مكوان 
الشخصية . وهكذا مثلا قد يكون للشخص دافع لتوفير النقود أو الاشياء 
الاخرى لانه. يتسامى بالرغبة اللاشعورية للاحتفاظ بالغائطا . أو قد يتوقع 
شخص أن يحصل على كل شيء من شخص ما آخر لا نتيجة جهده » لانه 
مساق” ا ا عه التق الك 
ومعر فة وما الى ذلك ,. 


أن ملاحظات فروبد ذات اهمية كبرى » لكنه ادلى بتفسير خاطىء . . 
لعد راى حقا الطبيعة الانفعالية واللاعقلية للمعالم «الفمية» و «الاستية» 
للشخصية . ولقد رأى ايضا ان مثل هذه الرغبات تحيط ‏ نكل محالات 
الشخصية ويحياة الانسان الجنسية والانفعالية والعقلية وأنها تلوآن كل 
نشاطاته . لكنه أخطأ في العلاقة السنببية بين المناطق الجنسية ومعالم 
الشخصية بعكس ما هي عليه حقا . ان الرغبة في تلقي كل شيء يربد 
الانسان ان بحصل عليه الحماية والمحية والمعرفة والاشياء المادية بطريقة 
سلبية من مصدر خارج النفس »© نتطور في شخصية الطفل كرد فعل على 
تجاربه مع الآخرين . فاذا حدث خلال هذه التجارب ان ضعف شعوره 
بالقوة عن طربيق الخوف واذا انشلت مبادرته وثقته بالنفسسشى واذا تطورت 
عدوانيته وككبتتت » واذا قدم والده او والدته في الوقث نفسه المحبة او 
العناية مع الاستسلام » فان كل هذه الامور تفضي الى موقف نكف فيه 
السيادة الفعالية وتتحول كل طاقاته في اتجاه مصدر خارجي تضدز هنه 
تحقق كل الرغبات . .هذا الوقف يفترشي مثل هذه الشخصية الانفعالة لان 
هذه هي الطريقة الوحيدة التي فيها يحاول مثل هذا الشخص ان .يحقق 
وغنناقة: . واذا كان هؤلاء الاشخاص يحلمون كثيرا او عندهم تخيلات باهم 


مه يرف 


نطعمون وبعتلى بهم وما الى ذلك فهذا بر جع ألى ان الفم اكثر من أي. عضو 
علة هذا المؤقف » انها التعبير عن موقف تجاه العالم. بلغة.الجسم . 


والامر نفسه يصدق على الشخص «الاستي» الذي على اساس تجاريه 
خارحي على انه تهديد لامانة . ومن الحق أن هذه المواقف في حالات عد بده 
تتطور اولا في ارتباط مع التعذية او الغائط. والتي هي في المرحلة الممكره 
من عمر الطفل هي أنشطته الرئيسية وكذلك المجال الرئيسي الذي فيه يعبر 
عن الحب او الاضطهاد من جانب. الآباء والصداقة او التحدىي من جانب 
الطفل . وعلى ابئة حال » أن الباعث الشديد والاحباط في ارتباط مع المناطق 
0 كيدل اه الوا فوت في اشخصيةالتره, 
التغذية ل » فان هذه اللذات ليسمست هامة بالنسسة لتطور الشخصية» 
ما لم تمثل ‏ على المستوى الفيزبائي ‏ : مواقف كامنة في كل مكو ان 
الشخصية . ش : ْ 


المفاجىء عن الرضاعة ابة. نتائج. خطيرة بالنسبة لالشخصية » والطفل الذى 
التغذره قد استمرت دون ابة اضطرابات خاصة . أن الشطحات الخيالية 
«الفمية» أو «الاستية» او الاحساسات الفيزيائية في السنوات المتأخرة 
ليست هامة بالنسسبة للذة الفيزيائية التي تتضمنها او اي. تسام غامض لهذه 
اللذة © ولكن . تجري على حساب. النوع الاين من التعلق بالعالم الذىي. 
نتضمئها والذي يعير عنها . ش 


من وجهة النظر. هذه يمكن أن تصبح. مكتشفات فرويد بالنسسة 
للشخصية .مثمرة لعلم النفس الاجتماعي . وطللما اثنا. نفترض مثلات | 
الشخصية. الاستية ‏ النمطية بالنسبة للطبقة الوسطى الدنيا الاوربية. # 
تكون بسبب تجارب. مبكرة معينة مرتبطة بالتبرز » فاننا لا تكاد تتوفر لدينا.. 
المعلومات: التي تؤدي. بنا الى فهم.السبب الذي يجعل طبقسة. خاصة.ذات 


ضرف 


شخصية احتماعية استية -. وعلى. ابة. حال » اذا :فهمناها على انها شكن 


واحد من التعلق بالآخرين كان في مكون الشخصية وسجم عن التجارب مم / 


بالطبقة الوسطى الدنيا وفهم ضيق افقها وعزلتها وعداوتها اللشكلة-لتطور 


ونقطة الاختلاف الهاهةالثالثة مرتبطة ارتباطة:وثيقا بالنقطتينالسابقتين. 
يميل فرويد ‏ على اساسن. من متجهه. .الغرزي ومن الاقتناع. العميق بشريرية 
الطبيعة الانسانية ‏ .الى تفسسير. جميع..الدواقفم..«المثالية» في. الانسان بانها 
نتيجة شيء. «#وضيع» . دليل على. هذا تفسسيره للشعور. بالعدالة على انه 
نتيجة.حسد أصلي من جانب الطفل لكل شخص لديه اكثر. مما لدبه . وكما 
اشرنا من قيل » اننا نعتقد ان المثل مثل الحق والعدل والحرية بالرغم من 
انها مجرد عبارات او تبريرات في الاغلب يمكن ان تكون نوازع اصيلة وان 
اي تحليل لا يتناول هذه النوازع كموامل دينامية تحليل مضلل . ليس لهذه 
المثل اي طابع ميتافيزبقي »© ولكنها كامئة في ظروف الحياة الانسانية ويمكن 
تحليلها على هذا النحو . والخو فا من الارتداد ثانية الى المقاهيم الميتافيزبقية 
والمثالية لا سحب أن بعقف ععبة في وجه مثل هذا التحليل . وان مهمة ملم 
' النفس كعلم تجريبي ان بدرس التحريك عن طربق المثل وكذلك المشكلات 
الخلقية المرتبطة بها ومن ثم بحرر تفكيرنا حول مثل هذه المثل من الفناصر 
اللاتجريبية والميتافيربقية التي تحصز المشكلات في 'ناولهاالتقليدي . 


وآخيرا » نقطة الخلاف الاخيرة من الضروري ذكرها وهي عن التمييز .بين 
الظواهر السيكولوجية الخاصة بالحاجة وتلك الخاصة بالوفرة.. أن المستوى 
البدائي للوجود الانساني هو مستوى الحاجة . هناك احتياجات آمرة يجب 
اشباعهنا ثقبل. اي .شيء . وعنهنا شو فر للاقسان الوا قت والطاغقة بماء بتجاوز 


اشباع-الحاجات الاؤلية. فانه ساعتهاء.فقطة يمكن ان بفرس التظور وكذلك: 
التوازع المصاحبة-لظواهر الوفرة . ان الافغال الهرة (او التلقائية) هي دائما 


ظواهر. الوفغرة . وان علم نفس فرويد. هو.علم نفس الحااجة . لقد عراف 


اللذة. بانها-الاشباع الناتج-عن محو-التوتز المؤلم . وظواهز الوفرة مثل الخب ‏ 


او الرقة لا 'تلغب بالغعل اي دور في مذهبه . انه لم كتف بحذاف مثل هذه 
الظواهر » بل لم دكن عنده سوى. فهم:-محدود للظاهرة التي وجهها لها معظم 


لفن 








في الجنس الا عنصر الارغام الفسيولوجي ولم ير في الاشباع الجنسي الا 
التخفف من التوتر الموّلم . وان الدافع الجنسي كظاهرة للوفرة واللنة 
الجنسية كفرح تلقائي ل و عونا ليس التخفف السلبي من التوتر ب 
ليس لهما.مكان في علم النفس عنده ."0000 


فما هو مبدا التفسير الذي طبقه هذا الكتاب على فهم الاساس الانساني 
للحضارة ؟: قبل ان نجيب على هذا السؤال قد يكون من المفيد ان نسترجع 
خيوط التفسير الرئيسية التي بها تختلف وجهة نظرنا عن غيرنا : 
 |١ ْ‏ هناك المعالجة «السسيكولوجية» التي تميز تفكير فرويد والتي بها 
تكون الظواهر الحضازية كامنة في العوامل البسيكولوجية الناجمة عن 
الدوافع الفرزية التي تتاثر بدورها بالمجتمع من خلال معيار الكبت . 
واو لفون الفرويدبون وهم يسيرون على هذا الخط من التفسير :قد شرحوا 
الرأسمالية على انها نتيجة الشبق الاستي وشرحوا تطور الحسيحية الاولى 
على انها نتيجة استواء الطرفين ازاء صورة الاب . 


"مت التشاول «الاقتصادي» كما هو مائل ‏ في التطبيق الخاطىء لتفسير 
نار كدان للتاريخ . فحسب هذا الرأي تعد المصالح الاقتصادية الذاتية علة 
الظواهر الحضارية مثل الدسن وال فكار السياتهة . ويمكن للانسان أن 
| بحاول تفسير البروتستنتانية على انها ليست اكثر من جواب على بنعض 
الاحنياجات الاقتصادية المعنية للمورحوازدة © هذا اذا اخذنا بوجهة النظر 
ية نهدا هذة )١(‏ . 


١‏ اني اسمي وجهة النظر هذه بالماركسية الزائفة لانها تفسر نظرنبة ماركس على انها 
تعني ١ن‏ التاريخ يتحدد بالنوافع الاقتصادية في اطار البحث عن الكسب المادي وليس كما 
قصد ماركسي حا في اطار الظروف الموضوعية التي يمكن ان ينتج أجنها اوضاع اقتصادية 
مختلفة التي تمد الرفية التسديدة لكسب الثروة المادية وضما واحدا منها .(أشير الى هذا 
في الفصل الاول). ويمكن ان نجد مناقشة تفصيلية لهذه المشكلة في دراسبة لفروم ههي : 
51151 502181 لعطءفتاع2281 تعس عطقو كنرف 0ئتنا 0006غع21 وطن 
(وقد كتب قروم بعد هذا كتابه (الانسان في عين ماركس) ونحن بسبيل ترجمته ‏ المترجم) 
وكذلك عند روبرتمن. ليند .: «معرفة من اجل ماذا 41 لندن 6 1184 © الغصبل الثاني ٠.‏ 


23” 


واخيرا هناك التناول «المثالي» كما هو في تحليل ماكس فبر «علم 
الاخلاق البروتستنتانية وروح الرأسمالية» . لقد قال ان المثل الدينية 
الجديدة مسئولة عن تطؤر نمطا جديد للسلوك الاقتصادي وروح جديدة. 
للحضارة » بالرغم من انه اكد ان هذا السلوك لا يتحدد كلية ابدا بالمعتقدات 


الدينية . 


.وله :اتدرمكات على صقن هذه التفسي اكب أن الأندو اوخييات 
والحضارة بصفة عامة كامنة في الشخصية الاجتماعية ©» وان الشخصية 2 
الاجتماعية هي نفسها ممتزجة بنمط وجود محتمع معين ».وان الممالم 
السائدة للشخصيةه تصبح بدورها فوى انتاج تشكل. العملية الاجتماعية "0 
ولعد حاولت بالنسية لمشكلة روح البسروتستنتانية والراجهالية ان انس أن 
انهيار مجتمع العصور ألو سطى كد هدد الطيقة الورسطى »© وآنه نتج عن هذآأض 
التهديد شعور بالعزلة العاجزة والشك »© وان هذا التغير السيكولوجي كان 
'مسئولا عن النداء القائم في معتقدات لوثر وكالفن » وان هذه المعتقدات 
لك د اللغرات التي ١‏ أاضانت ا د 1 الشخصية 3 
تفسسهاأ فلن التغرات الاقتصادية زالتاية ف * 


واتذاطى عدا التفسي نفسه على الفاشية : لقد زدت الطبقة الوسطى 
الدنيا على بعض التغيرات الاقتصادية المعينة مثل القوة المتنئامية للاحتكارات 
والتضخم المالي بعد الحرب مع مضاعفة لمالم معينة للشخصية الا.وهي 
النرعات المازوكية والسادية © ولقد تو حهت الابديو لوحية النازية بالتداء الى 
هذه المعالم وزادتها حدة » وأصبحت حينذ اللمعالم الجديدة للشخصية كوى. 
فعالة في تدعيم توسع الامبربالية الالمانية . وفي كلا المثالين نرى انه عندما 
تتعرض طبقة ما للتهديد من قبل اتجاهات اقتصادية جديدة فانها ترد على 
هذا التهديد سيكولوجيا وايديولوجيا » وان التغيرات السيكولوجية الناجمة: 
عن رد الفعل هذا زادت من تطور القوى الاقتصادية حتى لو كانت هذه 
القوى نتعارض مع المصالح الاقتصادية لتلك الطبقة . لقد راينا ان القوى 
الاتتصادية والسيكولوجية والابديولوجية تعمل في العملية الاجتماعيية 
بهذه الطريقة : الانسان برد على المواقف الخارجية المتغيرة بتغيرات داخله 
وهذه العوامل السيكو لوجية تساعد بدورها على تعديل العملية الاقتصادية 
والاجتماعية . أن العوامل الاقتصادية فعالة ولكن يجب ان نفهمها لا على 


نن 


الور الع نكن رعدة بعلن الونا' فلوو كنمو فتبودية ةاور الترى اوريس 
فغالة ولكن بجب ان نفهمها على انها هي نفسها .مشروطة تاريخيا. . انالافكار 
فعالة » ولكن بجب ان نفهمها على انها كامنة في كل مكو"ن شخصية اعضاء 
جماعة اجثماعية ما . وعلى ابة حال » بالرغم من تداخل القوى الاقتصادية. 
والسيكولوجية والابديولوجية فان كلا منها له استقلاله ايضا . وهنا 
حقيفي بصفة خاصة بالنسبة للتطور الاقتصادي الذي وهو معتمد على 
العوامل الموضوعية ‏ مثل قوى الانتاج الطبيعية والتقنية. والعواسل 
الجغرافية ‏ يحدث وفق قوانينه . وبالنسبة للقوى السيكولوجية فاننا 
ذكرنا ان الاقر يصدق ايضا عليها » انها تتغدل بظروف الحياة الخارجية لكن 
لها انضا دينامية ‏ “خاصة:بها » اى انها تعبير عن الاجتياجات الانسانية التي 
وان كان بمكن تعديلها.لا يمكن اقتلامها.. وفي المجال الانديو لوجي نجد ذاتية. ‏ 
ممائلة كامنة في القوانين المنطقية وفي تراث كيان المعرفة المكثسبة طوال 
التاريخ . 


ولترلت 0 تغير 5 الاجتماعية تفير 5 الشتخصية الاجتماعية اي في 
الاحتياحات وأشكال القلق الجديدة . هذه الاحتياحات الحديدة تبعث أفكارا 
جدايدة +-وتجمل التاس تون فيها كما هو الواقع بالفعل » وهذه الافكار 
الخديده بدورها تميل الى 2ه اك وو الشخصية. العامة العم 
ليست نتيجة التكيف السلبي مع الظروف الاخجتماعية بل ده التكيف 


00 


مقدمة المترجم 
الفصل الاول ‏ الحرية : هل هي مشكلة سيكو لوجية ؟ 
الفصل الثاني : بروغ الفرد وضبابية الحرية 
الفصل الثالث : الحرية في عصر الاصلاح 

١‏ ل الخلفية التاربخية للعصور الوسطى وعصر النهضة 

حت فتره حر كه الاصلاح ١‏ 
الفصل الرابيع : جانبا الحرية عند الانسان الحديث 
الفصل الخامس : اساليب الهروب 

١ ْ‏ النزعة التسلطية 

؟ ل التدميرية 

 "*‏ تطابق الانسان الآلي 
الغصل السادس : سيكو لوجية النازية 
الفصل السابع : الحرية والديمقراطية 

١‏ وهم التفرادية 
ظ ؟ ‏ الحرية والتلقائية 
ملحق ٠:‏ الشخصية والعملية الاجتماعية ' 


يفف 


١١ 7 
١١1 


١6ه‎ 
١15 


017 


57 
م" 
51 














اللا ١ل‏ شكنا لست 


« .. في عام ١5947‏ كان ههلمر في القمة .. بذروته السادية 
المازو كمة » حمث لذته فى القوة واله.سمئنة هرباً من العحز 
واللاجدوى 
الحرية » ليبين ه ذا الهرب من الحرية »> المرب من العجز 
واللاحدوى إلى القوة التسلطمة 3 

وف عام ١54٠‏ كانت الطبقة الوسطى الدنيا مطحوذة 
خبهة » ومتعطلة من حهة أخرى وهات من عحزها إلىهتار. . 
تزال قائمة .. ولا زال الهروب من العدز واللاحدوى إلىالساطة 
المجهولة المعالم قاعماً أيضاً . 

وى عام رف كر أيضاً تأقي حمة هتكن] التكحات تحد يدا 


ل١‏ 
عو بسسنبنبنببب٠ب٠ ٠ ٠‏ ب ب ف 0 


